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الجد لله الذى أرسل رسوله بالهدى ودين الحق » لیغاره على الدين كله » 
والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله مد خاكم النبيين » وسيد ولد آدم أجممين » 

و بعد : فإنه كانت لى بالتصوف صلة » هى صلة العبرة بالمأساة › فبنالك ‏ 
حي ثكان يدرج بى الصبا فى مدارجه اسح ية » وتستقبل التق س ”كل صر وف 
الأقدار بالفرحة الطروب ٠‏ ونستنشى الروح ربا الجال والحب من كل معانى 

رع 58 5 

الحياة ‏ هنالك عت شفوف الأسحار الوردية من ليالى القرية الوادعة الحالمة » 
وق هيكل عرق بغيوم البخور » جر على صدره صر" صغير يعبده كثير من شیوخ 
قري » هالك فى مطاف هذه الذكريات الأو :كان يما س الصبى بين شيو 
تعضنت ني تلكا د ت اون » ومشى الهرم فى أيديهم اقات اة 
راعشة » وفى أجسادم الحضيمة ولا ذابلا » يَترَاءَوْنَ تحت وصوصة السراج 
الحافت أوهام رجاء يمه اعليبة » و بقايا مال عصف بها اليأس . 

وتتهدّج تراني الشيوخ نحت السحر - ناحا ينها صوت الصبى ‏ بالتراتيل 
الوئنية » وما زال الصبى يذ كر أن صلوات ابن بشبش » ومنظومة الدردير كانتا 
أحب التراتيل إلى أولنك الشيوخ » وما زال يذ كر أن أصوات الشيوخ كانت 
تشرف بالدموع 5 وتن فا الآهات حين كانوا ينطقون من الأولى : « الليم 
انشلنى من أوحال التوحيد ! ! » ومن الثانية : « وجَدلى مجمع الجم منك 
تفضلا*» يا للصى الغر بر التعس المسكين ! ! فا كان يدرى أنه هذه الصلوات 
الحوسية يطلب أن كون كو اه غوية «واعنة وذانا وة 1 ا كانه يلار 
ما التوحيد الذى يضرع إلى الله أن ينشله من أوحاله !! ولا ماج الج الذى 
يبتهل إلى الله أن يمن به عليه ! ! . 


س £ 


و يشب الصبى ؛ فيذهب إلى طنطا ليتعلم > وليتفقه فى الدين . ونمت يسمع 
الكبار من شيوخه يتسمون له » ولصحابه : أن « البدوى » قطب الأقطاب » 
يصراف من شئون السكون » ويدبر من أقداره وغيو به المفية ! ! و رو 
الشاب مرة فيسأل خائنا مرتعدا : وماذا يفمل الله ؟! ويهدر الشيخ غضبا » 
ويزجر حنقا » فيلوذ الشاب بالرعب الصامت » وقد استشعر من سؤاله » 
وغضب الشيخ ‏ أنه لطّخ لسانه بجر عة لم تكتب ا مغفرة ! ! ول لا ؟ والشيخ 
هذا كبير جليل الشأن واللمطر » وماكان ستطيع الشاب أبدا أن يفهم آنل 
هذا ار الأشيب ‏ الذى يسائل عنه الوت ‏ يرضى بالسكفر » أو يتهوك مع 
الضلال والكذب . فصدق الشاب شيخه » وكذ ب مأكان يتلوقبل من آيات الله 
(۳:۱۰ ثم استوى على العرش » يدر الأمر » مامن شفيع إلا من بعد إذنه )! ! 
ثم يقرأ الشاب فى السكتب التى يدرسها : أن الصوق فلانا غسلته اللائكة» 
وأن فلانا كان يصلى كل أوقاته فى السكمبة » فى حينكان بسكن جبل قاف » 
أو حزائر واق الواق ! ! ! وأن رسول الله صلى الله عليه وسل مدّيده من القبروسل 
على الرفاعى ! ! وأن فلانا عذبته الملائكة ؛ لأنه حفظ القرآن والسنة وعمل 
بما فيهما » وأسكنه لم حفظ كتاب الجوهرة فى التوحيد ! ! ! وأن مذهبنا فى الفقه 
و الى وده ۾ الا عاو عفن ايها ا او سدق اكات کل 
هذا » ويؤمن » وما كان يكن إلا أن يفعل هذا . 

إذ قال فى نفسه : لولم دكن عون الكت ا ماو ےق الاھ 
ولآدرننا عزلاء ارون قو الا حبار عرولا حرفت المطبعة 1 !وغل كان عى 
أن يسأل نفسه مثلا مثل هذا السوال : أن من اق البين من كتاب الله » هذا 
الباطل العر بيد فى هذه الكتب ؟ ! لا فاقد جىء به إلى طنطا ليتفقه فى الدين 
على هؤلاء الشيوخ » وها هو فقه الدين بسمعه من الشووخ » ويقرؤه فى اللكتب » 


وتموج طنطا بالوفود » وتعج بالآمين بيت الطاغوت الا كبر م نكل حدآب » 
و مجلس الشاب فى حلقة يذكر فيها الصوفية اسم لله تات الأنوف » ورجّات 
الأرداف » ووثنية الدفوف » وت يسمم منشد القوم يصيح راقصا : « ولى صم 
فى الدير أعبد ذاته » فتتعالى أصوات الدراو يش طرو بة الصيحات: «إيوة كله 
اكه » ١كُقر‏ يئر بى » وبرى الشاب على وجوه القوم فرحا وثنيا راقص 
الإثم ما سمعوا من المنشد السكافر » فيسأل شيخا مى وفدوا من أهل قريته : 
بإسيدى الشيخ » ماذلك ار ا 5 م بحود على 
الشاب الواله اليرة بقوله : « إنته له صغير » !! وسكت الشاب قليلا » 
واكن الكفر يضح فى النعيق» فيسمع النشد بقء « سلكت طريق الدير 
فى الأبدية » « وما الكلب والنز بر إلا إلمنا » ويطوى الشاب نفسه على 
فزع وفحت اتل الذعول :ما انتكلب؟ ما ]لتزين؟ ما الد 1 واي هول 
بأن جيب ؟٠!‏ ولقد خشى أن يأل أحد الشيوخ مادام قد قيل له : « إنته اسه 
َير » ثم إنه رأى بعض شيوخه الکبار يطوفون بهذه الات يشر بون 
« القرفة » ومبكئورت9 الابدال والانحاب والاوتاد عولد القطب الغوث 
سيدهم السيد البذوى ! ! ! 
وتتكفن دورات الفلك من عر الشاب نوات » فيصبح طالباً فى كلية 
أصول الدين » فيدرس أوسع كةب التوحيد a‏ نا شيف مما كل 
شىء إلا حقيقة التوحيد » بل مازادته دراستها إلا قلق <ز ينا ء وحيرة مسكينة . 
ويحلس الشاب ذات بوم هو وصديق من أصدقائه مع شيخ ضوف ا . فيسألها 
عن معانى بعض تاو يل ابن عطاء الله السكندرى «إرادتك التجريد مع | م إقامة لله 
إياك فى الأسياب من الشمبوة اللفية » وإر ادتك الأسباب »ممع | إقامة الله إياك فى 
التحر يد » اطاط عن اة العاية » . وحار الطالبان > ولا يدريان 2 بجيبان 
هذا الأىعن هذه الحكم المزعومة ‏ وقد عرفا بعد أنها تهدف إلى تقر بر أسطورة 


رفم التكليف -. فتمتلىء نفساهما الم المهموم ؟ إذرسبا فى امتحان عقده لما 
آی صوق ؟!. 

و يدور الزمن فيصبح الشاب طالب فى شعبة التوحي_د والفلسفة . ويدرس 
فيها التصوف » ويقرأ فى كتاب صنفه أستاذ من أساتذته » رأ ابن تيمية فى 
ابن عربى . فتسكن نفس الشاب قليلا إلى ابن تيمية » وكان قبل براه ضالا مُضلاً . 
فهذا المبتان الائ نعته الدروير !! ٠.‏ 

وكانت عنده لابن تيمية كتب » بيد أنه كان برهب مطلءتها » خشية أن 
يترتاب فى الأولياء » كا قال له بعض شيوخه من قبل !! وخشية أن يضل ضلال 
ابن تيمية . . . ويقرأ الشاب » ؤيستغرق فى القراءة » م ينعم القدر على الشاب 
بصبح مشرق بتك عنه ححب هذا الليل » فير به سسراه المضنى عند جماعة 
أنصار السنة الحمدية » فكأنما لتى بها الواحة الندية السلسبيل بعد دو ملتهب 
المجير . لقد,دعته الماعة على لدان منشنها فضيلة والدنا الروحى الشيخ عا 
الفقى إلى تدبر الح والهدى من السكتاب والسنة » فيقرأ الشاب ويتدر مايقرأ » 
وت رويدا روَيْدًا رتفم الغشاوة عن عينيه » فيمهره النور الماوى » وعلى أشعته 
المادية برى القائق » و يعم الوم . رى النور نورا والإعان إيمانا » والحق حقا » 
والضلال ضلالا » وكان قبل سحر التصوف - رى فى الشىء عين نقيضه . 
فيؤمن بالشرك توحيداء وبالكفر إعانا » و بالمادية الصماء من الوثنية : روحانية 
غلا وويذرك اكاب وهو لا يكاد يضدق أن التصوفادن اة والحوسية» 
دين ينسب الر بو بية والإلهية إلى كل زنديق » وكل جرم > وکل جر عة !! 
دين ری فى إبليس » وفرعون » وتجل الساصرى » وأوثان الجاهلية » ,ری فى كل 
هؤلاء الذين امنتهم كةب الله » بل لعنتهم حتى العقول » ,رى فيم أربابً وآلمة 
تهيمن على القدر فى أزله وأبده » دينيرى فى كل شیء إلا يحب أن يبد ور با 
يخلق مايشاء ويختار » دين يقر أن حقيقة التوحيد الى : هى فى الإمان بأن الله 


۷ 


- سبحاله - عين كل شىء . دين لا جد فيه فيصلا بين القع » » ولا بين حقائق 
الأشياء » ولابين الضد وضده » ولابين النقيض ونقيضه . دين يقول عن اليف - 
يتأذى.منها النتن » وعن الميسكرو بات تفتك معومها بالبشرية ‏ إنها هى الإله » 
وسبحان ر بنا !! دين يقول عن القاتل » عن السارق » عن الباغى » عن كل وغد 
كان ونام و كن طاغية بى فى نجبره . يقول ع نكل هؤلاء : eel‏ 
يتات الذات الإلهية !! فأى إله هذا الذى يقتل » و يى » و يفسد فى الأرض ؟ 
أى إله هذا الذى يدب نحت جنم الليل تتلظى فى عينيه » وعلى بد م 
والحرعة الضارية ؟ أى إله هذا الذى يلعق دم الضحايا برد به غ 
و خضب بدماء الأعراض التى سفحما يديه الظالمتين ؟ أى | له هذا الذى مثى 
فى أيام التاريخ ولياليه بطشا وظلما وجبروتا يدص » ومخرب » ويصنم القصة 
الأولى لكل جر ية خاتلة ؟! ومن يكون إلا إله الصوفية الذى ابتدع أسطورتة 
سلف أبن عر بى » وان الفارض وغيرهما !! ؟ . 

أيتها البشر ية التى تهاب القانون » أو ترهب السماء !! ها هو دين التصوف 
يناديك ملحا مليوف النداء : أن تنحدرى معه إلى حيث تارّعين من كل خرة 
مخمورة » وتتلطخين بكل فسقء وتتمرغين فىأ وحال الإثم !! وأ تم أيها العا كفون 
فى المساجد : لاحاحة بک إلى الصلاة والصوم والحج والزكاة 1 0 حاجة بكم 
إلى رب محبونه وتخافونه » وترجونه » ولا إلى إله تعبدونه . 

لم هذا الكدح والجهاد والتصّب والعبودية ؟ لم م هذا وکل فرد منكم فى حقيقته 

هو الرب » وهو الإله كا يزع الصوفية !!؟ ألا فاطلقوا غرائرك الحبيسة » ودعوها 
تعيش فى الشاب والدغل وحوشا ضارية» وأفاعى فتأكة ! وأتم يابى الشرق ! 
دعوا الستعمر الغاصب يسومم سف والهوان » و یاطخ شرفك بالضعة » 
وعزتسكم بالل المهين » ويهيمن حلى مصائرم بما يهوى بطثه الباغى » ويه . 
الظلوم . دعوه يبتك ما نحمون من أعراض » ويد مانشيدون من معال » 


كك ۸ — 


وينسف كل ما أسستم من أعجاد » ثم الموا ضارعين خناجره وهی ترق منسكم 
الحشاشات » واعتفوا لسياطه » وى تشوى منكم ‏ أذلاء ‏ الجلود . فا ذلك 
الجر اقرب ترك تان ف هنور لتشم 

دعوا المواخير مفتحة الأبواني :عة الفجاج ادات البغاء تفتعح 
ذراعيها اللبوفتين لكل شريد من ذثاب البشر » وحانات الخور اتطنى على 
قدسية الساجد » وأقيموا ذهي ي المياكل للا'صنام » وارفعوا فوق الى مُق 
الف ثم خروا ساجدين لها 6 مسبحين بامم أبن عر بى وأسلافه وأخلافه . 
فقد أبا اح لک أن تعبدوا الجيفة » وأن تتوساوا إلى عبادتها بالحريمة ! ! 

ذلكم هو دين التصوف فى وسائله وغاياته » وتلك هی روحانيته المليا ! ! 

ألا فامموها غير هيابة ولا وجلة » واصفوا إلى هتاف الت يهدر بالق من 
أعاق الروح : إن التصوف أدناأ وألأم كيد ابتدعه الشيطان ليحر ممه عباد الله 
فى حر به لله ۽ وارسله . إنه قناع امجوسی يتراءى بأنه ر بای » بل قناع کل عدو 
صوق العداوة للدين الق . فتش فيه تجد برعمية » و بوذية » وزرادشتية» ومانوية 
وديصانية . تحد أفلوطينية > وغنوصية » تحد فيه مهودية ونصرانية . ووثنية 
جاهلية » تحد فيه كل ماابتدعه الشيطان من كفر »> منذ وقف فى جرأة ة صوفية 
يتحدى الله » ويقسم بعزته أنه الذى سيضل غير الخلصين من عباده . تحد فيه 
ا الكفر النيطاق > وقد جعل منه الشيطان كفراً حديدا ا الإثم 

ج الفواية » متتل الفتون 1 م جاه للسلمين : « تصوف » وزعم لهم 

ع القداتى والحدثون من الأحبار والرهبان ‏ أنه يمثل أقدس المظاهر 
الروحية العليا فى الإسلام ! ! أقولها عن ببنة من كتاب الله وة غير المرسلين 
صلوات الله وسلامه عليه » و بعون من الله » سأظل أقولبا > املى أعين الفريسة 
التعسة على أن تنجو من أنياب هذا الوحش الم بوشاح الدعة الحانية العطوف 

ولكن سلوا الصوفية سوداً و بيضاً » خضراً وجرا ء ساوم : مارد كم على 
هذا الصوت المادر من أعماق الحق ؟ سيقولون ماقالت وثنية عاد « إن “راك 
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إلا اعتراك بعض آالمتنا بسوء » والهنهم هى قباب أضرحة الوتى وأعتام ا !! 
دمغناهم بالحق » فراحوا يعوون عواء اللص الحذر » وقم غأة فى قبضة الحارس » 
وجأروا بالشكوى الذليلة إلى النيابة » فل تر النيابة فيمن عك بالبرىء إلا يحرم » 
وشكوا إلى رئيس حكومة شابق » وختموا الشكاة مبذه الضراعة الذليلة : « والله 
نسأل لتامكم الرفيم امير والسؤدد فى ظل حا الدين حضرة صاحب الخلالة 
لاك المعظم صان الله عرشه » وأيد حسكومته الرشيدة » وأطمها التوفيق >“ , 
7 بر الرئيس السايق فيمن يثرم أنياب الرقطاء جرم . وطاح المت ببثى إِلههم 
وملاذمم حاى دينهم > کا كانوا يلقبونه . 
وما زلذا بعون من الله نستاهمه ‏ بكتاب الله نتحدام » و بسنة رسوله 
صلی الله عليه وسل حاججهم » واللّه على كل شیء شید » وهو حسبنا ونم الوكيل. 
سيقول الناعمون ‏ من ذوى الألسنة التى استمرأت كات الذل والعبودية » 
وليونة النفاق » و يمن يتملقون الجاهيرعلى حساب الى » و بزعمون أنهم لاحبون 
إثارة شقاق » أو جدال » ولا الطءن على أحد ‏ سيقول هؤلاء : ما هكذا يكون 
التقد » ولا هكذا يكون البحث الملى ! ! لا . أمها المدلاون الخانمون للأساطير» 
فإنا سنا أمام جماعة مسامة » فنخشى إثارة الشقاق بينهم » ولو خشى الرسول مثل 
هذا لا ل قر يث على حساب المق » ولسكنه صل الله عليه وس-لم أطاع أمر ر به 
٠١(‏ : 4ه اصدع بما تؤمرء وأعرض عن الشركين ) ووعى قلبه - الشرق 
الؤمن الطهور التق موعظة ر به فما قال له العلى السكبير (4 : ٩‏ وَدُوا لو تذهن 
فيدهنون ) وفما قال له ( ١07‏ : 7 76 وإ نكادوا ليفتنونك عن الذى أوحينا 
إليك : لتفقرى علينا غيره » و إذا لا مخذوك ليلا , ولولا أن ثبتناك لق د كدت 
تركن إلمهم شيا قليلا » إذا لأذقناقةً ضعف الحياة » وضعف الممات » ثم لانجد نلك 
علينا نصيرا ) فسكان سيد ما يستغفر به الرسول السكر يم الأمينٍ ر به : « الهم 
أنت ربى » لا إله إلا أنت ء خلقتنى وأنا عبدك » وأناعلى عبدك ووعدك 
7( شاع لكوك كاري امس بو 


.و ل 


مااستطعت » فكيف بنا نحن الذين أمرنا أن تحمل الرسول وحده لنا الأسوة ؟! 

ولسنا كذلك أمام فئة فثة حرم القل » بل تزدر به ونحقره » ثم تهب فى قحة 
طاغية الجراءة لنشت الله »> ونذود عن إبليس وفرعون وعباد العحل والوان » 
داعية المسامين إلى انخاذ هؤلاء أرباباً وآلحة » وسيرد على القارى” عشرات 
النصوص من فصوص ابن عر بى وتائية ابن الفارض شهيدة عليهم با ذ كرت » 
وأبن عربى وابن الفارض قطبا التصوف » وإماما الصوفية الماصرة . فكيف 
يعاب علينا أ ننا ندافم عن دين الله » وأنا تقول للشيطان : إنك أنت الشيطان ؟ ! 
ماذا نقول عن رجل - وهو ابن عر بى ‏ يفترى أدنأ المهتان على الله » فيصوره 
فى صورة رجل وامرأة يقترفان الإثم > مؤكداً لأتباعه أن الجسدين الآتمين ها 
فى الحقيقة ذات الله » سبحانه ؟ ! وسبحان رب العزة عا يصف الآثم . 

فېل نلام إذا هتكنا القناع عن وجه هذا الرجل »› ليبصره الخدوعون به » 
ليبصروه محا انیا للشیطان؟ إننا فى ميدان مستعر الأتون» بقاتلنا فيه عدو دنى, 
يتراءى أنه الأ الشغيق الحو » الندئ الرحمة » فلا أقل من أن تحار به عا يدفم 
ضره وشره > و حول بينه و بين القَضاء على الرمق الذابل من عقائد المساءين ¢ 
وبين نشتيت الشاشة الباقية من الجاعة الإسلامية . 

هذا ال تاب : هو فى المقيقة كتابان صنفهها عل من أعلام القرن التاسع 
اطشحرى > هو برهان الدين البقاعى » مى أوط| « تنبيه الغنى » إلى تكفير ابن 
عر بى» وسمى الآخر « تحذير العباد من أهل العناد ببدعة الاتحاد”” » نقد فما ان 
عر بى وابن الفارض مخاصة » والتصوف المشا كل لدينها بعامة . ومنهاج البقاعى فى 
النقد بقوم على أصلين . 

أولا : : نقل نصوص كثيرة عن « فصوض المي » لان عر بى »> وعن 

(1) لما كان الكتاب ينقد التصوف نقداً قاتلا » ققد سميناه «مصر ع التصوف» 
وأعتذر عن مخالفة الأصل فى التسمة لطول عنواتى الكتابين > ولما فى أحدجما من 
تعريض بالمارىء . 


« التائية الكبرى » لابن الفارض » وقليلا ما يعلق البقاعى علىهذه النصوص » 
أو يكشف عا فيها من مجافاة لروح التوحيد القرآنى . تدا على فطنة القارى” 
ومعرفته بدينه » فما كفيلان بإدراك ما فى هذه النصوص من كفر ومجوسية » 
يدركهما القارى” حتى باللمحة الفكر ية الحافية . 
الآخر : ذ كر فتاوى كثيرة عن أعلام شيوخ القرون : السابع والثامن والتاسع 
المجرية » وما لاحظته : أن للؤلف ل ينقل عن ابن تيمية سوى النزر اليسير جداً 
بيد أن هذا مما حمل لاسكتاب خطره الكبير فى نظر امتصوفة على معتقدم » 
إذ مايستطيعون اهام أحد من ذ كرهم البقاعى بالحصومة » کا كانوا يفعاون - 
مفقرين ‏ بالنسبة إلى الشيخ الإمام ابن تيمية . فهؤلاء الذين أفتوا بكفر ابنعر بى 
وابن الفارض : إما فريق قد ناهض ابن تيم ية وخاصمه » ولكنه أدلى معه بدلوه 
فى فضح الصوفية » وإما فريق لم يعرف عنه لا موالاة جلية ولا خصومة صر عة 
لابن نيمية ‏ وإ نكانوا فما بذهبون إليه فى مسألة العقيدة يخالقون ابن تيمية - 
لمم من أعة الأشاعرة » و إما فرب ی كان له جاه ومقام كبيران فى التصوف » 
کملاء الدين البخارى » وهو أقسى هؤلاء جميعا حملة على ابنعر بى وابن الفارض » 
ومن دان بدينهما : 
على فى الكتاب : أولا تحقيق نص الكتاب » وهو إما نقول عن فصوص 
ابن عر بى وتائية ابن اله رض » أو عن كتب علماء نقدوا التصوف . وإمامن 
إنشاء المؤلف . أما ما تله عن الفصوص : فراجعته على مطبوعة المابى بتحقيق 
الدكتور عفينى » وجعلتها العمدة فى تحقيق نصوص الفصوص » وقد أيقنت من 
هذه المراجعة أن المؤلف أمين جداً فيا نقل . بيد أنهكانيترك أحيانا ماله رحم 
ماسة بالكشف عن حقيقة معتقد ابن عر بى » أو ما لابد منه لار بط بين نصوص 
الفصوص » وأحياناً كان سقط منه ‏ أو من الناسخ ‏ بعض ألفاظ » وكل هذا 
أثبته عر ,الفصوص » وجعلته بين قوسين عكذا [ ] » وقد أشرت ف الحامش إلى 
هذا وإلى أرقام الصفحات التى وردت فا هذه النصوص حسب رقم صفحات 


س ۷ سه 


فصوص ا لمكم طبع الحلى » حتى يسبل على القارىء مراجعة كل مانقله المؤلف 
عن الفصوص فى مصدره الأصيل » أما أبيات تائية ابن الفارض » فراجءتها على 
مرجعين » أحدها دنوان ابن الفارض طبع بيروت » والآخر شرح نائية ابن الفارض 
لكاشانى المطبوع على هامش شرح ديوان ابن الفارض المطبوع سنة 101١‏ م 
فى المطببة الليرية . أما ما نقله عن العاماء فقدبذل تكل الجبد فى سبيل تحقيق 
نقوله بمراجعتها فى كتب أولئك الملماء » وأشرت إلى أرقام الصفحات الى 
وردت فما تلك النقول فى مصادرها الأصلية » مثل ما فعلت عا نقل المؤلف عن 
الشفاء لمياض» وااواقف للإبجىء والملل للشهرستانى وغيرها حتى يسهل أيضاً على 
القارى' مراجمة آزاء هؤلاء العلماء فى كتبهم هم . وقد يسر الله سبحانه » فوجدت 
بعض ما نقله البقاعى من فتاوى عن العلداء فى عصره وقبل عصره مذ كوراً فى 
کتاب «العلم الشامخ» لاعلامة القبلى بتحقيق وتعليق العلامة الشيخ رشيد رضا » 
فراجعت بعض نقول البقاعى عن العلماء الذين ل أعثر علىكتهمى المل الشامخ » 
وأثبت زيادة العم » وجملتها بين قوسين هذا[ ]ء ويشهد الله أنى لقيت فى 
سبيل ذلك نصبا كبيراً »كان من نتائجه أن أصبحت أمانة البقاعى فى النقل 
فوق كل مظنة » وسيكون من آثاره اطمئنان القاری” إلى كل مانقله البقاعى عن 
الفصوص والتائية » وكتب العلماء » وما نقل عنهم من فتاوى . 

أماما كان من أسلوب المؤلف : فتركته على حاله » فا صوبت فيه إلا 
ما تجزم قواعد العر بية مخطئه مشيرا إلى ذلك فى المامش . 

ثانيا : رجت لعظم من ذكروا فى الكتاب ترجمة مختصرة » ولقيت فى 
سبيل هذا مشقة وجهدا » سببهما : أن المؤلف كان يذ كرمم إما بألقابهم أو كنام » 
ف حين تذ كر كتب القراجم بأسمائهم أولا . 

ثالئا : ترجمت لكل فرقة أو حلة جاء ذكرها فى الكتاب ترجمة كرت 
فيها آم الأصول لتلك الفرقة » أو هذه النحلة » ممتمدا على أصدق المراجم . 


رابما : : حققت كل ماورد فى اللكتاب من أحاديث » وخرجتها تخر جا 
صحيحا » حا » إذ كان ميا لىء المؤلف أحيانا فى نسبتها إلى رواتها . ْ 

خاس : ولا كانت بعض نصوص الفصوص غامضة تخنى معانيها ومراميها 
عل بض اقرا وكذاك بعض أبيات تائية ابن الفارض » لما كان ذلك 
كذلك : فقد شرحت ف المامش تلك النصوص وهذه الأبيات » ويشهد الله 

ما فهمث فى الألفاظ غير معانمها» التى ها فى عرف الصوفية » ولافسرتها إلا 
با هو مقرر عند شراح الفصوص والتائية من الصوفية . 

سادساً : برهنت فى كثير من المواضم على مخالفة ما ذهب إليه الصوفية 
لتقل وللعقل » إذ كان المؤلف .يكتنى بإيراد النصوص تاركا للقارى” ال 
عليها » وهو حم جزم به كل م ن له أدنى نهم لحقيقة التوحيد . 

سابماً : فى الكتابين نثير من مصطلحات الصوفية » كالفناء والججم » 


وجمع المع ؛ والقطب » وقاب قوسين » وغيرها » وقد فسرت فى هامش الكتاب 
هذه الصطلحات الصوقية مدا على كتبهم هم » حتى مخلص الكتاب للحق 
والإنصاف » والصدق . 

امن : أ : عنونت لمواضيع الكتابين » إذ خلا كلاها إلا من عناو بن قليلة 
1 الناسخ » أو المؤلف على هامش ال-كتابين » ومعظمها ليست دلالة 
على ماوضله . 

تاسما : رقت ماورد فى الكتاب من الآيات القرآئية » والرقم الأول 
يدل ل ليور » والثانى على الآية . 

ملحوظة . تشير الأرقام الواردة فى صلب منن الكتاب إلى صفحات النسخة 
المصورة التى اعتمدت عليها فى نشر هذا االكتاب . 

الأصل المطبوع عنه : يلاك النسخة التى عنها نشرنا الكتاب سر ئ جدة 


الجليل » الشيخ محمد نصيف . وقد تفضل كد أ به دائما فى العمل على نشر الم 


فأعطاها إلى فضيلة أستاذنا الكبير الشيخ تمد. حامد الفق ليعمل على نشيرها » 
فتفضل أستاذنا » وول إلى“ أمى نحقيقها والتعليق ليها . 

وصف النسخة : وقد عثر على النسخة الحطية الأصيلة لكتابى البقاعى » 
الملامة شيخ العرو بة فى وقته أحمد رك » عثر عليها فى خزائن القسطنطينية » فنقلما 
بالتصوير الشمسى فى لد واحد . ثم نقل عن نسخته الصورة نسخة أخرى 
بالتصو رر الشمسى أيضًا فى جار واحد وأهداه إلى العالم الجليل الشيخ تمد نصيف . 

وقد ورد فى الصفحة الأولى من الأصل الذى نشرنا عنه هذا الكتاب مايأى: 

9 قلت باس الله هذا الكتاب بالتصو بر الشمسى من خزائن القسطنطينية 
وأضفته إلى تموعة كتى التى أودعتها قبة الغورى بالقاهرة بام المزاية الزكية 
وجعلتها وقفا على الملماء وطلبة الم » نفع الله بها » ثم يلى ذلك إمضاء « وكتبه 
أحمد زى » وورد أيضاً فى الصفحة الأولى مايأتى : « وهذه النسخة المتقولة عنها 
هدية إلى خادم الل الإسلامى والعمرانى بالحرمين الشر يفين الشيخ تمد نصيف» 
خر جدة أعانه الله » ثم لى ذلك إمضاء « أحمد زكى » وتاربخ الإهداء ٠‏ حرم 
الحرام سنة ٠١٠١‏ الموافق ٠٠‏ أبريل سنة 1۹۴۴ » وقد صورت النسخة المهداة 
سنة 188 م بمطبعة دار الكتب قم التصوير . 

والنسخة مكتو بة مخط فارسى جميل » وناسخها سلمان بن عبد الرحے ٠‏ وقد 
انتھی من نسخها _كاذ كر هو فى آخر الكتاب ‏ سنة ۹٤۷‏ ه وتقع النسخة فى 
٤‏ صفحة » وقد کتبت ورقانها من وجه واحد ومسطرتها تباغ ١؟‏ سطرا» ويقع 
الكتاب الأول منها » وهو « تنبيه النفى » فى ۹ه صفحة » والثانى وهو « نحذير 
المياد » فى ۲۳ صفحة . 

وقدكتب الشيخ الحليل مد نصيف على نسخته مايأتى : « أقول أنا جمد 
نصيف بن حسين بن عر نصيف : سألت الاح الترکی ولى هاشم عند عودته من 
المج فى حرم سنة ٠٠٠١‏ عن سيب عدم وجود ماصنفه المة_اء فى الرد على 


د و) س 


ابن عر بى » وأهل نحلته اللولية والاتحادية من المتصوفة . فقال قد سمى الأمير 
السيد عبدالقادر الجزائرى مجمعها كلها بالشراء والمبة وطالعها كلها » ثم أحرقها 
بالنار» وقد ألف الأمير عبد القادر كتاباً فى التصوف على طريقة ابن عربى . 
صرح فيه عا كان يلوح به ابن عر بی »خوفا من سيف الشرع الذى صرع قبله 
«أبو الحسين الحلاج » وقد طبع كتابه عصر فى ثلاثة يجلرات » ومعأه المواقف 
فى الوعظ والإرشاد » وطبع وقفاء ولا حول ولا قوة إلابلله » 


شيبة : يقول بعض من لا ستبطنون خبيئة التصوف » و برسلون النظرة 


الكاشنة إلى أعاقه : وهل تدين الصوفية المعاصرة عا دان به ابن عر بى » وابن 
الفارض » حتى تحكوا علمهم £ احم به على ابن عر بى وان الفارض » أو حتى 
يصلح هذا الكتاب رداً عليهم ؟ ! وأقول هذا السائل : نم » تدين الصوفية 
المعاصرة بوحدة الوجود » وبوحدة الأديان » فا٤ا‏ هو ام مات دين ادق 
ا الوقة کا عم قاف كتدرايه ليذ الدى الى جز أورادهم 
دليل مانقول . وفى تقديسهم لابن عر بی وكتابه الفصوص » ولابن الفارض . 
وتانيته ححة على ا يدينون بدينهما » فالأول عندم « الشيخ الآ كبر » : 
والثانى : « ساطان العاشقين » وياظالا قلنا للصوفية المعاصرة : أن تغنم رضاء اله 
مرة ‏ فتيرأ إليه من ان عر بى » وان الفارض . بل حى من ك تبهما وأشعارهها 
قلنا لها ذلك » فكان أن برت إلى أصنامها من يقدم لها النصح ابتغاء وجه الله . 
واستغائت بالأحياء » و بالأموات من الطواغيت » حى لايئزع الناصح تاج 
القداسة الزائف عن الشيطان ار يد !! . 

وقد يقول قائل : وما الم تخصون الصوفية هذا كله ؟! . 

وأقول : بل هو جهادنا الأول . ونقتدى فى هذا برسولنا وأسوتنا عبد الله 
ورسوله تمد صلى لله عليه وسل » > إذ بدأ دعوته «الدعوة إلى الله وحده » وإك 
النهى عن اتخاذ شركاء أو شفعاء من دون الله رب المالين > بدأ وحى من الله 


الك 


بدعوة الناس إلى التوحيد الخالص » و إذا ما تمكنت عقيدة التوحيد اللخالص من 
قلب امم » جعلته إنسانا مثالياً فى دينه وخلقه وروحانيته » ودفمت به إلى الحياة 
بطلا يعمل باسم الله لتحقيق المثل العليا لاجراعة أللامة » بل للإنسانية عامة » وجعات 
منه ولياً كر يما للحق والعدل والخير والصدق والسمو والكراءة » وذلك لأنه 
يحمل قلباً مؤمنا لا حب إلا الله » ولا ,رهب غير الله » ولا يتق غير الله» ولابرجو 
إلا ثواب اللّهء ولا يليم غير الله ورسوله صلى الله عليه وسل آنا او ا 
كانت نظر بة أم عملية » فقد قامت لتصرف الناس عن عبادة الخالق » إلى عبادة 
الخلوق . إنساناً كان أم حيوانا » ملكا أم شيطاناء حياً أم ميتا . لتجمل من 
امسلمين عباد هوى وشهوة وأوثان . 

ناج القلب الصادق الإيعان باسے الله يسَجَاوَبْ معك » أبن له عن آم الله » 
تجده يتامس كل سبيل إلى طاعة أمس ر به سبحانه » ناشده بام لله مامحب الله 
تجدہ طيما ذلولا فى عزة ونبل وکرم وإيثار . ثم سل القلب المبوفى بعض ماسألت 
قلب المؤمن » فلن يسمع لك إلا إذأ ناحيته باسم طواغيته ابن عر بی وان الفارض 
ليران وأمثاهم أو باسم أوثانه وأصنامه » من قباب اطته الموتى . 

فنحن إذن نممل ايكون لله وحده الدين خالصاً » ولتكون قلوب عباده 
إعانا به وحده » وحبًا له وحده » ورجاء فيه وحده » وتقوی له وحده » ولتتوحد 
الجاعة الإسلامية مبذا الإعان » وهذا الحمب» وهذا الرجاء » وهذه التقوى . 

وإلى العلى القدير أضرع أن حمل اعانا خالصاً رهه الكر ثم » وأن يجعل 
من المسامين أمة واحدة تعمل بقول الله سبحائه : ( وأن هذه أمتكم امه وام 
وأنار بكر فاعبدون ) . عر ال من ال وكيل 
لقاهرة : اة 3 من صفر سنة ٠۴۷۲‏ عضو جماعة أنصار الستة الحمدية 

۱۹۲ كتوير سنة‎ ٣١ 


البقاعى فى سطور 


مأخصة عن شدرات الذهب > والضوء ا 

هو الإمام براحم ن عمر بن حسن الل باط بن على بن ألى بكر أبو اخسن 
مرهان الدين البقاعى الشافيى الحدث المفسر العلاءة المؤرخ . 

ولد سنة ۸٠۹‏ ه » بقرية خر بة روحاً من عمل البقاع » ونشأ بهاء ثم دخل 
دمشق وفما جود القرآن وجدد حفظه وأفرد القرءات » واشتغل بالتحو والفقه 
وغيرها من العلوم . 

أذ عن أساطين عصره » کن ناصر الدين وان حجر » وبرع »> وعيز» 
وداظر وانتقد حتی على شيوخه . 

وضعك نادت دة اتن اعلا الماشناك ا اليا بذ وضواق: امان 
بتراجم الشيوخ والأقران » وتنبيه الى بتكفير عر بن الفارض وابن عر بى » دخل 
بيت المقدس » ثم القاهرة . 


وتوقى بدمشق فی رجب سنه 886 عن ست وسبعين سنة . 


اه 2 الققصواف 


و 4 امین 


« خطبة الكتاب » 

الحد لله مضل الاد » وأشبد ألا إله إلا الله وحده لاشريك له »> ثمهادة 
تضمن الاإسعاد ع يقوم الأشهاد EOE‏ مدا عبده ورسولهالذاعى 
إلى سبيل الرشاد . صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الذين قموا أهل المناد » وحكوا 
سيوفهم فى رقاب أهل الفساد » فل مجر أحد فى زمانهم على إلحاد » بتمثيل ٠‏ 
أو تمطيل » أوحاول » أو العاد . أبعدنا الله من ذلك أعا إبعاد » وحمانا منه على 
مر الدهور والأباد . ظ 

وبمذ : فإنى لما رأيت الناس مضطربين فى ابن عر بى 7" الندوب إلى 
التصوف ‏ الموسوم عند أهل الى : بالوحدة » ولم أر من شفى القلبفى رجت 
وكان كفره فى كتابه الفصوص أظېر منه فى غيره » أحببت أن أذ كر منه ماکان 
ظاهراً » حتى يعل حاله » فبهجر مقاله »نو يعتقد احلاله » وكفره وشا ورروانة 
إلى الماوية مآبه ومآله » امتثالا لما رواه مسل عن أبى سعيد [ الخدرى ] رضى اله 
عنه : أن النى صلى الله عليه وسل قال « من رأى م متكراً فليخيره بيده » فإن 


(1) هو ابو بكر محى الدين مد بن على بن مد الجامى الطاتى الأندلى »ولد 
عرسية سنة ٠4ه‏ ونشأ بها واتتقل إلى أشيلية ثم ارمحل وطاف البلدان فطرق 
بلاد الشام والروم والشرق » ودخل بغداد » وار محل إلى مك »> وكانت وفاته سنة 
مده 

(۲) غمط بقوله هذا حق الإمام ابن تيمية ‏ وهو شيخ شوخ البقاعى › وإليه 
تنتهى الإمامة فى نقد التصوف , والبرهنة العقلية والتقلبة على منابذته للحق من 
الكتاب والسنة » وللبدهيات من العقِل . 


لم يستطم ؛ فبلانه » فإن [ لم ] يستطع »> فبقلبه » وذلاك أضمف الإعان ع 
وفى رواية [ عن عبد الله بن مسعود ] : « وليس وراء ذلك من الإعان مثقال حبة 
من عزدل 6 ع نهنا E‏ الشبخة رق حلت نا رادت الاستص من كار 


معتقديه » وأتباعة ونكبيه . 


عقيدة ابن عرلى وكيده للاسلام 
يسعى فى إبطال الذين من أصله » عا محل به عقائد أهله ؛ بأن كل أحد على 
صراط م »> وان الوعيد لايقم منه شىء 4 وعلى تقدير وکو عه ¢ فالعذاب 
السعادة والرضى ا لم ينافها ما حصل من الالام ف الدنيا 5 وهذا نعط عند من 
له وگی عل اعتماد : أنه لا | أصلا 6 وأنة الم إلا أرحام تدقم 34 وأرض 


تبلم » وما ورا ذلك ثىء : 
aN EE‏ 


ولا ياقى زمام اياده إليه » فيه عل أنه إن صرح بالتعطيل ابتداء بعد كل سامع 
عزد المضائق 2« واستذواهم ف أما كن الاشتباه > وهو أصنع الئاس ف التلبيس 4 


6 د وأو داود واالترمذى وان ماحة . 
(0) فى الأصل : مألم . 
(e)‏ الطريق الواضح :. 


— YY» 


فإنه يذ كر أحاديث صحاحا » و حرفا على أوجه غريبة » ومناح عجيبة » فإذا 
تدرج معه من أراد الله والعياذ به ضلاله » وصل - ولا بد إلى مراده من 
الاتحلال من كل شرعة » والباعدة لكل ملة . وخواص أهل هذه النحلة 
يتسترون [ ۴ ] بإظهار شعائر الإسلام » و إقامة الصلاة والصيام » و,ويه الإلحاد 
زى التنسك والتقشف » وتزويق الزندقة بتسميتها : بل التصوف » هو ممن 
أشار إليه البى صلى الله عليه وسل بقوله : « محقر أحدك صلاته مع صلاته » 
وصيامه مع صيامه » يقرءون القرآن » لاتجاوز حناجرهم > بمرقون من الدين كا 
مرق السسهم من الرمية » . 

وقد أل هم غو بهم هذا كا صرح به فى الفص النوحى: أن الدعوة إلى الله 
مكر !! ونسب ذلك إلى الأنبياء علبهم السلام » فقال : ادعوا إلى الله . فهذا عين 
المكر . 1 إلى آخ ركلامه . 

وهذا هو السر فى تنسكبم . على أنه م قد استغنوا فى هذا الزمانعن التنسك ؛ 
لانقياد أهله بغير ذلك » وقد يستدرجهم الله وأمثالهم ‏ من بريد ضلاله ‏ بإظهار 
شىء من اللحوارقف على أيديهم > کا يظهره الله على بد الدجال » وأيدى بعض 
الرهبان » ليتبين الموفن من المرتاب . 

مثاهم فى زندقتهم 

وقد ضر بوا ‏ لتصحيح زندقتهم - مثالا مكروا فيه من لم ترسخ قدمه 
فى الإسلام » ولا خالط أنفاس النبوة » حتى صار يدفع الشبه . حاصل ذلك 
لمثال : أنهم يصاون إلى الله بغير واسطة المبعوث بالشرع » فتم للم لكر » 
(1) من حديث رواه البخارى ‏ واللفظ له ومسل وأبو داود والنسالى . . 


(؟) قال ابن عربى : «عاماء الرسوم بأخذون خلفا عن سلف إلى يوم القيامة» 
فسعد النسب . والأولياء بأخذون عن الله ألقاه فى صدو رم » المناوى ص غ؟ 


لد وج ده 


وتبعهم فى ذلك أ كثر الرعاع » ول يبالوا مخرق الإجماع » وذللك المثال : أن ملكا 
أقام على بابه سيافا » وقال له : من دخل بغير إذنك فاقتله » وقال لغيره : أذنت 
لك فى الدخول متى شت » فإذا دخل الغير » فقد أصاب » وإن قله السياف 
فقد أصاب . وعنوا بالسياف : الشارع . فا أفادهم مثلم مع زندقتهم به شيئا . 
فإنهم اعترفوا فيه بإباحة دمائهم » وهو قصد أهل الشر يعة » ومن يعتقد أن لأحد 
من الخلق طريقا إلى الله من غير متابمة عمد صل الله عليه وسل » فهوكافر من 
أولياء الشيطان بالإجماع » فإن رسااته صلى الله عليه وسل عامه ودعوته شام د 


Q0) :ل‎ 3200 ١ ° ر‎ sh 


. بقول ابن تيمية « ولا حجة فيها  أى فى قصة الخضر - لوجهين‎ )١( 

أحدها : أن موسى لم يكن مبعوثاً إلى الخضر » ولا كان بحب على الحضر اتباع 
موسى » فإن موسى كان مبعوثاً إلى بنى إسرائيل » ولهذا قال الحضر لموسى : إنك 
على علم من علٍ الله علدك الله إياه » وأنا على عل من الله عامنه لا ت#لمه أنت . وعمد 
رسول الله إلى جع الثقلين فليس لأحد الخروج عن مبايعته ظاهراً وباطناً » ولا 
عن متابعة ماجاء به من الكناب والسنة فى دقق ولا جليل » لا فى العلوم » ولافى 
الأعمال . وليس لأحد أن بقول له كا قال الحضر لموسى . وأما موسى فلل يكن 
مبعوثا إلى الخضر . 

الثانى : إن قصة الخضر ليس فبها مخالفة للشريعة . بل الأمور التى فعلهبا تباح 
فى السريعة ء إذا عار العبد أسباءها كم علدها الخضر » ولهذا لما بين أسباءها لموسى 
وافقه على ذلاك » ولو كان فما مالفة للشريعة لم .وافقه محال . فإن خرق السفينة 
مضمونه : أن ال مال المعصوم محوز للانسان أن محفظه لصاحبه بإتلاف بعضه » فإن 
ذلك خير من ذهابه بالكلية »كا جاز لاراعى على عبد النى صلى اله عليه وسل أن 
يع الشاة التىخافعليها الموت . وقصة الغلاممضمونما : جواز قتلالصىالصائلت 


السلام » فأين ھی من دعاويهم”" ؟ ! ولا شيهة عليها » فضلا عن دليل » بل 
فى مصادمة لاقواطم » ومن صادم القواطع » انقطعت عنقه » ولو بلغ فى الزهد 
والعبادة أقصى الغايات ( ۸۸ : ؟ ‏ 4 وجوه يومئذ خاشمة . عاملة ناصبة . تصلى 
نارا حامية ) الآيات . ولو وقعت منهم اللحوارق » فإنها شيطانية . قال الله تعالى : 
۴١: ۴ (‏ ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا » فهوله قرين) 
٠١١ : ١ (‏ وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ؛ ليجاداوك » وإن أطعتموهم » 
إنيم لمشركون ) . 
القول فى صرف الكلام عن ظاهره 

وسميت هذه الأوراق : تنبيه الفى على تكفير ابن عر بى » وإن: شئت 
فسمها : النصوص من كفر [] الفصوص » لأنى م أستشهد على كفره » وقبيح 
أمره إلا بما لاينفع معه التأويل من كلامه » فإنه ليس كل كلام يقبل تأويله » 
وصرفه عن ظاهره . وذلاث برجع إلى قاعدة الإقرار بشىء وتعقيبه عا برفم شيا 
ما من معناه » ولا خلاف عند الشافعية فى أنه إن كان مفصولا لايقبل » وأما إذا 


كان موصولا » ففيه خلاف . ومن صورة مالاينفع فيه المصرف عن الظاهر » 


= ولهذا قال انعباس: وأما الفامان فإن كنت تعلمنهم ماعامه ا ضر من ذلك الغلام 
فاقتلهم وإلا فلا . وأما إقامة الجدار فشا فمل المعروف بلا أجرة مع الحاجة » إذا 
كان لذرية قوم صالحين » باختصار عن مجموعة الرسائل والمسائل ج ۽ ص 897 . 
وأقول : على فرض أن فى القصة عذالفة الباطن لاظاهر . فبذا بالنسبة إلى شريعتين» 
شريعة الخضر وشريعة موسى . أما الأمس بالنسبة إلى الحضر » فكان ما فعله هو 
الظاهر فى شريعته ‏ فلم خالف ظاهر ما فعل باطن مابه أمر . فليس إذن ثمقباطن 
خالف ظاهراً » أما دعوى الصوفة فتفترى جواز عخالفة الباطن للظاهر فى الشريعة 
الواحدة . 
6 فى الأصل : دعا . 


ست ۳ ده 


كا لوآقر az‏ أوهبة » ثم قال : كان ذلك فاسذا » فأقررت بظنى الصحة » 


فإنه لاص دق فى ذلك . 
حكم من ينطق بكامة ردة 


ونقل الشيخ سراح الدين بن الملقن فى العمدة على المنهاج » والزركشى فى 
التسكلة عن إمام الحرمين » أنه قال فى أوائل الإعان : « قال الأصوايون : لو نطق 

MD uz. 5 Tra : ١ 0‏ 
بكامة الردة » وزعم أنه أضمر تور ية كفر ظاهرا وباطنا » قال الإمام الغرّ الى 
فى السيط يمك دكابته أ يضما عن الأصوليين :20 لحصول النباون منه ¢ وهذا 
الى - يعنى التهاون ‏ لايتحقق فى الطلاق » فاحتمل قبول التأويل بإطلاقه » . 
وسيأتى مابشهد لذلك من تقل شيخ الإسلام الشيخ زين الدين العراقعن الملامة 
علاء ادن القونوى مستا له » على أن بعض العاماء غلب جا نب الرمة لله ولرسله 
فمنم التأويل مطلةا . قال القاضى أبو الفضل عياض”" المالكى فى كتابه : 
)١(‏ لقب الغزالى فى التاريخ الذى صنعته الأهواء بالإمام ٠‏ وغولى فيه حتى 
لقب مححة الإسلام . أما هو فى التاريخ الذى يستمد من الحق قصصه وعيره . 
وبشهد بصدقه كته . فايس من هذه الألقاب السحرية فى شىء . عا خلفه فى كتبه 
من تراث هو أرجاس من الباطئ.ة » والصوفية » والفلاسفة » وفيه ما يناقض أصول 
الدن الذى لنب هو بأنه ححته وإمامه . يمول ابن تيمية عنه ‏ وقوله عن بينة 
« ولحذا صنف الكتب المضنون بها على غير أهلها . وهى فلسفة محضة سلك فا 
مسلك ابن سينا » ثم يقول عن ؟تابه المضنون به على غير أهله «وهو فلسفة محضة . 
قول المسركين من العرب خير منه » دع قول اللهود والنصارى» النبوات لابن تيمية 
ص عم ۸١‏ وقال عنه أخص أسصمابه أبو بكر بن العرنى الفقيه المالكى « شيخنا 
أبو حامد دخل فى بطن الفلاسفة » ثم أراد أن مخرج منها لما قدر م والغزالى نمسه 
ر فى كتاءه التأويل ال ردىء المضاعة فى الحديث !! 

(؟) ولد عدينة سدتة سنة ٤۷٩‏ ه وتوف مر اكش سنة 5 ه, 


#8 اسم 


الشفاء ٤‏ وهو الذى تلتتة الأمة بالتبول » وتدارسوء فى الار#ال واللول _ 
فى القسم الرابع منه : « فصل : الوجه الرابع : أن يأنى من البكلام بمجمل » 
ويلفظ من القول بمشكل حكن مله على النى صلی الله عليه وسل » أو غيره » أو 
يترد فى المراد به من سلامته من المكروه » أو شره » فبهنا مترَدّد النظر» وحيرة 
المبر » ومظنة اختلاف الجتهدين » ووقفة استبراء2" القلدين ؟ ( ۸ : 4 للاك 
من هلك عن بينة » و بحيا من حى عن بينة ) فمنهم من غلب حرمة النىسلى الله 
عليه ول » وحمى جى عرضه » سر على القتل» ومنهم من عظر حرمة الم » 

وقال فى فصل بيان ماهو من المقالات كفر : « كل مقالة صرحت بنفى 
ار بور ية أو الوعبدائية + أوغيادة أعد غير الله + أو مع الله » فہی کر » 
كقالة الدهرية » وسائر فرق [ أصحاب ° ] الإثنين [ من الديصانية“ 

: ليس للشفاء هذه القيمة الى محده ها البقاعى . قال الحافظ الذهى عنه‎ )١( 
إنه محشو بالأحاديث الموضوعة » والتأويلات الواهية الدالة على قلة تفقده ما لا محتاج‎ 
. إليه قدر النبوة‎ 

(؟) فى الأصل : استبر . والتصويب من الشفاء . 

(۳) ص ۲٠۵‏ ج ۲ الشفاء ط الأستانة سنة ۱۲۹۰ ه 

)٤(‏ يقول عنهم الجيري في كتابه الحور العين ص ٠١۴‏ : « إنهم القائلون بقدم 
العالم وقدم الدهر ٠‏ وتدبيره للعالم وتأثيره فه » وأنه ما أبلى الدهر من شىء أحدث 
شيئاً آخر » ويتحدث السهرستانى عنهم فى اللل » فقول عنهم : « أنكروا الخلق 
والبعث والإعادة » وقالوا بالطبع الحى » والدهر المفنى » و البن أخبر عنم القرآن 
المجيد (1:56؟ وقالوا ماهى إلا حياتنا الدنيا» غوت ومحاء وما ملكتا إلا الدهر) 
إشارة إلى الطبائع المحسوسة في العالم السفلى » وقصر المياة والموت على تركيها 
ومحللها » فالجامع هو الطبع › والمبلك هو الدهر » ص۹٠۲‏ ج۲ ط توفيق . 

(ه) مابين هذين 1 ]ساقط من الأصل . وأثبته ثقلا عن الشفاء . 

0 أصحاب دبصانالقائلون بأصلين: النور والظلامء فالأول يصتع الخير = 


وامنانية”'" » وأشباههم من الصابئين”" والنصارى وال جوس ] والذين أشركوا 


= قصداً واختياراً » والثاتى يمعل اشر طيعاً واضطراراً » ويزعمون أن سمع النور 
و لصره وجاك حواسه شىء واحد . قسمعة هو نصره » وتصيره هو حواسه » انظر 
۲ ص ۸۹٩‏ هن الملل والتحل 

)١(‏ أسحماب ما بن فاتك الذى ظهر فى عبد سابور بن أزدشير . وضع دينآً 
بين امجوسية والنصرائية » وزع أن العام هركب من أصلين قديمين نور وظامة . 
الأول مصدر اير . والثاتى مصدر الثير . ويدين مالى بأن الظلام امتزج بالنور 
امتزاحةً كلياً فى هذا الو<ود » ولا عكن أن ينفصل النور عن الظلام إلا بعد أن 
يفنى هذا الام » ولهذا حرم الزواج على أتباعه حت ينيد الوع الإنسالى » فيستطيع 
النور الخلاص من الظلام > ولحذاةدله الملك . ودعوة مالى ذات زعة تشاؤمية 
سوداء » شديدة الغلو فى الحث على الزهد والحرمان . 

(؟) اختلف فى شأن الصابئة . فالمسعودى رى أنهم عبدة الكوا كب » فقول 
فى المروج س وهو لاصدد الوك عن أأحد ملوك الفرس : « وظهر فى سنة من 
ملكه رجل يقال له : بوداسف أحدث مذهب الصابئة » وقال : إن الى الثعرف 
الكامل » والصلاح الشامل . ومعدن الحياة فى هذا القف المرفوع «يعنى الماء » 
وأن ال اک ى المدبرات والواردات والصادرات»مروج الذهب ١+‏ ص ١١‏ 
ويقول عنهم الميرى فى الحور الءين ص ١4١‏ ( وقال الصايكون : شيئان قدعان : 
نور وظلام » قالنور عام ٠‏ والظلام جاهل . وقيل : إن الصائن قوم عدون 
الملائسكة . وقيل : إن الصارئين قوم مخرجون من دين إلى دن » . 

وغول الرازى فى اعتة ادات فرق المسدين والثير كين ص .٠ه‏ : « إنهم قوم 
ولون : إن مدر هذا | ام وخالقه هذه الكواكب السبءة والنحوم ؛ فهم عبسدة 
الكو كل وغول الفهوستاق:ق الملل و الل ود ك أن الصبوة قن قان 
الحنفة . ۋق اللغة : صبا الرجل إذا مال وزاغ a‏ ميل هؤلاء «يعنى الصابئة » 
عن سان الحق » وزيغهم عن نج الأنبياء » قبل فى : الصابئة » وإعا مار مذهمم 
ع التعصب للروحانيين € . 

: وقول فى موطع آخر « ومنهم ‏ أى من الناس ‏ من بقول بالمحسوس والعقول 

والحدود والأحكام > ولا يول بالشمريعة والإسلام » وم الصابئة » وانظر القرطى 
+۱ ص۳۸۰ » وان خلدون <۱ ص ۱۱٩‏ . 

(©) م الثنوبون من الفرس الذينيثبتون أصاين مد ربن قدعين بقتمان الخير =. 


س ۹ س 


أو أحد غير الله“ » . ثم قال : « وكذللك من أقر بالوحدانية » وصحة النبوة » 
ونبوة نبينا عليه السلام » ولكن جوز على الأنبياء الكذب فما أتوا به . ادعى 
فى ذلك الصلحة زعه » أو لم يدعها ‏ فهو كافر بإجماع » كالمتفلسفين » و بعض 


الباطنية” "' والروافض”؟ » وغلاة المتصوفة » وأسصحاب الإباحة ؛ فإن عؤلاء 


= والشر . انظر الملل والنحل للشهرستاني < ؟ ص ١ه‏ ط صبيح » والحور العين 
للحديرى ص ٠۲‏ » واعتقادات فرق السامين والشركين لارازى ص ۸٩‏ . 

. ص ۲۹۸ < ۲ الشفاء‎ )١( 

(؟) بل كل الباطنية » ها من باطنى إلا وهو يبطن البغضاء لله ورسوله » وأولى 
الناس هذا اللقب م الصوفية . 

(۳) بقول الأشعرى فى كتابه المقالات « وإنما موا رافضة ارفشهم إمامة أى بكر 
وعمر ء وهم جمعون على أن الى صلى الله عليه وسلم » نص على استخلاف على بن ٠‏ 
أنى طالب باه وأظهر ذلك وأعلنه » وأن أ كثر الصحابة ضاوا يتركهم الاقتداء به 
بعد وفاة النى صلى الله عليه وسلم » ص ۸۷ . ويقول أبن تبمة « فبذا اللفظ ‏ يعنى 
الرافضة ‏ أول ما ظهر فى الإسلام » لما خرج زيد بن على بن الحسين فى أوائل الماثة 
الثانية فى خلافة هشام بن عبد الملك » واتبعه الشبعة . فسثل عن ألى بكر وعمر ء 
فتولاها وترحم عليهما » فرفضه قوم . فال : رفشتموي » رفضتموق » فسموا : 
الرافضة » صه؟ ط مجموعة الرسائل الكبرى . وانظر ص ۱۸٤‏ من الور العين 
ففيه تفصيل مادار بين الرافضة وبين زيد من حاجة فى شأن أنى بكر وعمر . 

(4) ثم صنفان . صنف كانوا قل قل دولة الإسلام كامزدكية > وصنف ظيروا 
فى الإسلام . وهم كذيك صنفان . بابكية » ومازيارية . والأول أتبباع الخرتى الذى 
ظمر فى الجبال بناحية أذرحان » وكثروا واستباحوا المحرمات وقنلوا الكثير من 
السامين . وأما الازيارية فهم أتباع مازيار . وكانت فم لبلة #تمعون فيها على لخر 
والزمر . رجاهم ونساؤمم » فإذا طفشت العرج افض الرجال النساء .. اننهبى مختصراً 
عن صر الفرق بين الفرق ص ٠۹۲‏ ء وانظر ص ۷٤١‏ من الاعتقادات للرازى 
وص ۳١‏ من كدف أسرار الباطنية للحادى. ولعله لقب عام ,يصدق على كل طائفة س 


س ۷ س 


زغوا أن ظواهر الشريعة [8] وأ كثر ما جاءت به الرسل من الأخبار عا كان 
ويكوق س أمور الات + واظغير والقيانة وا والنار» لبس منها قعل تی 
لفظها » ومفهوم خطابها » و إنما خاطبوا بها الخلق على جبة للصلحة» إذ لم مكنم 
التصريح لقصور أفوامهم ° ؛ فَمُضَّمّن7 مقالاتهم إبطال الشرائع » وتعطيل 
الأو اس والنواهى » وتسكذيب الرسل والارتياب فا أنوابه . . وكذلك تكفر م 

ذه مزعي انض ادا ق ان زیا كل حدس ان تدترا وا 
من الفردة واناز بر والدواب والدود [ و تحتج بقوله تعالى : ( ه*: ۲٤‏ وإن من 
أمة إلا خلا فا نذ ر ) ] إذ ذلك يؤدى إلى أن توصف أنبياء هذه الأجناس 


= تستبيح لنفسها ما حرمه الله سبحانه » ولعل القراء على ذكر ما نشرته الصحف 
عن إحدى الطرق الصوفية التى استباح شيخها لنفسه أعراض أتباعه رجالا وتساء» ' 
يا رق كن لم أن كل طريقة صوفة : إا مى امتداد افرقة سابقة ناهضت الإسلام » 
ونابذت شرعته . 

)0( يمول ان سينا «( أماأء, ر الشرع فيشغى أن بعلم فيه قانون واحد » وهو 
أن الشرع والملل الآنية على لسان نى من الأننياء برام حت الحهوركافة . لم 

من المعلوم الواضح » أن التحقيق الدى ينبغى أن برجع إليه فى صحة التوحيد من 
الإقرار بالصانع موحادا ةدا ممتتع إلقساؤه إلى الور . ملم رد فى القرآن 
من الإشارة إلى هذا الأمر الم شىء , ولا ألى بصريح ما متاح إليه من التوحيد 
يان مفصل » وإذا كان الأمر فى التوحيد هكذا| . فكيف فا عو بعده من الأمور 
الاءتقادية » باختصار عن رسالة الأضحوية لابن سينا من ص 4> 

وعكذا ودين الفلاسفة وعانمهم السوقية بأن ليس فى القرآن ما دى الامس إلى 
التوحيد أو يبين للفكر ما بحب اءتقاده فى الله » وغير هذا من الأمور التى هى قوام 
الدين وملاكه . يديئون بهذا الإلحاد' » ويقررونه فى كتمهم فى جرأة بالغة السفه 
والةحة والجحود بآبات الله التى #رر فى جلاء وإشراق ما عحد به الفلاسفة . 

(,) فى الأصل : فضمون » وهى كا أثيتها فى الشفاء . 

. ساقطة من الأصل . وأثيتها عن الشفاء‎ (r) 

(4) القائلون بهذا م الخائطية أنفاع أحمد بن حائط , أحد أصحاب النظام حت 


بصفاتهم الذمومة » وفيه من الإزراء على هذا النصب اأنيف ما فيه » مع إجماع 
المسامين على خلافه » وتسكذيب قائله”'" » انتعى 
قلت 5 عت دی أن لاان كل ین 5 ۹ 
«وكذلكرقم الإجاع على :-كفير كلمن دافم ن الات اوک 
حديئا ما على نقله » مقطوعاً به » جا على حمله على ظاهره » كتكفير الخوارج 
بإيطال الرجم اک ان وك الى عن الال ناد توقف فم 
أوشك » أو صحح مذهيهم » و إن أظهر مم ذلك الإسلام واعتقده» واعتقد إبطال 
كل متهن یغ البو كور ایا ما ارمق خلا ولك امن 
قلت : فكيف بمن يقول : إن جميم الخلق من أهل الملل وغيرها على 
a‏ مستقے» وأن فرعو نات طام ا ا ينل اتی شای عل أنه 


س أنظر ص .؟ من كتاب الفرق الإسلامية للأستاذ مود اللشبيشى . وما بين 
هذين | ] أثبته عن الشفاء . 

(۱) ص ۲۹۹ ۰ ۲۷۰ < ؟ من الشفاء . 

)2 أى من القردة والحنازير والدواب والدود التق كفر القاضى عياض من 
2 النبوة لشىء منها . وافتراء أن الإله عي نكل شىء من هذه وغيرها » هو دين 
ان عرنى وأحلاس زندقته . لإعانه بوحدة الوجود . 

(م) كذا بالأصل . وبصلب الشفاء أيضآ » واسكن على هامش الشفاء طالآستانة 
تصويب هو « أو نص حديث مجمع على قله مقطوع به > مجمع على له على ظاهره» 
وهو هكذا فى الشفا. ط المطبعة الأزهرية بشرح القارى . وهذا هو الصواب . 
بدليل ما كفر به الخوارج > وهو إبطالم للرجم ٠‏ والرجم إعا نصت عله السنة 
لا الفرآن فتكون العلة فى تسكفير القاضى لم هى غاافتهم لنص حديث . 

(6) فى الأصل : وما . والتصويب من الشفاء . 

(ه) ص .١ه‏ جع ط المطبعة الأزهرية بشرح القارى . 

() هذا دين ابن عر لإعانه بوحدة الأديان . 

(۷) سيأنى النص بلفظه . 


من أهل النار ؛ بقوله تعالى : ( ٠١‏ : ۸۴ وإن فرعون لمال فى الأرض > وإنه 
من المسسرفين ) وقوله تعالى : ( 4 : ٤٣‏ وأن المسسرفين م ااب النار ) ! ! 
١‏ 5 3 2 5 

وقال :' إن كل عابد شيا فهو عابد لله » وحرّف ما أخير به عن عذاب 
قوم وج وهود» ووم عا دنا من أن ماحل مهم اقم راحة وعدوبة 4 ان 
اله تعال كان 2 على أنيائة ¢ فإن المداوة ا کت إلا per‏ و م ؟! 

د :2 وكذلك قلع بتكفير کل من ذب 6 E‏ قاعدة من قواعد 
ا 0 3 قال 2غ وأجمع فقهاء بغداد أيام القتار من الالكية ¢ وقاضى 
قضاتها أبوعمرو المالكى على قتل اللاج”“ وصلبه لدعواه الإطية » والقول 
بالحاول » وقوله : أنا الى » مم تمسكه فى الظاهر بالشر بعة » ولم يقبلوا تو بته » 
وكذلك عكر فى ان اف الخرافير 2 

(۱) أى ان عرفى ٠‏ 

(؟) أى القاضى عياض . 

(۴) ص ۲۷۲ < الشفاء ط الاستانة . 

)٤(‏ هو الحسين ی منصور ولد شن ع" ه وهلك اويا سنة ۳۰۹ 0 وف 
عصره م انتعال التصوف من <انبه العملى إلى جانيه النظارى. فنداً الصوفية,تحدثون 
عنماهية الاله ؛ وعن حققة العلاقة التى تر بط الإنسان بالله : وقد آمن الخلاج بشائة 
الطبيعة الإلمية باللاهوت والناسوت » وآمن محلول اللاهوت فى الناسوت. والحلاج 
فى هذا متاثر بالمسيحيين السربان الذين استعملوا اللاهوت والناسوت لادلالة على 
طبيءتى المسيح ٠‏ .مول فى الطواسين ص ٠۳٤‏ : 

أنا من أهوىء ومن أهوى أنا حن روحان خللنا بدنا 

فإذا أبصرتنى 5 أصرته وإذا أ مر 7ه أبصرتنا 

وقول فى ص ١ه‏ « أنا الحق ؛ وصاحى وأستاذى إبليس وفرعون » . 
| (ه) هو تمد بن على أبو جعفر الشلغانى . كان يعتقد أنه إله الآلمة ٠‏ وأن الله 
سبد_انه حل فى كل شیء على قدر ما محتمل » وأنه قد حل فى آدم » وفى إبليس » 
وأن الله تعالى إذا حل فى جسد أظهر من القدرة والمعحزة ما بدل على أنه هواك = 


— ۳۰ 


وكان على [ نحو ٩۳‏ مذهب الخلاج ‏ بعد هذا ام الراضى وقاضى قضاة بغداد 
يومئذ أو الحسين بن أبى عر المألى”" » انتهى . 
قلت : فسكيب عن يقول صر بحا : إن الخلق هو الى » والحق هو 
الخلق . والحق هو الإنسان الكبير ؛ وهو حقيقة الما وهو يته ؟ ! 
وقال شيخ الإسلام الشيخ يحى الدين النووى الشافنى فى كتاب الردة 
اأروضة”“ مختصر الرافعى . قال التولى : « من اعتقد قدم الما : أو حدوث [5] 
الصانم - إلى أن قال أو أثبت له الانفصال » أو الاتصال » كا نكافر؟ 7" » 


انتھی . 


کل کتاب اجه الحاسة السادسة » صرح فيه برفض الشريعة وإباحة اللواط : وزعم 
أنه إبلاج نور الفاضل فالمفضولء ولذا أباح أتباعه نساءه له » طمءا فىإبلاج نوره 
ہن . وکان صمى مدا وموسى بالخائتين زعا منه أن هرون أرسل موسی » 
وأن علياً أرسل مدا نفاناها . صاب فى خلافة الراضى سنة ٣٣م‏ انظر الكامل 
لابن الأثير < ٦‏ ص ۲٤١‏ » والشذرات < ۲ ص ۲۹۳ + ومحتصر الفرق ص ١١٠.‏ 

. وأثتها عن الشفاء‎ ٠ ساقطة من الأصل‎ )١( 

(0) ص ۲۸۲ <۲ الشفاء . 

(۴) يعنى الصوفة بالحق : الله تبارك وتعالى . 

. لعله سقط حرف «من» فل لفظ الروطة‎ )٤( 

(ه) فى التصرع بنئى الانصال والانفصال معا فى آن واحد » وعن ذات واحدة 
خلل منطقى . فعا بتقابلان تقابل السلب والإيحاب .فازم من انتفاء أحدها ثبوت 
الآخر. وفهما أيضاً إجمال واشتباء » ققد عنى بالانفصال أنه س.حانه بائن من خُلقه 
مستو على عرشه › لون ل ی . وهذا حق يؤمن به من أسل قله لله > ووحده 
توح دا صادقا فى ربو يته وآمن بأً ائه وصفاته کا هى فى القرآن والسنة ٠‏ 

وقد يعنى بالانفصال أنه سبحانه لايتصل بالعالم صلة خاق أو تدبير » أو عل 
سبحانه » أعنى ن کو نه خالقاً علما يدر الأمر أو أنه سبحانه ليس لارادته »أو 
قدرته أثر فى مقادبر الوجود » وغير ذلك ما بدين به الفلاسفة ؛ ومرادهم منه سے 


مله 


س ۳١‏ د 


قلت فكيف عن م ل عين كل ىء ؟1 قال: « والرضى بالكفر 
كفر» . قلت #افكيف عن صو ب كل كفر » ويب ذلك التصويب إلى 
نقل الله تعالى له عن نبيه هود عليه السلام ؟ 

ويقول : إن الضلال أهدى من المدى ؛ لأن الضال حائر » والهائر دائر 


= نفى الخالق القادر المريد الحتار . وهذا كفر جحد بالربوية والإلهية . 

وكذلك الاتصال : ققد راد به أنه سبحانه يدر الكون » ويصرف اللسل 
والهار » وسخر الشمس والةمر » وحرط عله بكل شیء كلما كان أو حزشيا 
وتشمل قدرته كل شىء » وغير هذا تما يتمد بكال الربوبية . وهذا حق لا يتم 
الإعان إلا به . وقد يعنى به مفهومه الصوفى ؛ أى أنه سيحانه حال فى كل شىء » أو 
متحد بكل شىء » أو أنه عين كل شىء » أو أنه هو الوجود السارىفى كل موود » 
ومن بدين بهذا فهو زنديق » أو محوسى » أو بتعبير أدق : صوفى . فالصوفية 
مرادفة لكل ما يناقش الإيمان الحق » والتوحيد الحق . لذا يحب عى كل من بر 
عن الله أو صفاته أو أمانه أن يلتم حدود ما أخير الله به عن نفسه » وأخير الرسول 
به عن ربهء وإلا تزندق» أو عحس كالصوفية » وألحد كالفلاسفة » وضل كالمتكامين 
ألم تر إلينا حن البشر كيف نعرب فلانا بأنه لم يكن دقيق النعبير عن الذهب الفلسنى 
أو الأخلاقء أو الفنى لفلان ٠‏ أو لم يكن ممذبا فما تحدث به عن فلان: أو خاطب به 
فلانا » بل قد نذهب فى مذمته ع > حق تنبمه بالعى والفباهة والسفه ء 
فكيف - وله الل الأعلى ‏ نطلق للق يم الا ا وة 4 
الأفن والومم عن ذات الله وصفاته ؟ وكيف نسة. بيبح سادرين ‏ الإخبار عن الله 
سبحانه عا لا حب » ومالا رضى » وما لم حر به عن نفسه . ونصف هذه الجرأة 
الكافرة اا حربة فكربة أو جحاوب مع العقل ‏ أو استيحاء من الذوق ! ! ولقد 
كان من تاع هذه الحرية الزعومة ‏ والحق آنا عبودية للوم وللشيطان ‏ أن 
آمن بعض الاس برب لا يوصف إلا بالساب » أى بالعدم نعتوه ربا . أو رب هو 
عين العبد , أو بإله بحب أن ,عبد فى كل شىء » لأنه عين كل شىء ! ١‏ . فلتمحد 
العبودية رنوية الله » عا بحس سبحانه وحده أن محد به . 


6 أ الله انه . 


E E 


حول القطب”" والمهتدى سالك فى طر يق مستطيل » فهو بعيد عن القطب ؟ ! 
وسترى ذلا ككله فى عباراته2؟ صريحا . ٠‏ 
م نقل الشيخ حى الدين النووى عن الحنفية ‏ مرتضيا له قائلا : « إن 
إطلاق أصحابنا بقتضى الموافقة عليه . أنه إذا سخر وعد الله تعالى » أو بوعيده 
كمْر . ولو قال :لا أخاف القيامة ‏ كفر » انتهى . 
قلت : فسكيف يمن يقول : إنه ليس لوعيد الله عين” تعاين » وأن الآخرة 
موضع الاد لكل أحدء :واليذدن نّم بعذابه ؟ ! 
تم نقل الشيخ عن القاضى عياض _ مرتضيا له -: « أن من لم يكفر من دان 
بغير الإسلام »كالنصارى » أو شك فى تسكفيرم » أو ص مذهبهم »2 فهو 
كافر» وإن أظهر مع ذلك الإسلام » واعتقده ‏ قال : وكذا نقطم تكفير 
كل قائل قولا يتوصل به إلى تضايل الأمة » أوتكفير الصمحابة» .. 
ثم قال“ فى الباب الثانى فى أحكام الردة : « إن حكما إهدار دم المرتد » 
فيجب قتله إن ل يتب » سواءكان السكفر الذى ارتد إليه كفراً ظاهراً » أو غيره 
ككفر الباطنية » انتهى . 


)١(‏ القطب عند الصوفة عبارة عن « الواحد الذدى هو موضع نظر الله فى 
الأرض فى كل زمان » أعطاه الطلسم الأعظم من لدنه » وهو يسرى فى الكون 
وأعناته الباطنة والظاهرة سريان الروح فى الجسد » ويفيض روح الحياة على الكون 
الأعلى والأسفل » . وستعرف ما سن ذدكره عن خصائص القطب أن ابن عرف بريد 
بالقطب هنا الله سبحانه وهو فى زعمه متعين فى صورة الحقيقة الحمدية ٠‏ 

)١(‏ أى عبارة ابن عربى . فكل ما يذكره الؤلف دائما بعد قوله : قلت 
فكيف عن يقول . . . هو من دين ابن عرنی . 

(۴) فى الأصل : صح . 

. من الشفاء‎ ۴ < ۲۷١ انظر ص‎ )٤( 

(ه) أى النووى . 


۳ س 


وقال الإمام شرف الدن إسماعيل ' بن المقرى فى مختصر ار روضة :2 فن اعتقد 
قدم العلم إلى أن قال أو شك فى تسكفير الود والنصارى » وطائفة ابن 
عر بى - كَمَرَ ء لا إن جمل لقرب إسلامه أو بعده عن الاين » » . انتهى 


قال الإمام تمد ن عبد الک ىم الثم ستانى فى كتاب اللل والنحل : 
ومام تمد , ركم اسر : و 

« و إنا لزمهم ‏ يعنى الباطنية - هذا الاقب ل-كمم بأن لكل ظاهر باطنا » 
CC) , : 7 5 8 1‏ 

ولكل تز يل تاو يلا ¢ وهم الات كثرة سوق وله على اسان دوم 1 فوم 1 
فبالعراق يسمون الباطنية والقرامطة” '“ والمزدكية » و مخراسان : التعليمية والملحدة » 
. ه۵ ع - 5- ٠.‏ 1 
وهم ي#ولون : بحن إاعيلية > لاا نماز عن فرق الشيمة مهذا الاسم » وهدا 


() كذا بالأصل . وفى الكلام اضطراب . فلحرر 

(۲) يمول أبو المظفر الاسفراينى فى التيسبر ص ع : « إن الذين وضعوا 
دين الباطنية كانوا مم ن أولاد الج وس 2 وكان ميلهم إلى دين أسلافهم » ولكنهم لم 
دروا على إظهاره عافة سيوف السامين » 

(*) ساقطة من الأصل » وأثيتها عن الملل والاحل 

)٤(‏ طاءنمة سياسية دينية [مخذت الدعوة إلى إسماعيل بن جءفر الصادق وسيلة إلى 
محقيق أغراضها السياسية والدينية »> هى قلب الدولة الإسلامية » وبعث المجوسية 
الفارسية » وقد عرفت ذا نسية إلى حمدان بن الأشءث العروف ,#رمط » وكان 
فی أول أميهأ کارا م قا وة الكوفة > وقد ظير بدعوته اللعونة أيام 
الأمون » وقد جحت هذه الفرقة فىإقاءة دولة لها فى بلاد البحرين » وجعلت الأحساء 
عاصمة لدولة الةرامطة ش 

(ه) فرقة من الشيعة الإمامية » تزعم أن الإمامة انتقلت من جعفر الصادق 
وهو الإمام السادس للشيعة ‏ إلى إسماعيل . وهمم الفاطميون . وثم 
الأن فريقان : المرة السلمانية أتباع أغا خان وثم فى الهند وز بار والشام »رون 
فى زعيمبم إلما مقدسايصير كل مامسه مقدسا. ومباذل هذا الإله وتمتكانه مشهورة = 

٣‏ س مصرع التصوف 


س — 


الشخص -يعنى إسماعيل بن جعفر ثم إن الباطنية القديمة خلطوا كلامهم ببعض 
كلام الفلاسفة » وصنفوا كتمهم على ذلك المنهاج » فقالوا فى البارى تعالى : إنا 
لامول: هو موجود » ولا: لاموجود › ولا عالم » ولا جاهلء ولا قادر» ولاعاجز 
وكذلك فى جميع الصفات » فإن الإثبات الحقيق يقتطى شركة ببنه و بين سائر 
الموجوداتف المهة التى أطلقناها عليه » وذلك تشبيه » فل يمكن ا بالإثيات 
المطلق » والننى المطلق ء بل هو إله التقابلين » وخالق الخصمين » والحام بين 
للتضادين”'"» ونقلوا فى هذا نصا عن عمد بن على الباقر [۷] أنه قال: لما وهب العلم 
للعالمين قيل : هو عالم > ولا وهب القدرة للقادرين قيل : هو قادر ؛ فمو عام 
قادر ؛ بعمنى أنه وهب الع والقدرة » لاعمنى أنه قم به الم والقدرة» أو صف 
امل والقدرة » فقيل [ فيهم ] إنهم نفاة الصفات حقيقة » معطلة الذات عن 


س معروفة لرواد مواخير فرنسا » وغيرهاء وأندية القار. وأناوتهالفروطة على أتباعه 
بعل منه قارون العصر الحديث . والفريق الثانى : ثم البهرة الداودية . وهم أتباع 
طاهر سيف الدین » ويتتشرون فى بومبای وكراتشى وجبل حراز بالمن » وإعض 
جات زنحبار . واطاهر عليهم الكلمة النافذة الت لا ترد ولا تناقش » وكيف › 
وهو الإمام العصوم ؟ ! هذا وقد نشط دعاة الإسماعيلية فى السنين الأخيرة نشاطا 
عجيبا غر ييا فى مصر + من مظاهزه اتصال زعمالهم بشيوخ الأزهر » ونشر بعض 
أساتذة الجامعة بعض عخطوطانمم التى كانوا أشد ما يكونون حرصا عى إ<فائها » 
ولا مخالطنا شك فى أن غابة الناشر هى خدمة الحقيقة » وحن نرحب بهذا النشر 
حق يكون السامون على بينة من أمر هذه الطوائف الق تعمل جاهدة فى سبيل أن 
تكون المجوسية دينا ودولة . 

: «وقالت الإسماعيلية : إن الله لاشىء » ولا‎ : ١١۸ قالالجيرى فى الحور ص‎ )١( 
لا شیء لأن من قال إنه شیء فقد شهه » ومن قال إنه لا شیء فقد نفاه . «قالوا فيه‎ 
بالنفى والإثبات جميعا » اقرأ كتاب راحة العقل للكرمانى ففيه تفصيل مذهبهم‎ 

0( اسنها تقلا عن الملل والنحل 


~۳” 


جميع الصفات . قالوا : وكذلاك نقول فى القدم : إنه ليس بقدبم ء ولا حدّث » 
بل القدم أمره وكلته 5 والحدث خلقه وفطرته”؟ م انتعى . 
وقول ابن عر بى فى المع بين التشبيه والتعز به أشنع من هذا 5 وأبشع » 
وأقبح وأفظم : 
من هو الزنديق؟ 
قال الشيخ حى الددن النووى : « وسواء كان ظاهر السكفر» أو زندية) يظهر 
الإسلام ويبطن السكفر » كذا فسر الزنديق فى باب الردة فى كتاب الفرائض 
وضعفه الأئمة . قال ابن القن فى العمدة » وقال فى كتاب الأعان فى الكلام على 
التغليظ : « إنه الذى لا ينتحل دينا ‏ قال : وهذا أقرب ؛ لأن الأول هو °° 
المنافق » وقد غابروا بينه و بين الزنديق . قال : وقال الغر الى فى الأصول : 
الزنديق ضربان . زنديق مطلق . وهو الذى يتكر أصل المعاد حسا وعقلا » 
ويتكر الصانم 4 ورندس معيد 34 وهو الذى ا المعاد بشع عقل ¢ مع ق الالام 
والاذات الحسية الجسمية » وإثيات الصانع مع نی علمه » فبذه زندقة مقيدة بنوع 
اعتراف بتصديى الأنبياء 6 . انتهی 5 
وسيأتى فى آخر هذا الكتاب عن الملامة علاء الدين البخارى”" تحقيق 
معى الزنديق 04 وغيره من أسماء الكفرة ٠.‏ 
)١(‏ ص ۴۹۹٩‏ ج ١‏ الال والنحل ط توفيق 
0( أى من قال عنه الذووى قبل أنه الذى يظبر الإسلام ويبطن الكفر 
(r)‏ هو #مد بن محمد بن محمد علاء الدين البخارى العجمى الحنق ولد سنة 
EA‏ ونشأ ببخارى . ثم استقر به النوى فى مصر » وفبها علا قدره » وعظم 
عند أهلبا جاهه ع" وقد مات بالشام سنة ۸٤١‏ . والبخارى صوفى کیر كانت له 
الكلمة النافذة فى عصره ‏ وإن كان هو ثمن كفر ابن الفارض وابن عرف » وتلك 
ظاهرة تقف بالنظر عندها ليستبطها » ويستخرج من أعماتها العر » فكبار = 


س ۳۹ 5 


على أن قتل المعتقد لمثل هذا لابد منه » ولو توقفنا فى تسميته . قال القاضى 
عياض : « وما رواه عن عر بن عبد المز يز وجده وعه من قوم فى القدرية : 
يستتاون » فإن 0 » وإلا قتلوا(“ » وقال عيسى عن أي ادير ف أهل 
الأهواء من الأباضية“ والقدر ية وشبههم ممن خالف الجاعة من أهن البدع 
والتحر يف لتأويل كتاب لله تعالى - يستتابون, ع أظوروا ذلك أ ا 4 
فإن تابوا و إلا قتلوا » ومیرامېم لورثتهم . وقال مثله ابن لقم فى كتاب محمد فى 
أهل القدر .. وقد انتهى بنا المقال الدال على كفر من اعتقد ما قاله من الضلال » 
وهذا حين الشروع فى سوق كلامة الموضح لفساد طو بته » وقبح مرامه . 
= الصوفية من اشرق والغرب كانوا بفدون إلى مصر ء فتكسوه الأوهام طيالس 
الدهاقين» وتصنع لم التهاويل صور القديسين» كالبخارى والشاذلى والبدهو وى وغيرثم 
فم کانوا شهدون ل مسد بالذذات 0 ول كانوا عدون حق ستذلوا العلوب مهواهم ؟ 
واللحوظ أن أ كثر هؤلاء الصوفة وفدوا إلى مصر بعد طرد الفاطميين مها . 
والشاهد الذى بامسه اليقين بالحقيقة أن عقائد كثير من السادين فى مصر تأثرت 
بدعوة هؤلاء الصوفية» حت صارت ذات رحم ماسة بالجوسية الفاطمية . قد ا 
الإجابة عن تلك الأ سكلة إذا ربطت دان الهدمات الاج ¢ وإذا كنت على دينة من 
أن التصوف العملى یدن بعبادة مشاهد ١‏ آل البيت» سواء ا كانت صح حة النسبة ا 
أم زائفتها » وإذا كنت على بينة أيضا من أث التصوف النظرى يشاءه عقيدة 
الذاطميين » ويشا كلما فىالتلبيس والتأويل » والصدر والوسيلة والغاية . بل أقول : 
إله مى ف الظاهر والباطن والأهداف . نستطيع الإجاة عن تلك الأ سل إذا تبنت 
كل هذا 2( بل ستدرك الجواب الصحيح 2 و نخاصة إذا قارنت بحن ما رتب من تاج 
دينة وسساسية واحتاعية على الدعوة الفاطمية » وبين ما ترتب ومأ زال ‏ عل 
الصوفة . قارن امل وحرد ٤‏ عد النتاثج واحدة » نيحد الحواب يدفمك دفعا إلى 
إدراكه» وهو أن الصوفية دعاة الفاطمية 

)١(‏ ص 56١‏ ج ۲ الشفاء 

(؟) إحدى فرق الخوارج أتباع عبد الله بن أبإض » افترقوا فرقا كثيرة مجمعها 
القول بإ كفار اليم من هذه الأمة ولا يزال مم بايا فى عصرنا بطراباس 
وز بار انظر ص ١‏ من الفرق بين الفرق للبغدادى 


سس هس 


إفك وتان 
وأعظم الأمر أنه نسب كفره إلى إذن رسول الله صلى الله عليه وسل الماحى 
جيع الإشراك » ll‏ ع حبائل سائر الأشراك » فقال فى الحطية0؟: 
« أما لست 0 اراق 
المشر الآخر من محرم سنة سبع وعشر بن وستائة كحروسة دم و 
كتاب » فقال لی : هذا كتاب فصوص الح له ل به إلى الناس 
٠‏ [ ينتفعون به ] » فقلت : السمع والطاعة لله وارسوله » وأولى الأمر منا [كاأمرنا] 
خققت الأمنية »وأخلصت النية» وجردت القصد والممة إلى إبراز” هذا الكتاب 
كا حده لی رسول الله صلی الله عليه وسل [۸] من غير زبادة ولا نقصان”" . 
فن الله » فاسمعوا ... و إلى الہ فارجعوا ... انتهى 
دفع ما افتراه على الرسول ش 
ولاشك أن النوم والرؤيا فى حد ذامهما فى حيز الممكن » لسكن ما أضله من 
مذهبه الباطل ألزمه أن يكون ذلك عالا » وذلك أن عنده أن وجود الكائنات 
هو الله » فإذن الكل هو الله » لاغيرء فلا نى ولا رسول » ولا مسل » 
الدبن بنوع ماألنه أهله . نبه على ذلك الإومام علاء الدين البخاری فى كتابه 
« فاضحة الماحدين » وناصحة اأوحدين © . 
)١(‏ أى خطبة كتاب الفصوص لابن عربى 
(0) ما بين هذين [ ] ساقط من الأصل أو مختصر وأثبته عن فصوص الحم 
(م) فى الأضل : إبراد . وھی کا أثيتها فى الفصوص 
(١‏ احختصر الولف بخدها مقدار صبعة أسعار من مطوعة الحلى 0 ولوكانفها 
ما يدفم عن 0 شمهة > حتی لا ا بغر الأمانة فى التقل 


- 
إعانه بان الله إنسان كبير 

ثم قال ابن عر بى فى فص حكة إلمية فى كلة آدمية :« لما شاء التق سبحانه 
من حيث أسماؤه الحسنى [ التى لا يباغها الإحصاء ] أن يرى”'؟ أعيانها » وإن 
شئت قلت : أن رى عينه فى ن جامع يحصر الأمر [ كله ] » لكونه متصفا 
بالوجود » و يظبر به سره إليه » فإن رؤية الشىء [ سه ] بنفسه مامي مثل 
رؤية نفسه فى أمر آخر يكون لهكالمرآة ». 

ثم قال : « فكان آدم عين جلاء تلاك الرآة » وروح تلاك الصورة » وكانت 
الملائكة من بعض قوى تلك الصورة التى هى صورة الءالم الممبرعنه فى اصطلاح 
القوم : بالإإنسان الكيير . 

ثم قال : « فسمى هذا الذ كور : إنسانا وخليفة فأما إنسانيته ؛ فلعموم 


)١(‏ فى الأصل : ترى . وابن عربى مجعل العلة الغائية من الوجود هى تعين الله 
سبحانه ‏ فى صورة آدم . واقه يقول : ( ١ه‏ : 5ه وما خلقت الجن والإنس 
إلا لعبدون ) . والصوفية يدينون برب كان وجودا مطلقا » بل وجودا مرها حق 
عن الإطلاق . لا يوصف بوصف ء ولا يسمى باسم » ولا يعرف محد ولا برسم . 
ويطلقون عليه فى هذه الرتبة « الماء » ويسمون هذه الرتبة : الأحدية » ويريدون 
بالعماء أنه سبحانه فى مرتبته هذه كان لايعرف نفسه » ولا يراها » ولايدرى هو من 
هو . ولا عرفه أحد > إذ ما ثم غير حت يعرف ويرى ء ثم اشتاق أن يعرف نفسه 
وأن يرى ذاته » فتعين فى صورة ال حقيقة الهمدية ‏ ثم راحت الذات تنتقل من 
مرتبة إلى مرتبة » حى صار المطلق مقيدا » أو معينا > وصارت الوحدة كثرة . بيد 
أنها كثرة وهمية » فا من شىء إلا وهو عبن الذات هوية وماهية وصفة » أو ما من 
شىء إلا وهو اسم إلمى تعين فى مادة . والحق عند ااصوفية لا رى جردا عن المواد 
أبدا ولهذا بقولون : الخلق معقول › والحق محسوس ! ! ! 

(0) ص ٤۸‏ فصوص 

(۳) ص ٩ء‏ فصوص 


— ۴۹ س 


نشأته » وحصره المقائ كلا » وهو للحق بمنزلة إنسان المين من المين الذى به 
يكون النظر » وهو الممبرعنه بالبصر ؟ فلهذا می إنساناء فإنه به ينظر " ال می 
لى خلقه » فيرحهم”" » فبو الإنان الحادث الأزلى » والنشء الداع 
الأيدى“ 6. 
شمقال : « ولاشك أن الحدث قد ثبت حدوثه » ولا کان استناده إلى من 
ظهر عنه لذاته اقتضى أن يكون على صورته فيا ينسب اليه من كل شىء من 
اسم وصفه » ماعدا الوجون(“ الذاتى » فإن ذلك لا يصح فى الحادث» و إن كان 
واجب الوجوة 6 ولكن وحوية هزه لا يفيه 4: ثم قال : « فوصف 
نفسه لنابنا » فإذا شهدناه شهدنا نفوسنا » و إذا ثد نا شهد نفسه » ولا شك أنا 
كثيرون بالشخص والنوع » وأنا وإن كنا على ا واحدة تجمعنا- فلم ق 
أن ثم فارقا به تميزت الأشخاص بعضمها عن بعض. واولا ذلك ما كانت الكثرة 
فى الواحد؟ » . 
ادم عند الصوفية 
ثم قال : فا جم اله لادم بين يديه إلا نشريفاء ولهذا قال لإبليس : 


)۲۰٠۱(‏ فى الأصل : نظر ‏ رحمهم 

(۳) ص ٤۸‏ وغ فصوص . وى هذا النص يذ كر ابن عربى رأيه فى 
الإنسان » فيقرر أنه لاهوت وناسوت. » أو هو الله سبحانه تعين فى مادة . ولذا 
مجمع الإنسان بين صفات الأضداد ‏ نماما كالذات الإلمية عندهم ‏ فهو حق أزلى 
أبدى 2 قدم سرمدى باعتار لاهوتته . وهو خلق حادث فان متحدد الصور » 
يتحول » ويرى فى تار الصيرورة باعتبار ناسوتيته . أى باءتباره مادة » أو باغتبار 
صورته ابد اة . ولذا فالإنسان عندهم : حق خلق 

. فى الأصل : الوجود . والتصويب من الفصوص‎ )٤( 

(ه) ص ۴۳« فصوص . 

(5) ص مم فصوص . 


سما وعم — 


( ۴۸ : هم ما منك أن تسجد لما خلقت بيدىّ ) وما هو إلا عين چیه ب 


[ الصورتين ] صورة العالم وصورة الح [ وها يدا الى ] » 

ثم قال : فا صحت الخلافة إلا للإنسان الكامل » فأنكأ صورته الظاهرة 
من حقائق العالم وصوره » وأنشأ صورته الباطنة على صورته تالى ؟ ولذلك قال 
فيه : كنت سمعه و بصره . ما قال كنت عينه وأذنه9© 


زحمه أن الحق مفتقر إلى الحاق 


ثم قال: « ولولا“ 'سريان المق فى الموجودات بالصورة ما كان [4] لاما 
وجود » كا أنه لولا تلك المقائق المءقولة الكلية » ما ظهر حك فى الوجودات 
العينية » ومن هذه الحقيقة كان الافتقار من العا إلى الحق فى وجوده -- شعر . 


فالكل مفتقر » ما الكل مستغنى 
هذا هو الحق قد قلناء » لا تک ° 

. فى الأصل : جمعت . والتصويب من الفصوص‎ )١( 

(؟) س ه فصوص» وکل ماين هذين [ ] ساقط منالأصل»وأثبته عن ا موص 

(۴) ص هه فصوص » وسیاً ی الرد طى ما افتراه ابن عربى مستدلا فى زعمه 
مهذا الحديث . 

(5) فى الأصل : ولو . والتصويب من الفصوص . 

(6) ص ۰٩۹-۰۸‏ قصوص : وابن عر يعنى « بالكل » الله والعالم > وكلاها 
عه مقر إل الآخر إذ .ديق أا وسيان طققة واجذة :ويفير أفقار الاق 
إلى الحق باحتياج الخلق إلى سريان الحق فيه » لينتقل من الثبوت -- وكل شىء 
عند الزنديق ثابت قبل وجوده - إلى الوجود .. 

ثم إن الخلق عند ابن عرنى ليس إلا أسماء احق تعينت فى صور بدنية عنصرية, 
ولذا لا ضاف الوجود إلى الخلق حتيقة . بل مازاً . فوجوده -حقيقة عين وجود 
الحق . فإذا تحدث الصو عن عجل السامرى مثلا قال عنة : إنه اسم من أسماء الله . 
سبحانه تعين فى صورة العجل . أو هو الحق تبارك وتعالى سمى عجلا !! = 


١ 
التنزيه وا زی‎ 
کچ نوحية :» اعم أن الت يه عند أهل‎ OE E 
المي ه إما جاهل»و إماصاحب‎ ٠ الحقائق ف الجناب الإلمى عين التحديد والتقييد‎ 
سوء-أدب » ولسكن إذا أطلقاء'" » وقالا به . فالقائل بالشرائم المؤمن إذا نزه‎ 
ووقف عند التنزيه » ول بر غير ذلك » فقد أساء الأدب» وأ كذب المق والرسل‎ 
وهو لا يشعر » ويتخيل أنه فى الحاصل » وهو فى الفائت » وهو كن آمن ببعض‎ 
وكفر ببعض ء ولا سيا وقد عل أن أن الشرائع الإلمية » إذا نطقت فى الق‎ 
تعالى بما نطقت به » إتما جاءت به فى العموم على المفبوم الأول » وعلى االخصوص‎ 
. على كل مفهوم يفهم من وجوه ذلك اللفظ بأى لسان كان فى وضع ذلك اللسان‎ 
س وهذا تفسير آخر لافتقار الخلق إلى الحق عند الصوفة . أما افتقار الحق إلى‎ 
الخلق؛ فيفسره ابنعرى بأنه احتاجه إلى تعين أسمائه ودقاته » بل ماهيته فى صور‎ 
ولا تعينت له ذات » ولذا‎ ٠ خلمية . فلولا الادة عند ابن عربى ماظبر للحق وجود‎ 
» وضع الصوفية الحديث الفترى : « ك: تكنرًا مخفياً » فخلقت الحاق فى عرفوى‎ 
وما زلت أذكر ذلك الشيخ الذى راح ,شرح لنا هذا الحديث وأنا تعد طنطاء‎ 
فكان مما قاله أن الراد ب « فى » تمد !! وكان دليله على خرافته أن العدد الناتج‎ 
من حروف « فى » إساوى العدد الناتج من حروف « حمد » فكلاها على طريقة‎ 
!! حساب الخل : أبحد هوز ال = ؟ه‎ 

وک صفةنا وانتشينا . ويذهب الطالب الصغير إلى قريته ويحدث ااناس هذا ٠‏ 
فيطر بون للصى الصغير إذ جاءثم بعلم لدفى ربانى !! 

0 بريد ابن عر اتر به الإطلاق 0 وبالتشبيه التقد 0 فإله الصوفة مشبه 
إذا نظرت إليه من حبث تعيناته ؛ فى صور خلقية . وهو مره إذا نظرت إليه سن 
حيث كونه وجوداً مطلفا والعارف الحق عندم من يؤمن برب کان مطلقاً » ثم 
تعين فصار مقيداً ٠‏ أى خلقة . أما من يؤّمن ان الله غير خلقه » فبو ضال مشيرك » 
إذ يمن بغير ما من الأغيار . 

(0) فى الأصل : أطلقناه 


س ٣‏ ل 


م يعرف الله عند الصوفية ؟ 

فإن للحق فى كل خلق ظهوراً » فهو الظاهر فى كل مفهوم > وهو الباطن 
عن كل فهم » إلا عن فهم من قال إن الما صورته وهويته“ » وهو ا 
الظاهر »كا أنه بالمعنى روح ما ظهر » فهو الباطن . فنسبته لما ظهر من صورالمالم 
نسبة الروح المدبر للصورة » فيؤخذ فى حد الإنسان مثلا باطنه وظاهره » وكذلاف 
كل محدود . فالحق محدود بكل حدا ۰ وصور العالم لا تنضبط » ولا مال 
E‏ © كلضورة كبا إلا غل :قزر ماعضل لكل عالم من 
صورته” ١‏ فلك يحبل عد الحق » فإنه لا عل َه إلا بعل حَدَ كل صورة . 
وهذا محال حصوله » لخد ال“ تحال » وكذلك من شبيه » وما ر بزهه؛ ققد قَدّده 


وحدده »> وماعرفه »> ومن جمع فى معرفته بين التنز به والتشبيه » ووصفه بالوصفين 


٠ج‎ ۷ الموية عند الصوفية هى كا عرفها الحيلى فى الإنسان اللكامل ص‎ )١( 
. » هوية الحق غيبه الذى لا عكن ظهوره » لكن باعتبار جملة الأسماء والصفات‎ « 
والجرجانى فى التعريفات « هى الحقيقة الطلقة الشتملة على الحقائق اشّال النواة على‎ 
الشحرة فى الغبب الطلق » . والعالم عند الصوفية ظاهر اله وباطنه 1 أو صورته‎ 
. وحقيقته‎ 


)١(‏ الحد هو أكل أنواع التعريف » واا كان كل شىء هو الله عند الصوفة 
كان حدكل ثىء هو فى الحقيقة حداً لله سبحانه » فإذا أراد ال_وفى وضع تعريف 
لله سبحانه أخذ فى حده حدكل موجود » إذ الكل تعينات الذات » ولا كانت هذه 
التعينات لا تتناهى » ولا عكن أن حاط بها ء امتنع تبعاً لهذا تناهى الحدود القى 
يمكن حد الله سبحانه بها » وامتنعت الإحاطة هذه الحدود . وسيأى بعد زيادة بيان 
عما بريده الصوفيه بهذه الزندقة . 

(۴) فى الأصل : محاد . والتصويب من الفصوص . 

. فى الأصل : بعلم حد‎ )٤( 

(ه) فى الأصل : صورة . 


۳ 


على الإجمال ‏ لأنه يستحيل ذلك على التفصيل » لعدم الاإحاطة بما فى العالم من 
الصور- فقد عرفه [ خجلا" ] » لا على التفصيل » کا عرف نفسه عملا لاعلى 
التفصيل ولذلك ربط الى مل 0 معرفة اق ععرفة النفس » فقال : 
۵ من عرف نفسه » فقد عرف ر به "4 وقال الله تعالی ( 4١‏ : ۴ ستريهم آياتنا 
فى الأفاق ) وهو ما خرج عنك ( وف أنفسهم ) وهو عينك ( حتى يتبين لهم ) » 
أى للناظر ( أنه اجى ) أى من حيث أنك صورته » وهو روحك » فأنت له 
كالصورة الجسمية لك » وهو لك كالروح الد بر لصورة جسدك » والحد يشمل 
الظاهر والباطن منك » فإن الصورة الباقية إذا زال عنها الروح مدر لماء لم بق 
إنساناً » ولكن يقال فبها : إنها صورة تشبه صورة الإنسان» فلا فرق بينها و بين 
صورة من خشب أو حجارة » ولا ينطاق عليها اسم إنسان إلا بالجازء لا بالحقيقة 
وصور العالم لا يمكن زوال ]٠١[‏ الج عنها أصلاء د الألوهية 00 بالحقيقة » 


(1) أثيتها عن الفصوص . 

(؟) ليس محديث . قال النووى : ليس ثابت » وابن تيمية : موضوع . ويريد 
الصوفية ه أن من عرف نفسه » عرف أنه هو الله . 

(م) تأمل كيف يفسر آى الله » ويضع للحق معنى الباطل » وللاعان مدلول 
الكفر . وحق ما يول جولدز ر ر إذا حملت العبارات الدينية العانى التصوفية » 
وفسرت تلك هذه » :كون دلالة تلك العبارات على هذه المعاتى أشبه بدلالة الرموز . 
على ما جعلت رمزاً له » وبعبارة أخرى تكون دلالتها عام ا على جير العرف العام 
للغة » وعلى غير الجارى فى إطلاق ألفاظها على معائنها » وفيم هذه من تلك » ولكنهم 
فى سبيل غايتهم لا حفلون برعاية هذا العرف العام للغة » وربما على العكس بتجاوزونه 
قصداً » انظر ج؟ من الجانب الإلمى لأستاذنا الدكتور محمد 

)٤(‏ الضمير فى «له» يعود على العالم . والحد كا سبق ألم أنواع التعريف » ولما 
كان ابن عرنى يدين بأنالحق عين کل شیء » فإنه بزع هنا أنه يحب تعريف كلثىء 
بأنه إله » أو عا نعرف به الله سبحانه » فإذا سثل الصوفى عن خنزير أو صما هو ؟ 
عرفه بأنه هورة الله وظاهره » ونسب إليه اسما وصفة من أسماء اله سبحانه وصفاته . 


- 4 پڪ 


لا با جاز »كا هو حد الإنسان إذا كان حيًا » وكا أن ظاهر صورة الإنسان تى 
بلسائها على روجا ونفسها > والدر لباء كذلك جمل ايش تعالى صورة العالم 
تسبح حمده » ولكن لا نفقه تسبيحهم انالا حيط بما فى العالم من الصور » 
فالسكل ألسنة الحق » ناطفة بالثناء على الى » ولذلك قال : الجد لله رب العالمين 
أى إليه ترجم عواقب النناء » فهو امن والْمُدْى عليه شمر . 
فرت قات بالتنزيه» كفت مقيدا 
وإان قلت بالتثبيه كنت ددا 
وان قلت بالأمرين ع کت هيودا 
اقام ى ارف وا 
فن قال بالإشفاع »كان مشر ک2 
وسن قال بالإفراد » كان موحدا 
فإياك والتثبيه » إرنف كنت 
0 والتتزيه إن كنت ردا 
فاأنت هو » بل أنت هو » وراه فى 


OM.‏ 5 و 
عين الامور مسر" ومقيذا 


)١(‏ أى من آمن بوجود الحق » وبوجود الخلق على أنهما وجودان متغاران 
أو حقيقتان منفصلتان متبايتتان _فبو مشرك . لأنه جعل وجود الخلق » غير وجود 
الحق» وجعل الحق غير الخلق أى جعل الواحد اثنين » وغاير بين الإله وبين نفسه 
وهذا شرك عند الصوفية . أما الوحد عندم فو من يؤمن بأن الحق عين الخلق » 
وجوداً وماهة . 

(؟) باعتبار الإطلاق . 
(ع) باعتبار التعين . ولاحظ التناقض التوتر بين السلب والإمجاب اللذين مجعلي.ا 
ابن عربى شيئاً واحدا . 
() فى الأسل : عيون . 


احم to‏ چ 


د ا 5 

قال الله تعالى : [( ١١ : ٤۲‏ نک قاروا( ا لسميع البصير) 
١ a‏ 3 - 5 5 د 4 

00 3 e 
وہر ه وافرد‎ 

. ما بين هذين | ] ساقط من الأصل وأثبته عن الفصوص‎ )١( 

(۴) بريد ابن عر بهذا التلبيس فى فمم الآبة أن يقول : إن اعترت الكاف 
زائدة فى : كثله كان معنى الآبة : ليس مثله شىء » وبذا تنتنى الثلية . وهذا 
تنزيه . واكن فى قوله « وهو السمبع البصير » تشبيه . لأنه أثبت لنفسه ‏ هكذا 
يفم الزنديق - عين ١‏ للخلق من سمع وبصر . وهذا يستازم كون ذات 
الحق عين الخلق ... 

وإن اعتبرت الكاف غير زائدة فى « كثله » كان معنى الاآية : ليس مثل مثله 
شىء . يعنى أنها تثبت الثلية . وهذا تشبيه . ولكن فى قوله « وهو » نف للمثلية 


لأن الضمير لامفرد . وهذا تنزيه يفيد أنه هو وحده الذى يسمع وسصر فى صورة 
كل من اتی منه أن يسمع وأن صر . أى هو عين کل سميع وبصیر !! 

هذا ما ميمه الزنديق فى الآية يدف به إلى إثبات أن لله وجهين . وجه سمى 
الحق » والآخر يسمي الق » وأنه لا يمكن تسءيته حقا -قسب » أو خلفاً سب › 
بل يسمى حقاً خلقاً فى آن واحد'. وتعقيبه للابة أولا بقوله : فنزه على اعتبار زيادة 
الكاف » وتعقيهاثانياً بقوله : فشبهوثنى على اعتبارعدمزيادة الكاف !! وإليك الحق 
بتك باطله : قال صاحب الغنى ‏ وهو يعدد معاتى الكاف د التوكيد وهى الزائدة 
' حو ليس كثله شىء . قال الأ كثرون : التقبدير ليس شىء مثله. » إذ لو لم تقفدر 
زائدة صار العنى ليس ,شىء مثل مثله » فيازم الحال » وهو إثبات المثل» وإتما زيدت 
لتوكيد نفى الثل » لأن زيادة الحرف عزلة إعادة الجلة ». 

وابن عربى قرر هذا بيد أنه لبس فى تقسير « وهو السميع البصير » إذ فسرها 
بأنه سبحانه يسمع کا سمع العبد » وبنفس الأذن الق يسمع بها » زعم من وراء 
هذا الباطلأنه سبحانه عين من يسمعون » ومن صرونء لن جوارحهم وحواسهم 
هى عين جوارح الإله الصوفى وحواسه » فتكون ذواتهم عين ذاته . والأية ناطقة 
بإبطال هذا الكفر الفاجر. فا فيها سميع كا تسمعون أو عا نسمعون و إا ھی = 


لو أن نوحا جم لقومه بين الدعوتين لأجابوه : فدعاهم جهاراًء م دعام 
اترا 2 م قال لوم : ٠١:71‏ استغفروا ر بكم » إنه كان غفارا ) وقال : 
٦ ۰۰ : ۷۱(‏ إنى دعوت قوی ليلا ونهارا » فل يزدهم دعانى إلا فرارا) وذ كر عن 
قومه أنهم تصاموا عن دعوته » لمهم بما يحب عليهم من إجابة دعوته » فمل 
الملماء باله ما أشار إليه نوح عليه السلام فى حق قومه من الثناء عليهم بلسان 
الذم» رع اا عبرا درا جني من نر ر ر 
ومن آقے فی الفرآن لا يصغى إلى الفرقان » و إن كان فيه فان قران يتضمن 


بلإثياتأن الله سيحانه له صفتا السمع والبصرء وإنهلإعجاز حكم أن ىء الإثبات 
بعد النق » حت يستقر اليقين فى القاب با نه سبحانه لا عاثله شىء ولا عائل هو 
شيعا » فإذا أثبت الله بعد هذا الننى الؤكد لنفسهصفق السمع والبصرء فبم فما الؤمن 
مابليق يلال الله وكبريائه وربوبيته » لامااستقر فى الوعى ما يشهده الحسفى الخلق 
فسبق النفى تصفية للفيم والقلب واله-كر » من زيغ الثلية » وإعداد لتلق ما برد 
بعده من إثبات تلقى إيمان ويقين لا يمسه وهم من التشبيه » أو طائف من الثلية . 

أما إذا اعتبرت الكاف غير زائدة » فلا يفيد هذا مطلقاً إثبات الثلية » لأن 
سباق الآبة ينفيها » والضمير «هو» ينفيها كدلك . ثم إن العرب ‏ والقرآن عرب 
كانوا إذا بالغوا فى نف المثلية قالوا : مثلك لا E‏ ومرادم نثى الفعل عنه , 
لاعن مثله » ولسكن إذا نفوه عمن هو على أخص أوصافه » ققد نفوه عنه بالأولى . 

وعلى فرض » الستحيل فإن تلبيس ابن عرنى مدم باطله » لأن الثلية تستلزم 
الإثنينية » شت تثدت وجود اثنين فى أحدها غير مافى الآخر . وهو يدبن بالوحدة الطلقة 

اشد إن عرب بالقرآن : الجع بين الحق وال لق » » أى إدراك آنا وجبان 
لحقيقة واحدة مميت حقا باعتبار باطنها » وخلقا باعتبار ظاهرها . هذه الحفيقة : هى 
ما هة اله سبحانه » ويريد بالفرقان : التفرقة بينها . ولذا يسبت نوحا عليه السلام 
بأنه جبل حقيقة الدعوة إلى الله سبحانه » أو بأنه مكر بقومه فى دعوته ء إذ دعام 
إلى الإعان بالحق جردا عن الخلق» أى بأن الحق غير الخلق » ففصل نوح_هكذا 


سس ¥ 


الفرقان » والفرقان لا يتضمن القرآن » ولبذا ما اختص بالقرآن إلا عمد صلى الله 
عليه وسل > وهذه الأمة التى هى خير أمة أخرجت للناس » ف (ليس كثله شىء) 
مجمع الأمرين فى أمر واحذ » فلو أن نوحاً أتى بمثل هذه الآبة لفظا أجانوه » فإنه 
سيه رە ل آنه اع بل [ فى ] نصف آبة . ولوح دعا قومه «ليلا» من حيثث 
عقولهم » وروحانيتهم » فإنها غيب » و« نهاراً » دعام أيضا من حيث ظاهر 
إل4 500 e‏ ا 

صورم وحسمم » وما جمع فى الدعوة مثل : ليس كمثله شىء » فتفرت بواطنهم 
لهذا الفرقان [ فزادهم ] فرارا » م قال عن نفسه : إنه دعاهم ليغفر لهم »لا ليكشف 

1 2 0 كن واو‎ OD 
م ¢ وفهموا ذلك منه صلى الله عليه وء لذلك : 2 حملوا أصابعهم ق‎ 
ح فترى الزنديق  مجبله بين وجمى الحقيقة الواحدة , أو جعل  عمكره س‎ 
الحقيقة الواحدة شيا آخر غير نفا » وفرق بين باطن الذات الإلمية وهو الحق-‎ 
ودين ظاهرها وهو الخلق . ولذا لم ستحب قومه لدعو ته > إذ كانوا على بينة من‎ 
الأمر » على عم صادق بالقيقة »كانوا على يقين - ويقينهم هو الاق عند الصوفبة‎ 
0 من أن الله سبحاله حق وخلق » مطلق ومقد » رب وعبد . وأنه عين كل ثىء‎ 
» فعبدوه فى بعض ما تعين فيه » وهى الأصنام . فدلوا ذه العبادة على صدق الإعان‎ 
وكال التوحيد . لهذا يقول الزنديق : ما كان ينبغى لنوح » أن بمكر بقومه فى‎ 
دعوته» أو أن يضلهم عن السبيل السوى » فيدعوثم إلى الإعان بأن الرب غير العبد‎ 
وأن الحق غير الخلق » وأن العبود غير العابد . وإنما كان واجبا على نوح أن يؤيد‎ 
الحق الذى آمن به قومه » والحدى الذى كشف لمم عن كنه الحقيقة » وهى أن هذه‎ 
! ! الأصنام ما هى إلا ذات الله سبحانه » وأن عبادتمم, لما عبادة حقة لله سبحانه‎ 
فتأمل ! ! كيف بيهت رسولا من أولى العزم بالمكر أو بلجل » وكيف يفضل‎ 
عليه أوباش الوثنية » وعبد الشيطان !! ورغم هذا بظل الشيوخ يدينون لابن عربى‎ 
. بالعبودية‎ 

(1) فى الأصل : جثتيم 

(؟) يريد الزنديق أن نوحا دعا قومه إلى مقام الستر الطلق »© لا إلى مقام 
الكشف والظبور . والستر الطلق هو الحق امه عن التحلى فى أبة صورة خلقية . 


س رع س 


س 


آذانهم » واستغشوا ثيا »م » وهذه كلها صورة الستر التى دعام إلا » فأجابوا 
دعوته بالفمل » لا بيك فنى ( لبس کله شى») إثبات الئل ونفيه”'*» وبهذا 
قال عن ەا عليه وسل TE‏ جوامع الك : فما دعا تمد قومه ليلا 
ونهارا » بل دعاهم ليلا فى نهار » ونهاراً ى لیل فقال وح فى حکته لقومه : 
(۱۱:۷۱ رسل السماء عل مدرارا) وهىالمعارف المقلية فى المعانى والنظر الاعتبارى 
(وبمددم بأموال) أى با یل بكم إليه » فإذا مال بكم إليه » رأيتم [11] صورتكم 


ومقام الكشف جلى الحق فى صورة كل موجود » ويبهت نوحا بالخداع والكر » 
إذ غفر س أى ستر ‏ عن قومه الحق اللوى الذى ثم به مؤمنون . وهو أن 
أصنامهم بعض الى اله وظبوراته » وتعالى الله عما يأفك الصوفية 

)١(‏ تدم الرد على ما يفتربه هنا 

)١(‏ يقصد بالليل باطن الذات الإلحية » وبالهار ظاهرها . والباطن هو وجه 
الدات وغيها السمى حقا » والظاهر هو وجمما الآخر الم.مى خاقا » ويذم نوحا 
بأنه دعا قومه ليلا ونهارا أى إلى الإعان بالحق ‏ وهو الليل ‏ وبالخلق » وهو 
النهار » وبأنها غيران » ويعجد مدا الذى بزعمه وحاشا #مدا رسول الله 
صلى الله عليه وسلم ‏ لأنه جمع فى دعوته بين الدعوتين ٠‏ إذ دعا قومه إلى الإعان 
بأن الحق عبن الخلق . وعبر الفاجر الزنديق عن هذا بقوله : ليلا فى نهار أى 
حقا فى خلق . وإلى الإمان بأن الخلق عبن الحق » وهذا ما يعبر عنه الشيطان 
بقوله : هارا فى ليل . أى خلقا فى حق . أى قال لهم : الواحد عبن الكثير » 
والكثير عين الواحد . وبهذا البيتان الأثم يفضل ابن عربى محمدا المزعوم على نوع 
الى جل أو مكر » فغار بين الحق والخلق ! ! فتأمل !! تأمل الشيخ الأ كبر فى 
عرف الزنادقة أى الصوفة إلى أى حد تبلغ القحة فى جراءة كفره > فيصم نوحا 
بالشرك والكفر » ويفترى على محمد صلى الله عليه وس أنه كان مشركا أصم الوثنية . 
والكن كيف تعجب من رجل يمل من الخنازير والجيف والقيح ما فيه من 
ميكروبات فتاكة » مجمل هذه آلمة له » وأربابا يفزع إلبيم بالرجاء والأمل والحب 
والحوف !1 !! 


فيه » فن تخيل منک أنه رآه فا عرف » ومن عرف منک أنه رأى نفسه 2 فهو 
العارف » فلهذا انقسم الناس إلى غير عام » وعالم « وولد» وهو ما أنتجه هم 
« الاخسارا » « مشاريحت جارتهم » فزال عنهم ما كان ف أيديهم مما كانوا 
يتخيلون أنه ملك نهم؛ وهو فى اللحمدبين ( ۷ه :۷ وأنفقوا مما جعلك مستخلفين 
فيه). وق توح (71: ؟ أن لا تتخذوا من دونى وکیلا ) فأثیت الك هم ¢ 
والركالة لله فبهم » فهم مستخلفون فيه » فلملك لله » وهو وكيلهم » فاللك لهم 5 
وذلك ملك الاستخلاف » و .بهذا كان الحق تعالى مالك الملك »كا قال الترمذى 


رهه الله . 


الدعوة إلى الله مكر عند الصوفية 
( ومكروا مكراً كبارا ) لأن الدءوة إلى الله تعالى مكر بالمدءة 9 , لأنه 


(1) فسر المدرار بالمعارف العقلية » والال بما ميل بالإنسان إلى الله فيرى فى الله 
سبحائه صورته » وفسر الود بالنتاج المكرى . وهكذا يضع لاغة القرآن ما شاءت 
زندقته من معان » ويمثل ما يفترى ابن عربى يعحب بعض من يوصفوثا بانهم من 
ذوى الفسكر . ولو امخذنا أسلوب ابن عربى قاعدة لا فى الببان ما بقيتللغة بل 
ما بقيت حقيقة واحدة يمكن أن تجت.ع عليها العقول ٠‏ 

(؟) الآبة فى بى إسرائيل » لافى قوم نوس 

(۴) شر القاشانى هذا بقوله « معناه : أن الدعوة إلى الله دعوة منه إليه » 
لأن الله عين الداعى والدعو » والبدابة والغابة » لكونه عبن كل شیء» ص ۸ه ط 
۹ شرح القاشانى للفصوص . وأقول : بدن ابن عربى وعبد الطاغوتااصوفية 
أن الله سبحانه عبن كل ثىء » فإذا ما جاء الرسل » وأمروا بعبادة الله وحده » 
ونهوا عنعبادة غيره » عنعيادة المحل مثلاء والأصنام والكواكب وغيرها . فإن 
الصوفة يرون هذه الدعوة فى مظمر ها الإيجاني والسلى مكرا وخداعا » إذ توحى 
إلى عباد الأصنام والأوثان وغيرها أ-رم يدون غير الله » والرسل يعامون -هكذا= 

٤‏ مصرع التصوف 


سد 0 — 


ما عدم من البداية » فيدعى إلى الغاية ( ٠١٠۸ : ٠۲‏ أدعو إلى الله ) فهذا عين | 
لىع , 

قلت : فهذاء وأشكال من قوله ‏ كما يأنى فى الفص اليوسنى ‏ يد ندن به 
على تصحيح قول الكفار : إن القرآن سحر . ولا يقدر على التصريح به » ولقد 
أخبرنى من أثق به أن بعض أتباعهم قال له : القرآن أساطير الأولين”" ! ! 

ثم قال ابن عر بى :[مفسراً قولرب العالین] ( ۱۲ : ٠١۸‏ على [بصيرة] 
فنبه على أن الأمر له كله » فأجابوه مكراً كيا دعام » اء الححدى » وعل أن 
الدعوة إلى الله ما ھی من حيث هويته » و إا هی من حيث أسماؤه”'؟ » فقال : 
۱١ (‏ : حم بوم حشر المتقين إلى الرحمن وفدا) خاء حرف الذاية » وقرنها الإ سم 
فسرفنا أن الما کان تحت حيطة إسے إلى » أوجب علیہم“ أن يكونوا متقين» 


= يفترى الصوفية ‏ أنه ما ثم غير » أو سوى » فكل ما عبد » أو سيعبد إا هو 
اه . إذكل معبود شىء » واه سبحانه عند الصوفة عين كل شىء 

(1) ص ۷۷۲ -- 8 قصوص الحم 

(۲) بل قال الفاجر التلمسانى : « القرآن كله شرك ليس فيه توحيد » وإنما 
التوحيد فى كلامنا تحن » ص ۷ ج ١‏ مموعة الرسائل والسائل 

() وضعت ما بين هذين [ | هنا من عندى حق لا يظن بآبة من القرآن أنها 
من كلام أبن عربى 

(4) أى ما يدعو الرسل إلى عبادة الله من حيث كونه حقا » أو وجودا مطلقا» 
بل من حيث كونه خلقا » أو وجودا مقيدا تعين فى صور بدنية عنصرية . فا من 
شىء إلا وهو عند الصوفية اسم من أسماء الله تعالى . تعين فى صورة ذلك الشىء . 
نا يدعو الرسل السادقون ‏ هكذا يكفر الصوفية ‏ إلى عبادة الخنازير والقدل 
والضفادع , والبغايا الأواثم » والأجساد الفواجر ؛ لأن هذه عند الصوفية أسماء الإله 
الذى زونه 

(ه) فى الأصل : فعامنا أن النور كان نحت حيطة امم إلمى أوجب عليه 


د وه — 


فقالوا فی مكرم ( ۷۱ لا تذرن آ مع وازن ود ا وت 
ET‏ فإنهم إذا كوم جباوا من المق :لی قدر ماترکوا من هؤلاء 
فإن للحق فى كل معبود وجبا يعرفه من عرفه » و يهله من جهله. فى الحمديين : 
( ۱۷ : ۲۴ وقضی ربك أن لا تمبدوا إلا إياه ) أى کر : فالعالم مل من 
عبد » وفى أى صورة ظهر -تى عبد » وأن التفريق والكثرة كالأعضاء فى 
الصورة الجسوسة“ » وكالقوى المعنو بة فى الصورة الروحانية » فما عبد غير الله 

)١(‏ يعنى قوم نوح الوئتيين 

(۲) بل أمر ووصى کا ستعرف 

(r)‏ فى الأصل : يعامه 

(8) بشبه الحق والخاق > بالجسد وأعضائه فى أن كليهما واحد فى الحقيقة » 
كثير بالاعتبار . فأنت إذا أفردت بالنظ ركل عضو من أعضاء الجسم » فهو كثير » 
إذ ترى رأساء ووجبا » وبدين » وقدمين » وإذا نظرت إله حملة وجدته واحدا . 
وهذه الوحدة حققة. أما الكثرة فاعتبارية لغسي. وكذلك _هكذا يفترىالزنديق- 
الله والعالم . فالعالم فى <قيقته ليس شيئا سوى الله » أو هو تعينات أسمائه برزت فى 
صور مادية . كا أن أعضاء الجسم ليست شيئا آخر غير الجسم » بل هى هو . ومدلول 
جمضعيا مداوله . ورء, مافى الثل من تلبيس وز ندقة فإنه لااصحح لان عرلى مذهبه » 
فاليد مثلا ليست ہی کو لاد » و إا هی عضو » أو جزء منه . وابن عربى لا يتقول 
عن شىء ما : إنه عضو الإله أو جزؤه » بل هو عنده عنه وكله ! ! 

والدى يستلفت نظر الؤمن أن الغزالى سبق ابن عربى إلى استعمال هذا الثل 
فى نفس ما استعمله فيه ابن عرلى ؛ إذ يول وهو بصدد بان المرتبة الرابعة من 
التوحيد : « ألا يرى فى الوجود إلا واحدا » وهى مشاهدة الصديقين . وتسميه 
الصوفية الغناء فى التوحيد » ثم يرح حال الموحد فى هذه المرتبة » فقول : 
« والرانع موحد بعنى أنه لم محضر فى شبوده غير الواحد فلا يرى الكل من حيث 
أنه كثير » بل من حدث أنه واحد » فإن قلت : كيف بتصور ألا رشاهد إلا واحدا 
وهو يشاهد الماء والأرض » وسائر الأجسام المحسوسة وهى كثيرة ؟ ! » ميب 
الخزالى عن هذا عثال يقرب فى زعمه ذلك إلى الذهن» فقول : « إن الانسان =< 


ى 0 5 
تكفير المراق لابن عرلى 

وقال شيخ شيوخنا الإمام القدوة المارف شيخ الإسلام حافظ عصره الشيخ 
زين الدبن عبد الرحے بن المسين العراق فى كراسة أجاب فا سؤال من سأله 
عن بع ض كلام ابن عر بی هذا : « وقوله فى قوم توح : لا تذرن آلمتکم ۔ إلى ْ 
آخره كلام ضلال وشرك واتحاد وإلحاد » مل ركهم لمبادة الأوثان التى 
نهاهم نوح عن عبادتها جَهْلا بوت عليهم من الحتی بقدر ما ترکوا » انتهى . 

قلت : ياليت شعرى من قال هذا القول فى هذا المدد اليسير من الأصنام » 
ماذا يقول فا روى فى الصحيح عن عبد الله بن مسعود رضى الله عنه :2 أن النى 
صل الله عليه وسل دخل مكة » وحول الكعبة ثلائمائة وستون صا » خمل 
يطمنها بعود فى يده" > وجعل يقول : ( 17 : 18 جاء الحق وزهق الباطل) 


کشر إن النفتإلى روحه وجسده وعروقه» وهو باعتبار آخر » ومشاهدةأخرى 
واحد » وكذلك كل مافى الوجود من الخالق والخاوق له اعتبارات ومشاهدات 
كثيرة مختلفة » فهو باعتبار واحد من الاعتبارات واحد » وباعتبارات أخر سواه 
كثير » انظر باب التوحيد من كتاب الإحياء 

)١(‏ ص ۷۲ قصوص 

(۲) فى البخارى «نصب» . واحدة الأنصاب » وهو ماينصب للعبادة من دون 
الله » وراد به أيضا الحجارة التى كانوا يحون علا للاأصنام . غير أنها ليست 
مرادة هنا . ٠‏ 

(۴) فى مسلم عن أن هريرة : « اطعن فى نه بسة القوس » وفى حدىث 
این عمر عند الفا كبى ‏ وصححه ابن حبان - فيسقط الثم ولا عه ء وللف ا کہی 
والطبرائى من حديث ابن عباس و فل يبق ون استقيله إلا سقط على قفاه مع أا 

نت ثابتة بالأرض » 

)٤(‏ ورد فى البخارى أن الرسول صلى اله عله وسل قال بعد هذا ( جاء الحق 

رما دی الباطل » وما يميد ) 


عد ق اعد 


وفى السير : أنها كانت [؟1 | مثبتة فى الأرض بالرصاص » فما أشار بذللك العود 
إلى صنم منها إلا انقلب . إن أشار إلى قفاه اكب على وجهه » وإن أشار إلى 
وجهه انقلب على قفاه”'" » وكان فى جز ررة العرب من الأصنام مأ يتعسر حصره » 
فما أيق لشىء منها باقية » وما استباح قتالهم » ونب أموالهم ؛ وققل رجاهم » 
ومزق أبطالهم » وركب من دون ذلك الأهوال النظام » وقاطم الأخوال 
والأعمام إلا على ذلك » قتا لمن أنكره »أو رأى شي أ كمل منه » وعليه 
لعنة الله والملائسكة والناس أجمين . اتهى . 
كل شی عندم رب وإله 

قال ابن عر بی : « فالأدنى من تخيل فيه - أى فى كل معبود ‏ الألوهية » 
فلولا" هذا التخیل » ما عبد الحجر ولا غيره » وهذا قال : ( ۱۴ : ۴۳۳[ قل ] 
سموم ) ؛ فلو سموهم لسموهم حجارۃ" وشجراً وكوكباء ولو قيل لم : من عبدتم ؟ 
لقالوا : إها . ما كا نوا يقولون : الله . ولا الإله . والأعلى ماتفيل» بلقال : هذا محل 
إلى ينبنى تعظيمه » فلايقتصر” © فالأدتى صاحب التخيل يقول (۳:۳۹ ما نعبدهم 
إلا ليقر بونا إلى الله زلنى ) والأعلى العالم يقول : ( ۳٤:۳۲‏ فإ كر“ إله واحد . 


)١(‏ انظر سيرة ابن هشام ص ۲۷۹ < ؟ على هامش الروض الأنف 

(۲) ف الأصل : ولولا . 

(۴) فى الأصل : حجراً 

)٤(‏ أى لا قصر عبادته على شیء ما بعينه » بل عبد كل شیء » حت ما عصف 
بنفسه من هوی »2 وما يقرع إفكرء ه من أوهام . وسيآتيك من كلام أن عربى 
ما يدلك على أنه يؤمن بأن الموى أعظم مجالى الإله 

(ه) فى الأصل : إنما هك . ويفسرها الزنديق بأن العارف الكل . هو 
من يقول.لعباد الأوثان » ولعباد الكواكب » إن ما تعبدونه هو الإله الواحد » 
فالإله التعين فى أوثاني عين التعين ف یکو اکم > فلا يقصر أحد منم عبادته على 
شیء ما بعينه » أو مختص بها بعضا دون بمض ء فإن الهم هو عين كل شىء.. 


0٤‏ س 


فله أسلمواء و بشر الخبتين ) الذين خبت نار طبيستهم » فقالوا : إلهاء ولم بقولوا 
طبيمة» . | 


u) 
أنه‎ 


قلت : وعلى هذا حم ابن الفارض بقوله » فالملماء شم دوا فيه 
من أهل الاتحاد . 
الرأى فى ابن الفارض وتائيته 
وقال الحافظ عماد الدين إسماعيل بن عير(“ : « إنه نفلم التائية على طر يقة 
المتصوفة المنسو بين إلى الاتحاد ‏ وقال : وقد تكلم فيه غير واحد من مشاخنا 
بسبب قصيدته الثار إليها ©» وقال فى سنة سبع وسبعين وستائة فى ترجمة مد 
ابن إسرائيل ”° : « وكان أديباً » ولسكن فى كلامه ما يشير إلى الحلول والاتحاد 


. ص ۷۲ فصوص‎ )١( 

(۴) ورد امش الأصل مانصه د ابن الفارض هو ححة أهل الوحدة » وحامل 
لواء الشعراء » توفى سنة اثنتين وثلاثين وستائة عن ستو سين إلا أشهرا FE‏ 
القدهى فى تار مخه » وقد ولد ابن الفارض سنة ٥۷٩‏ ه ودفن عصر . 

() ليس الحم هذا على ابن الفارض محاجة إلى شبادة أحد » فإنه صرح فى 
التائية بأنه يدبن هذه الأسطورة اللحدة » إذ قول : وجل فى فنون الامحاد »وجاء 
حديث فى اتحادی ثابت » وهأنا أبدى فى أتحادى مبدلى . وسيأتيك ماجعلك تؤمن 
بأنه كان من المؤمنين بالوحدة » لا بالإحاد فحسب . 

() الإمام المحدث البارع كا بنعته الذهى . ولد سنة ۷٠٠١‏ وتوفى سنة ۷۷٤‏ > 
من مصنفاته البداية واللهاية فى التاريخ » والتفمير > وجمع المساذد العشرة > صحب 
ابن تيمية وأخذ عنه » ولازم المزى » وتزوج بابنته » وسمع عليه أ كثر تصائيفه . 

(ه) ذكر ابن كثير هذا فى البداية والنباية . 

() ولد جم الدين ابن إسرائيل سنة 0+6 وتوفى سنة ۷۷ . ومن قول : 

وماأنت غير الكون بل أنت عينه ويغهم هذا السر من هو ذائق 
وأيضاً « إن اش لور فى الأشياء حقيقة . واحتحب ا مازاً » ن كان = 


على طريقة ابن الفارض » واین عر ہی » . وقال الشیخ مدين - وهركان 
رأس الصوفية زماننا ‏ « إن التاثية هى الفصوص » لافرق بدسهما » ومن قال 
إن السرا اج عر بن إسحاق المندى 9 ران الشباب أجد. بن حجى بن 
أبى حجلة 7" لأجل كلامه فى ابن الفارض» وجعل ذلك دليلا على ولابته_ أجيب 
بأن شيخنا حانظ العصر أحمد بن ححر كر فى ترجمته فى أول تار مخه فى سنة 
ثلاث ودين وسيمالة أن السراج الهندى كان يتعصب للصوفية الانحادية » 
وأنه شرح القائية » فسقط كلامه » والاعتبار به“ » وعلى كل تقدير فتعز بره له 
غير واقع فى محله بوجه » فإنه لا ثىء على من كفر مساما بتأويل بلا خلاف 


حمن أهل الحق والخع شهدها مظاهر وحالى » ومن كان من أهل الجاز شبدها 
ستوراً وحجباً » انظر لسان المزان » وجموعة الرسائل واللسائل + ١‏ ص 51 . 

)١(‏ لا دين ابن الفارض باللول , ولا ابنعرفى به أو بالاتحاد » وإنما يدينان 
بالوحدة » إذ الحاول يستلزم الإثنينية » والامحاد بشعر بأنه كان ثم غيران فى وقت 
ما » وها يدينان بأنه ما لم غير ولا سوى . وما قرأته لابن إسرائيل محم بأنه على 
دين أهل الوحدة . لا الحاول أو الامحاد . 

(؟) ولد سنة ع٠۷٠‏ ومات سنة ۷۷٣‏ ه . تولى قضاء الحنفية 2 وكان بتعصب 
تعصباً مقيتآ للصوفية من أهل الوحدة » ولذا شرح نائية ابن الفارض . 

(۳) ولد سنة هوم لم قدم الفاهرة » فولى بها مشيخة الصوفية » وكان يكثر 
من الحط على أهل الوحدة ؛ ومخاصة ابن الفارض »> ولهذا عارض جميع قصائده » 
توفى سئة ۷۷۹ 

(8) ولمهذا بحب داعا ألا تجعل آراء النشر أدلة على الحق › أو سبلا إلبه » 
بل نرد كل ما يعرض لنا من أقضية الدين إلى الكتاب والسنة » وفها كان به 
فصل الخطاب » والعدل والحق والصواب » ولو أن السراج المندى أسل وجبه له » 
وجرد قلبه من إتم هواه ٠‏ لوالى الله سبحانه ولم بوال ابن الفسارض . وثمت يدين 
بالحق » وهرؤ"ابن الفارض عدو للحق . 


— 0“ 


نعلمه بين العلماء . والححة فيه قصة عر وحاطب © ا عنهما» وغير ذلك مما 
وقع محضرة النى صلى الله عليه وسل فى وقائع عدة » على أن التمن بر يحتمل 
أموراً عدة » لا يتعين شىء منها إلا بدليل » فسقط الاستدلال به . ٠‏ 
وقال العلامة علاء الدين البخارى » وكان عين العلماء والصوفية قبل الشيخ 
مدين”2 لشخص حنى « لا فرق بين النائية والفصوص إلا بكونه نثراء وكونها 
نظما »ا أنه لا فرق بين منظومة ]٠۳[‏ النسنى والقدورى إلا بذلك . وقال الشافغى 
مثل ذلك » ومثل بالمبحة نظم الحاوى » وبالحاوى » . 
وقال العلامة بدر الدين حسين بن الأهدل ‏ وهو من أعيان صوفية الهن 
وفقهائهم ‏ :« واعل أن اث الفارضن من زبوش أعل الاتحاد > والنتديد ال 


(1) هو حاطب بن أنى بلتعة » اتفقوا على شهوده بدراً وثبت ذلك فيالصحيحين 
من حديث على فى قصة كتابة حاطب إلى أهل مكة رم بتجهيز رسول الله صلى الله 
عليه وسل إليهم » » فرلت فه : ( با الین آمنوا لا تتخذوا عدوى وعدوک أولياء 
تلقون إليهم بالمودة ) الآية . فقال عمر : دعنى أضرب عنق هذا النافق › ققال 
رسول الله صلی الله عليه وسلم : « إنه قد شيد بدرا » وما يدريك لعل الله اطلع على 
أهل بدر » فقال : اعملوا ما تم ققد غفرت ل ؟ » . وقد روى حديث حاطب 
اجاعة كلهم إلا ابن ماجة . ومكان الحجة هنا : تأول عمر فعل حاطب بالنفاق : 
وعدم مؤاخذة الرسول لعمر فى تأوله هذا . ولكن حاطباً رجل أخطأ فندم وتاب 
فأين من هذا إصرار ابن الفارض » وتصرعه الجلى بأنه هو اله ؟! 

(۲) يعنى : : تعزير السراج المندى لابن ألى حجلة . وقد حفل النفاعى هذا 
التعزير » كأتما السراج إله يعزر عاصيا . وماذا ينتظر الناس من الراج ؟! ألا إعا 
الحق غنى عن تأبيد اللابين من أمثال السراج هذا . 

(۴) ولد بأشمون جريس سنة ۷۸1 تقريباً . وتوفى سنة ۸٩۲‏ . يول عه 
السخاوى فى الضوء : « وأما فى تحقيق مذهب القوم فهو حامل رابته . والخصوص 
يصر محه وإشارته 6 

(4) لعله سقط من الناسخ بعد على » كلة : قول » أو هذا . 


بشراح التائية من أتباعه مثل سعيد الفرغائى وداود القيصرى › و مود الأسزاوى . 
شواهد عن تاه ان الفأرض 
وإياك والإعراض عن كل صورة 
و 3 أو حالة مس تحيلة 
فف خیال الظل يبدى”" إليك فی 
E‏ ۾ 
کی اللبوء ما عنه الستائر شقت 
e + ۶ .‏ 
ری 2 الاشياء تحل عليك من 
وراء حجاب اللبس”" فى كل خلعة 
معت الأضداد ورا كن 
م 
صوامت تبدى النطق وهى سوا كن , 
ترك تيدى النور غير ضوية 
ثم ذكر أنواعا من الأضداد فى نيف وعشر ن بيتاء ثم قال : 
وكل الذى شاهد ته فمل واح_د 
مفرده ©» لکن بجحب الا كنة 
إذا ما أزال السستر لم ر غيره 
وم يبق بالأشكال إشكال ريبة 
ومجمعنا فى المظبرين20 شابه 
وليست لالى اله“ بشيبية 


)١(‏ فى الأصل : هدى 

(0) فى الأصل : النفس . والتصويب من الديوان . 
)۳( فى الأصل : محكة : 

(4) فى الأصل : حالة . 


وكانت له بالفمل نفضى شبهة 
ْ وحدى كالأشكال + والب سارف 
تمحيد الصوفية لمبادة الأصنام 
وقال فى الفص التوحى یا : ( 7١‏ : ۲۴ وقد أضلوا كثيراً ) أى کروم 
فى تعذاد الواحد بالوجوه والنسب ( ولا تزد الظالين ) لأنفسهم « المصطفين » 
الذبن أورثوا الكتاب » فهم أول الثلائة"" » فقدمه على المقتصد والسابق 


. فى الأصل : إذا‎ )١( 

(0) يعنى : من ذکروا فى قوله تعالى ( ولا تزد الظالمين إلا ضلالا ) وقد عرفهم 
الزنديق بأنهم : مم الصطفون الأخيار . 

(م) يشير إلى الثلاثة الدین ذكروا فى قوله تعالى ( مح:م ثم أورثنا الكتاب 
الين اصطفينا من عبادنا » هنهم ظالم لنفسه » ومنهم مةتصد » ومهم سابق بالخيرات 
بإذن افه ) وقد سوى الزنديق بين مفيوم الظل هنا ٠‏ وبين مهوم الظل فى قوله 
تعالى ( ولا زد الظالمين إلا ضلالا ) سهدف نذه التسوية إلى تقرر أن عباد الأصنام 
من قوم نوح ثم من الین اصطفام الله سبحانه !! ناسياً عن عمد كفور أن الظلم 
فى قوله سبحانه ( ظالم لنفسه ) مقيد » وأنه هناك مطلق . وأن الظالم لنفسه فى الآية 
مذ كور فى مقام ثناء » وأن الظالمين من قوم نوح ذكروا فى مقام الذم . 

ولا عحب » فالمصطنى عند الصوفية هو الظالم » والظالم عندمم من شاهد الواحد 
كثيراً » فمدد الواحد ¢ وسار منه إلى الكثير : والقتصد من يشهد الكثرة فى 
الواحد والواحد فى الكثرة . جامعاً فى شهوده بين الحق والخلق . والسابق هو 
من يشهد الكثير واحدا » ويسير من الكثير إلى الواحد . ويرى الصوفيةفى الظام 
أفضل الثلاثة إذ لا يرى الواحد إلا كثيرا بالاعتبار فقط . ويلزمهم' من هذا أن 
يكون رهم ناقصاً كاملا . وأن يكون مغايرا لنفسه » إذ الثلاثة عندهم عين الحق . 
فيكون الحق المتعين فى الظالم غير للتعين فى القتصد . فى حين ثم يدينون بأن هوية 
كل شىء عين هوية الحق !! 


— ۵4 


١‏ إلا ضلالا » إلا حيرة المحمدى « زدنى فيك یر۹ ».(۲: ٠‏ كلا أضاء 
لهم مشوا فيه » و إذا أظل عليهم قاموا ) فالخائر له الدور ره الور 
حول القطب”" , فلا يبرج منه . وصاحب الطر يق المستطيل مائل خارج عن 
المقصود » طالب ما هو فيه . صاحب خيال إليه غايته » فلك « من » و إلى » 
وما يينهماء وصاحب الحركة الدور ية » لا بدء له » فيازمه « من » ولا غابة و 


(1) يستشبد ابن عر بهذا على أنه حديث نبوى كا يأفك الصوفية . ولكن 
اسمع لابن تيمية يول عنه : « لم برو هذا الحديث أحد من أهل العم بالحديث » 
ولا هو فى شیء من كتب الحديث » ولا فى شىء من كتب من بعل الحسديث » بل 
ولا من يعرف الله ورسوله » ص هع جع مموعة الرسائل والمسائل . 

(؟) فى الأصل : الدور » والتصويب من الفضوص . 

(۳) بريد به هنا : الله سبحانه : وهو متعين فيالحقيقة المحمدية !! سبحاتم عا 
يأفك الزنادقة . 

)٤(‏ يقول بالى أفندى فى شرحه للفصوص و أى له ابتداء ومسافة » فابتداؤه 
من نفسه › واتتهاؤه إلى خياله » وم -افته ما بينهما . فلا صل إلى مطاوبه ذا 
الطريق » وهو طريق العايدين من أهل الظاهر » انظر ص ۸٤‏ من الشرح 
المذ كور . 

واهاً للصوفبة !! حت الى أفندى يمن بأن من يعبد الله عا شرعه اله » لا ينعم 
بالإعان ولا عحبة الله !! 

(ه) ول الى ص ۸٤‏ من شرحه للقصوص « ولا غابة له لمشاهدة مطلوبة فى 
كل مظبر » ولا اة للمظاهر » فلا غاية لصاحب هذه الحركة » عى : أن الصوق 
الحق » والموحد الحق » هو من بدين بأن الحق عبن الخلىء وهذا الموحد بدؤه 
عين غايته » وأوله نفس آخرء » فهو أشبه عن يدم الطواف حول دائرة. إنه ينتهى 
إلى حيث بدأ » ويبدأ من حيث اتهى . والصوفى يبدأ من عبادة الظاهر أو الحق» 
وينتهى إلى عبادة المظاهر أو الخاق » ولكن : ماتلك المظاهر ؟ إنها عبن الظاهر؟ 
ومن أولئك الل ؟ إنهم عين الحق . فلا يقال عنه إنه بدأ أو اتبى » فالبداية عين 
النباية !! هذا مراد الزنديق من قوله : ولا غاية له . 


تب — 


حك عليه 9 إلى » قل الرجود الأنم » وهو دون جوامسح ال ١‏ كم واكم 
« مما خطيئاتهم ˆ 4 فبى الى خعات بهم » فنرقوا فى بحار الم بل ؛ وهو الميرة 
« فأدخلوا ا فى عين كين ؛ فى المحمديين ۸١ ( ١‏ : 5 و إذااابحار سحرت) 
سحرت التنور إذا أوقدته . دعر يجدوا هم من دون الله أنصارا » فكان الله عين 
أنصارم ”" فبلكوا فيه إلى الأبد » فلو أخرجهم إلى السيف » سيف الطبيعة 
لنزل بهم عن هذه الدرجة الرفيعة » وإ نكان الكل لله » وبالله » . بل هوالله . 
« قال نوح : رب » ماقال : إلمى . فإن الرب له الثبوت » واللإله يتنوع“ بالأعاء » 
فبوكل بوم هو فی شأن . فأراد بارب ثبوت التكوين ؛ إذ لايصح إلا هو. 


(1) يقصد قوله تعالی عن قوسم نوح ( ۲٠:۷۱‏ مما خطيئاتهم أغرقوا » فأدخلوا 
41 درام من دون الله أنصارا ) وعجد الفاجر خطايا الوثنبين من قوم 
نوح » ويزعم أنها خطت بهم إلى قدس أقداس المققة > فعرفوا نهم أرباب تعبد 
0 الإغراق بأنه إغراق فى حار العلم بال !. 

(۲) يفسمر النار بأنها ھی الماء » فى عمه بصرى » وغباء حى » وخال فكرى 
أخبث من هذا ؟ 

(م) فى الأصل : ناصرم . وتأمل رعوئة الزندقة » وجرأة باطلبا على الحق 
البين من كتاب الله . إذ يزعم أن الله سبحانه ما ننى وجود الأنصار للوئفيين » إلا 
لأن الله نفسه كان هو عين أنصار أولئك الوثنيين » ھا لم غيره حت کن ف 
وجوده . وم لا فجر الزنديق كل هذا الفحور » وهو يدبن أنقذه الأوثان هى الله 
سبحانه عما يأفك الزنادقة . 

)٤(‏ فى الأصل : تنوع . وابن عرنى يدين بأنكل شىء هو اسم إلهى تعين 
فى صورة ذلك الشىء . ولذا » فكل شىء إله بحب أن يعبد » ولا كان لكل شىء 
اسمه الخاص به » فإن الحق تعددت . وتنوعت أسماؤه تبعاً لتنوع الأشياء وتعده 
أسمائها . فالأشياء كلها تعينات أسمائه . فيسمى الإله الصوفى إذن صا باعثيار تعينه 
فى شیء سمى : الصام . ويسمى : عجلا ء وختزيرا » وميكروبا » واو وبغيا » 
بنفس ذلك الاعتبار . 


« لانذرعلى الأرض » يدعو عليهم أن يصيروا فى بطنها الحمدى « ولو دام 
تحبل بط على الله" » ( له مافى السماوات » وما فى الأرض ° ) وإذا دفنت 
فبا[ فأنت فا ] > وهى ظرفك ( ٠١‏ : هه وفہا نمید »> ومنها نخ تارة 
000 لاختلاف الوجوه « من الكافرين 7" » الذين « استغشوا 

بهم » وجعاوا أصابعهم فى 71 آذانهم © طلباً لاسترء لأنه دم ليغفر لهم . والغفر 
ل . « دياراً » أحداً » حتى تمم للنفعة كا عت الدعوة « إنك إن تذرم » 
أى تدعهم ونتركهم « يضاوا عبادك » إلى الخير » فيخرجوه, من العبودية إلى 
مافههم من أسرار ال بو بية فينظرون أنفسهم أرياباً بعد ماكانوا عند أنفسهم 
عبيداً » فهم العبيد الأرباب ( ولا يدوا ) أى ماينتجون ولا يظمرون (إلا فاجراً) 
أى مظهراً ما ستر ( كفاراً ) أى ستاراً ما ظبر بعد ظهوره » فيظورون ماستر » ثم 
يسترونه بد ظهوره » فيحار الناظر » ولايعرف قصد الفاجر فى لجوره » ولا الكافر 


= فلا تعجب : إذارأيت الصوفى عبد درويشة ‏ أو عاهرة » فإنهما اسمان لإلحهما 
تعنا فى صورنى درويشة وعاهرة !! هذا ما بريده ابن عرفى » الشبيخ ال كبر 
: والكيريت الأحمر من قوله : والإله يتنوع بالأسماء . 1 

)١(‏ هذا حديث منقطع ء لأنه من رواية الحسن عن أفى هريرة » والحسن لم 
,ر أبا هريرة وبالتالى لم سمع منه . وقد رواه الترمذى » وقال عنه : إنه غريب . 
وأوقن أن هذا الحديث قد دسه إما صوفى » وإما جهمى تأييدا لأسطورة الحاول » 
أو أسطورة أن الله فى كل مكان بذاته . فيو مصادم لتقواطع من كتاب الله > فمن 
قول الله سبحانه ( أأمنتم من ف ع ل 
مسف الأرض وهو فما ؟؟ 

(؟) عقب ماظنه حداثاً بالآية » استشهاداً هاطٍ صدق أسطورة الوحدة . 
والآية ما فيبا إلا حق هد مكفر الباطل . إذ تضد أن الماء والأرض ملك لله 
وحده » يفيد الأول اللام » والثانى تقدم ا جار والجرور . يفهم هذا من له أدق 
إمام بالعربية » ولكن ابن عرلى ,لبس حتى فى البدهيات . 

(؟) بعنى : الدين دعا علوم توح عليه السلام : 


مره » والشخص واحد (رب اغفرلى”"©) استرنى » واستر من أجلى »> فیجہل 
مقامى وقدرى » کا جبل قدرك فى قولك ( ۳۹ ٩۷:‏ وما قدروا اله حق 
قدره » « ولوالدى » من كنت نتيحة عبما » وها المقل والطبيعة « ومن دخل 
بيتى » أى قلى « مؤمناً » يه اد ¢ 
وهو ماحدثت اشا ° « وللمؤمئين » من العقول «ؤلمؤمنات » من 
النفوس”؟ «ولا ترد الظالين» من الظلمات أهل الغيب المكتنفين خلف الحجب 
الظلمانية « إلا تبارا » أى هلاكا » فلا يعرفون نفوسهم » لشهودهم وجه الحق 
دونهم فى الحمديين ( ۲۸ : ۸ کل ثىء هالك إلا وجېه ) والتبار الملا“ » 


الحق عيبن الاق عند الصوفية 


ثم قال فى فص حكة قدوسية فى كلة إدر يسية : « ومن أسمائه الحسنى : 
الملى . على 27 من ع ؟ وما ثم إلا هو !! فيو العلى لذاته » أوءن ماذا ؟ وماغو 


)١(‏ سيبدأ فى تفسير قوله تعالى : ( ۲۸:۷۱ - رب اغفر لی » ولوالدى » ومن 
دخل بيق مؤمنا › وللمؤمنين والؤمنات » ولا تزد الظالمين إلا تبارا ) وسترى فى 
تفسيره كيف يضع للفظ الكفر معنى الإيمان الحق » وللفظ الباطل معنى احق 

(0) فى الأصل : أنفسهم » وصويتها من القصوص 

(۴) فر الإضلال بأنه الإخر راج من الباطل والشر إلى الق والخير » أى من 
الظن بأنهم عبيد » إلى القين بأنهم فى حقيقتهم أرباب ! ! وفسر الوالدين بالعقل 
والطبمة » والبيت بالقاب » والؤمنين وااؤمنات بالعقول والنفوس ء والملاك بشهود 
الحق فى الخاق . وهكذا يعبث الصوفية عبث الحرأة الكافرة بالاغة التى تزل بها 
القرآن » فضعون الثىء معنى تقيضه »> وبزعمون بهذا أنهم أهل الباطل » 
أى الباطن ! ! 

)٤(‏ ص ۷۲ - ۷٤‏ فصوص 


(ه) فى الأصل : علا عن من . وعى 6 أثبت ‏ فى الفصوص 


إلا هو!! فعلوه لئفسه »وهو من حيث الوجود عن الأوجودات:فالسمى محدثات 
هى الملية لذائها » وليست إلا هو . فو الملى » لاءلو إضافة » لأن الأعيان 
التى لها العدم الثابتة فيه » مامت رانحة من الوجود » فهى على حالما مع تمداد 
الصور فى الموجودات والعين واحدة من اجموع فى الجموع » فوجود الكثرة فى 
الأسماء ؛ وهى النسب » وهى أمور عدمية » وليس إلا المين الذى هو الذات » 
فيو الملى انفسه » لا بالإضافة » فا فى العالم من هذه الميثية علو إضافة » كن 
الوحوه الوحودية متقاصلة “فعاو الاإضافة موحود ف العين الواحدة هن یٹ الوجوه 
السكثيرة » لذلك نقول فيه + هو » لاهو . أنت » لاأنت ‏ . قال الفراز ° _ 


)١(‏ هذا صرع جدا فى الدلالة على أن ابن عر بؤمن بوحدة الؤجود إلادية 
والروحة . وقد عير عن إعانه هذا بقوله : « فالمسمى محدثات هى العلية لذاتها » 
ثم زاد الكفر غلوا وتوكيدا » فقال : « وليست إلاهو » هكذا بأقوى وأوكد 
أسلوب من أساليب القصر . واء_ل فى هذا ما يكشف لك عن علة مقت الصوفة 
لكامة التقوى والتوحيد « لا إله إلا الله » وقولم بدلا عنها : « ليس إلا الله » أو 
« لاهو إلاهو » ومهذا دان الغزالى ¢ وقرره فى مشكاة الأنوار » أو « هو الله » 
أو «هو هو» تمامهولونءه على الخابيل » ومهدفون به إلى تأبيد مذهيهم فى الوحدة : 
شهودية » أو وجودية 

(۲) هو ء وأنت : إيحاب » ولا هو ء ولا أنت : سلب » فيما إذن تميضان 2 
لا مجتمعان » ولا برتفعان . وإذا حكنت شوت أحدها أو نفيه استلزم هذا ازوما 
قطنا الحم بنفى الآخر أو ثبوته . بد أن الصوفية لا حفاون فى سبيل إثبات وجود 
العدم بقانون من قوانين اللغة أو الفكر » بل لدبم الجرأة البالغة على تكذيب 
ها بشهد به الحس » وما يقطع ببداهته المقل » والبين الجلى من كتاب الله ٠.‏ 

ومعنى قول ابن عربى : إنك تستطيع أن تقول عن كل ثىء إنه هو الله باعتبار 
هويته وماهيته » وتقول ليس هو الله بالنظر إلى اسمه الخاض به > وإلى أله أحد 
تعينات الدات لا كل تعبناتها » وكذلك افم قوله : أنت لا أنت . 

0( هو أحمد بن عيسى أبو سعيد الخراز من صوفة نداد توق سنة ۲۷۷ هھ . 
وس ذکر ابن عربى صر عا أن الخراز هو الله سبحاله ! ! 


وهو وجه من وجوه الحق » ولسان من ته ينطق عن نفسه : بان اله لايعرف 
إلا جمعه بين الأضداد فى الحم عليه مهاء فبو الأول والآخرء والظاهر والباطن» 
فهو عين ماظهر » وهو عين مابطن فى حال ظهوزه » وما ثم من براه غيره ° » 
وما م من يبطن عنه » فهو ظاهر لنفسه » باطن عنه » وهو المسمى أبا ميد اراز » 
وغير ذلك من [ أسماء ] الحدثات 9" » . 
قلت : وقال ان الفارض : 
امك اداي ف اة الور وران و ت ووج 
براها آُمامی فى صلاتی ناظری ويشهدكٍ. قلبى إمام أعتی 
ولاغَرو أن صلى الأنام إل » أن ثرت بفؤادى وهى قبلة قبلتى 
ها صلوان . بالمقام 5 
كلانا مصلل ساجد إلى حقيقته بالجم فى كل سجدة 
وما كان لی صلی سوای ؛ ولم تكن صلاتى لغيرى فى أدا كلل ركمة 
إل یک أواخى”” السترءهاقد متكته ‏ وح لٌأوالحى” المج بفعقدييمتى 
أفاد اتخاؤى © حبها لانحادنا نوادر عن عاد الحبين شذت 


ا ا ا د ات 


» إذ کل شىء عنده هو اف » فإذا رأى الصوفى إنسانا قال : الله رأى الله‎ )١( 
. وإذا عبد الشرك صا قال الصوفى : الله عبد الله »> وهكذا استطرد فى كل اثنين‎ 
حت العاهر مع العاهرة ! ! وتعالى الله عما يأفك الزنادقة‎ 

() ص ۷٩‏ - ۷۷ قصوص . وهذا صرع جدا فى أن ابن عربى يؤمن بأن الله 
سبحانه عين كل شیء : مادى › أو روحى !! 

(۳) من للواخلة مم لللازمة 

(4) جمع آخية » وهى ما يبرز _كالحلقة ‏ من الحبل المدفون طرفاء فى الأرض 
ونشد إلمها الدابة » وبراد ها الحرمة والذمة 

0 ف الأصل : ادى ؛ والتصورب من الديوان 


وفى الصحو بعدالحو ”" لم أكغيرها ‏ وذاتى بذانى إذ تحلت تجلت © 
[ فوصفى إذ ل تدع باثنين وصفبا ٠‏ وهيئتها_إذ واحدنحن_هيئق7©] 
فإندعيت كنت الجيب»و إنأ كن منادى أجابت من دعانى ولبت 
وإن نطقت كنت المناجى © » كذاك 7 إن 
قصصت حديثاً » إمما هى قضت 
فقد رفعت تاء الخاطب بيننا وفى رفعها عن فرقة الفرق رفمتى 
فحاهد تشاهد فيك منك وراء ما وصفت سكوتا عن وجود سكينة 


)١(‏ الصحو عند الصوفية: هو رجوع العارف إلى الاحساس بعد غييته وزوال 
إحساسه . والحو : إسقاط إضافة الوجود إلى الأعيان » ولا موجود عندم إلا الحق 
سبحانه وحده » فهو العابد باعتبار تعينه وتقيده بصور العبد الق‌هی شأن من شئونه 
الذاتية » وهو المعبود باغتبار إطلاقه . إنظر التعريفات اجر جات » وجامع الأصول 
فى الأولياء للكمشخانلى نحت مادتى الصحو والحو . . وابن الفارض هنا يخاو فى 
إثبات الوحدة » فيزْعم أنه هو الله » لافى حال الحو غسب » بل فى حال الصحو 
ضا ه: وهذا يؤكد لك أنه يعنى.ما يقول » ويۇەن بالوحدة صحوا ومحوا ء مامي 
شطحات » ولسكنها عقيدة يبت علا قلبه ودينه » وما هو پذیان سكران کا هرف 
الصوفية » لقولوا : وكلام السكران معفو عنهء فطوی , ولا روى اا 

(؟) شرح القاشانى هذا البيت بقوله : « أى ارتفع غيريق فى حال الصحو بعد 
الحو » وحينئذ زينت ذا بذانى إذ جلت » ولاينتج مجليها السكر » لأنها لا تصادف 
غيرها « يعنى أنها صارت هى الله » وهذا هو نهابة الاتحاد » انظر شرح القاشائى 
- وهو من عباد ابن الفارض ‏ للتائية 

(۴) هذا البيت ليس فى الأصل , وقد أثبته عن ديوان ابن المارض » 
وسيأنى شرحه . 

(4) فى الأصل : اهيب . والتصويب من الديوان 

(ه) فى الأصل : كذلك 


9 ب مصرع التصوف 


لاك د 


فن “هد أجافت ٠‏ شاعدت بي 7 


وهادۍ ٩‏ لی إياى »> بل بى قدو 
فى موقفی » لاء بل إل توجبى كذاك صلاتی لی » ومنی كعبت 
الوحدة المطلقة دبن ابن عر فى 

قال الإمام زين الدين العراق فى جواب السؤال المذ كور : « وأما قوله ° 
فپو عين ماظهر » وعين مابطن 3 فې وكلام مسموم » ظاهره 1 القول بالوحدة 
الطلقة » وأن جيم مخلوقاته هى عينه » ويدل على إرادته ذلك صر عا قوله بعد 
ذلك : « وهوالمسمى أبا سعيد اراز » وغير ذلك من أمماء الحدثات » وكذا 
قوله سد ذلك : 2 وانتکم واحد ¢ وهو عين السامع 6 وقامل ذلك واللمعتقد 4كافر 
بإجماع العلماء » . 

« لايسَدّر عن الصوفية بالتأويل » 

ثم قال : « ولا يقبل من اجترأ على مثل هذه المقالات القبيحة أن يقول : 
أردت بكلامى هذا خلاف ظاهره » ولا نؤول هكلامه » ولا كرامة 5 

ولقد أحسن بعض من عاممرناه من العلباء العارفين » وهو الشيخ الإمام 
الملامة علاء الدين على بن إمماعيل القونوى حيث سئل عن شىء من هذا . 
قال : « إنما تؤول كلام من ثبتت عصمته حى جمع ن کا لعدم 

)١(‏ فى الأصل : مشهدق 

(0) فى الأصل : وهادى 

(۴) يعنى :.ابن عربي 1 

() هذا على دين من يقول بوجوب التأويل لاى الفرآن » أو الأحاديث الى 
يرون - وهو أى ضلالة ‏ أن فى حملها على ظاهرها إثباتا لوجود التعارض بين 
العّل والنقل . وما أفى هؤلاء إلا من إعانهم بأسطورة الفلسفة الملحدة » وهى أن 
العمل حا ى النقل » وأنه القاعدة » والقياس » فإذا رأى العقل فى كلام اله =< 


۷ د 


جواز الخطأ عليه » وأما من لم تثبت عصمته » فحائز عليهالخطأ والمعصية والكفر» 
فتؤاخذه بظاه ركلامه € ولايقبل مئه ما أول كلامه عليه ما لاحتمله أو ما خالف 
الظاهر » وهذا هو اق » اننهى . 
وكذا قال فى عدم التأويل لغير المعصوم الإمام نور الدين على بن يعقوب 
البكرى الشافنى » وقد حقق هذه المسألة حجة الإسلاء”"2 أبو حامد النزالى فى 
أول الإحياء فى كتاب الم ما حاصله : أن اكلام إن كان ظاهرا فى الكفر 
بالاتحاد » فقتل واحد من يقول به أفضل من إحياء عشرة أنفس » وإن كان 
فهمه مشكلا » فلا محل ذكره . وقال : إن الألفاظ إذا صرفت عن مقتضى 
ظواهرها بغير اعتصام بنقل عن صاحب الشرع > وبغير ضرورة ندعو إلى ذلك 
من دليل العقل”" اقتضى ذلك بطلان الثقة بالألفاط . ثم قال : والباطن لاضبط 


= مالابوافق مقابيسه وقيمه ؛ وجب تأويله حّلايتعارض معه !! مجملون الخاوق 
حا کا على الخالق؛ والعبد محددا للقے التى بحب أن يؤمن بها الربء ويوجبون على الله 
ألا ألا يتكلم سبحانه إلا عا يتواءم وهوى عبيده ! !إهكذا بشفعل الو ولة » اقتداء ا هم 
الفلاسفة » فا صاروا فلاسفة » وما قدروا على أن «ودوا مساهين ! ! والقونوى هو 
أبو الحسن نور الدن المصرى الشافعى » ولد سنة ۷۴۳ ؛ وتوفى سنة ۷۲٤‏ ه وهو 
من خصوم ابن تيمية » حتى لفد وثب ممرة عليه » ونال منه 

)١(‏ إا حجة الإسلام كتاب اله وسنة رسوله » وكيف ,تير حجة للاسلام رجل 
يشهد على نفسه أنه ردىء البضاعة فى الحديث » وأنه لم جد الحق إلا فى التصرف؟! 

(0) لو تركنا للعقل الحرية فى صرف اللفظ عن ظاهره » أى عن معناه الذى 
هو له لصارت الحقا'ق كلما نسبية أو اعتبارية » بل لما بق حق واحد يؤمن به 
الفقكر العام » ولعدنا إلى السفسطائية . إذ سيصبح جائزا لكل إنسان ادعاء أن 
هذا اللفظ » أو ذاك مجب صرفه عن نلاهره » لأن عقله مح بذلك » ولا ممسكن 
لاصىء ما معارطته » ما دمنا قد وذمنا له من قبل قاعدة وجوب صرف اللفظ = 


e‏ اموا 2 ¢ ثم قال : ومهذا الطر ۴ بق توصل الباطنية إلى 

وسيأنى تأبيد ذلك عن الشيخ ز بن الدين العراق وولده الحافظ أبى زرعة [15] 
وحكاية ابن خليل السكونى الإجماع على ذلك . 

e 

ثم قال ان عر نی فى الفص الاد أنشا ١‏ ونا المد 

3 داه لفص الإدر سى وما ظهر > د 
إلا بالممدود :أمنه عدم » ومنه وجود » ققد يعدم الشىء ء من حيث الس ۽ وهو 
موجود من حيث المقل 5 فلا بد من عدد > ومن معدود » ولا بد من واحد 
ينشىء ذلك » فينشأ بسببه » فإن كل صينية”"' من العدد حقيقة واحدة كااتمة 
مثلا › والعشرة | إلى أدنى » إلى أ كثر» إلىغير نهابة | ماهى مموع » ولاينفك 
عنها اسم جمع الأحاد””" » 

ثم قال : « ومن عرف ماقررناه فى الأعداد » وأن نفيها عين إثباتها ©“ 
ح عن ظاهره إذا تعارض ممعالغمل 5 والفلاسفة أنفسهم لم بمعوا على حفيقة واحدة, 
بل آمن كل بإله ليس هو إله الآخر فى ماهيته وصفاتي بل كان الفيلسوف يؤمن 
أو يكفر با كفر أو آمن به به من قبل » ونظرة واحدة إلى تناج الفكر الفلسى تبين 
لك عا فيه من تناقض حاد 6 ونضاد متوتر » فأى عقل من هذه العقول مجعله قا 
على الحق , وحكما بين الخطأ والصواب ؟ ! 

(1) هذا حق لا حرية فيه » ببد أن من قرره لا يؤمن به إلا حين حاطب 
عوام الناس فى زعمه » أما فى كتبه المشدون به على غير هاا فهو باطنى محرد الافظ 
من معناه فى جرأة بالغة . وحسبك أن من أساتذة الغزالى إخوان الصفا » وأن فى 
كتبه المشتون مها آثارا ظاهرة من باطنيتهم البيثة » وعجيب أن حمل القزالى على 
الباطنيين » وم أساتذته » وهو من رواد مشارعبم ؟ ! 

(؟) فى الأصل : وإن كان كل . وهو موافق لبعض نسح القصوص 

(۴) ص ۷۷ + ١‏ قصوص 


Q4 —‏ ب 


الحالق الخلوق » والأمر الخلوق الحالق ذلك من عين ا 1 »> بل هو 


)١(‏ عثل الزنديق علاقه الحق بالخلق » بعلاقة الواحد الحسابى بالأعداد ٠‏ فيزم 
أن جميع الأعداد صور للواحد » وكذلك الوجودات التعددة ما هى ا 
للوجود الواحد ٠‏ هو الوجود المطاق . فالتسعة مثلا هى الواحد مكررا » فلك 
ا ع a‏ 
إسمية فقط . وكذلك الق سبحانه ‏ هكذا يأفك الزنديق ‏ والخلق ٠‏ فهذا ءين 
الحق باعتبار الموية والاهية » وهو غيره باعتبار خصوصيته » أى كونه مظاهراً للذات 
الواحدة » ولكنها غيرية ذهنية لا محقق لما فیا لحار . ألا تراه يزعم : « إن الحق 
النزه عبن الخلق المشبه » ؟ ! » وما أظن الكفر حرأ طى الله من أحد عثل هذه 
الحرأة من بعرو ونا الله ضرع عن يت هاعر أبن من هل ارات 
والرد عى تلبيس ابن عرنى هين فالأعداد فى ذاتها حقا؛ ثق معقولة » لا توجد فى 
الذهن »> ولا توصف بالوجود الخارجى إلا بالنسبة للمعدودات »2 ثم إن معدود 
الأربعة مثلا ليس بلازم أن يكون عين معدود الخسة »> بل ولا عان معدود أربعة 
أخرى » فقد يكون معدود الخجسة أقلاما > فيكون الواحد فا قاما. وقد يكون 
معدود الأربعة كتبا » فيكون الواحد منها كتابا . فيكون الواحد فى الأربعة غير 
الواحد فى الخجسة » بل غيره فى أربعة أخرى » وهكذا فى كل معدود . وهى غيرية 
حقيقية فى الداتيات والعرضيات . ولكن ابن عربى يوقن بأن الحق المتلبس بصورة 
الصنم عين الق المتلس بصورة الختزير » يؤمن بأن الحق العبود فى عجل السامرى 
عين الحق العبود فى البار » وهبل . أما الأعداد فقد رأبت أن الواحد فى الأريعة 
يغار الواحد.فى الخخسة مثلا » أو فى أى عدد آخر مغابرة حقيقية » نم معنى الواحد 
فى عدد ما عين معناه فى عدد آخر » لكلها عينية ذهنية » أو جريدية -فسب. أما 
ابن عربى فيؤمن بتحقق العينية فى الوجود الحارجى © إذ يدين بأن مافى الخارج 
عين مافى الذهن . وهذا واضح البطلان ٠‏ فالمستحيل يوجد فى الذهن » ولكنه 
لا يوجد فى الخارج » وكذلك المطاق والكاى شرط الإطلاق والكلية يوجدان 
فى الذهن » ولا يوجدان ألبتة فى الخارج 


¥» 


العين الواحدة #والميون السكثيرة”'؟ » 
الطبيعة هى الله عند الصوفية 


ثم قال : « وخلق منها زوجها[ فا نكح سوى نفسه » فنه الصاحبة 
والولد » والأمى واحد فى العدد”" ] » فمن الطبيعة ؟ ومن الظاهرمنها ؟ ومارأيناها 
قصت عا ظهر منها » ولا زادت بعدم ماظهر ! ! وما الذى ظهر غيرها ؟ ومام 
عين ماظهر » لاختلاف الصور بالحسك علا . فبذا بارد بابس » وهذا حار يابس» 
لخجمم باليس » وأبان بغير ذلك » والجامع الطبيمة [ لا ]» بل المين الطبيمة » 
فعالم الطبيعة صور فى مرآة واحدة » لا . بل صورة واحدة فى [ مرايا ] مختلفة”"", 
فا م إلا حيرة » لتفرق النظر » ومن عرف ماقلناه للم بحر > وإن كان فى مزيد 
عل » فليس إلا من حك الحل » والحل عين المين الثابتة » فبها يتنوع الحق فى 


)١(‏ ص هلاج ١‏ فصوص 

(۲) کل مابين هذين | ] ساقط من الأصل » وأثبته عن النصوص . وأظنك قد 
لاحظت عرام الغريزة الدنيئة حكيف وضع لابن عربى دينه فى قوله : دفا نكم 
سوى نفسه » ! ! ولاحظت التثلث الذى بصوره ابن عربى بصورة أدنأ من تثليث 
المسيحية المفلسفة . إذ يزعم أن الات الإلمية ثلاثة أقانم . أقنوم هو الزوج » وثان 
هو الزوجة ٠‏ والأخير هو الولد » هذه الأقانم الثلائة هى الإله الواحد عند 
ابن عربى ! ! أفيستطيع الصوفية افتراء أنهم مامون ؟ ! 

(م) بزعم ابن عرب أن مظاهر الطبعة هى عين الذات الإلهية ٠‏ والظاهر 
الطبيعية مختلفة الأحكام » فنها ما مح عليه بأنه حيوان أو جماد : رطب أو يابس » 
حار أو بارد . لذا وجب أن مح على الدات الإلمية يكل ما مح به على مظاهرها 
وهى العالم الطبيعى . فيقال عن الذات الإلحية : ہا حوان حماد رطب بابس حار 
بارد » وغير هذا . وبزعم ابن عرب أن الله نفسه هو الى مک صل نفسه هذه 
الأحكام , اى بحسي على نفسه سبحانه بكل ما بحسي به على كل مظاهر الطبيعة ! ! 
وحسن الصوفية إيغالا فى الزندقة إعانهم برب هو جماد بارد 1 ! 


الجلى . فتتنوع الأحكام عليه » فيقبل کل حكم ¢ وما حم عليه إلا عين ما جلى 


5 000 1 
غيه» ومام إلا هذا شعر : 


فالحق خلق بهذا الوجه » فاعتيروا وليس خلقا بذاك الوجه ذاتّكروا 
من يدر ما قال » لم مخذل بصيرنه ولیس يدريه إلا من له بصر 
جم" وفرق » فإن المين واحدة وهي الكثيرة» لاتبق ولاتذر ”© 
دن ان الفارض 

قلت : وهذا مراد ابن الفارض بقوله : 

وجل فى فنوزالاتحاد » ولاحد“ إلى فثة فى غيره العمر أفنت 
فواحده الم الغفير ومن عدا ٠١‏ شرذمة فى غيره العمر أفنت 
فت عمناه » وعش فيه » أو فت معثاه 6 وأتبع أمة فيه أمت 
فأنت بهذا الجد أجدر منأخىاج تماد مجد عن رجاء وخيفة 
فألغ الكنىعنى”"» ولاتلغ كنا بهاء فهى من آثار صيغة صنمتى 


)١(‏ فى الأصل : ما 

() فى الأصل : وجمع 

(9) ص ۷۸ - ۷۹ + ١‏ فصوص 

)٤(‏ فى الأصل : جحد 

(ه) لما كانت الكنى اصطلاحات وضعها الإنسان الذى هو من صنع الإله الى 
مجسد فى هيكل ابن الفارض فإن هذا الإله الفارضى يأمر خلقه بإلغاء الكنى عنه » 
إذ لا بصح للمصنوع تعريف صانعه بكنية ما : وهدف ابن الفارض من هذا أن 
يؤمن الناس عا آمن به هو من الكفر الفاجر > وهو اعتقاد الوحدة التامة بين 
الحق والخلق ٠‏ وأن يدينوا بأن ابن الفارض هو الجلى الأعظم » والظهر الكامل 
لفذات الإلمية » فليضيفوا إليه صفات الربوبية والإلمية ! ! ! ولا كان ابن الفارض 
يعم أن كفره هذا ينايذ الشرع ٠‏ فإنه أل فى البيت الذى قبل هذا فى حفر أتباعه 
منالإصناء إلى الشمرع ٠‏ أو من اليل إلى الأمة المجدين المجتهدينالدى يدون الله سے 


وأى بلاد الله حلت بها » فا 
وأى مكان ضمها حرم » كذا 
وما سكنته » فهو ببت مقدس 
ومسجدى الأقصى مساحب ردها 
وشكرى لی » والير منى واصل 
وثم أمور تم لى كشف سترها 


بها لم يبح من ل يبح دمه » وفى الإشارة معى ما العبارة حدت 


وقبى بيت فيه أسكن . دونه 


أراها » وق عينى حات غير مكة 
أر ىكل دار أوطنت”' “دار هجرة 
بقرة عينى » فيه أحشاى قرت 
وطيبى ری أرض علمها عشت 
إلى » ونفسى بانحادى استبدت 
بصحو مفيق عن سواى تغطت 


ظہور صفانى عنه من ححيبيى 


وها ينی فى" ركن مقبل ومن قبلتى لاحم فى فى قبلتى 


و<ولى 2 بلممنىى طوافی حقيقفة 


e 
وسمى أوجهى من صفانى لرولن‎ ] ۱۷ [| 
وفى حرم من باطنى أمن ظاهرى‎ 


€ 


O E 
ومن حوله خشی خف جيرف‎ 


جح وحده » وعتلیء قاو مم خوفا من الله وحده » ورجاء فه وحده .. وهكذا كل 
شيطان صوف محذر أتباعه من الشرع وأتباعه » ويأمرم أن يکو نوا بين يديه هو 
كجثة الىت بين بدى الغاسل » ويظل يقتل فم الشعور » وعيت مهم الكرامة » 
ويستعبد منهم الفكر ٠‏ ويبيد فم كل إحساس بالذاتية » حى يصبحوا هواه عبيدا 
صاغرين » فينتبك حرمات الله ظانين أنه ثم مع الله » ويلعق دم الجرعة 2 وهم 
محسبون أنه بذلك يقضى دين حب الله » ويترع حمم | فر » ويقسمون ألا شراب 


من بد الله ! ! 
)١(‏ فى الأصل : وطنت 


(؟) يقصد : الصفا والروة . يريد أن يقول : إنه إذا طاف فإما بطوف حول 
تفه » وإذا سعى بين الصفا وااروة » فإما يسعى لوجبه . ذلك لإعانه بأن العابد 
والعبود عين واحدة . ولقد أقسم لى صوفى : أنه ليس ممن يطوفون حول الكذبة 


بل هو ثمن تطوف حولم الكعبة ١‏ ! 


(۳) يريد أن يقول : إنه هو الحرم . ويشير إلى قوله تعالی (9؟ : ٩۷‏ أو = 


— Y۳ 
0 في و‎ i 0 
وسعح وجودى فی شہودی ظل فى احادی ورای تيقظ غفولی‎ 

و أله باللاعوت عن حك مظاورى 5 اتن لاوت مطين جک 

وقوضاء فى رول غلية ها" غات غر ری راف 

ومن عهد عهدى قبل عصر عناصرى إلى دار بعث قبل إنذار بعثة 

إلى رعولا كبك دق مرسلا 59 وذاق- ابائ “عل *.اسادلت 
بروا أت جعلنا حرما آمنا » ويتخطف الناس من حولم أفبالباطل بوّمنون » وبنعمة 
الله يكفرون ) بالزنديق زعم أن باطنه الحبيث هو هذا القدس الطمور 

)١(‏ الشفع عند الصوفية وجود الرب شفع بوجود العبد » والوتر عندهم وجود 
الرب فردا باقيا بعد فناء وجودالعبد . ولا يستازمه الشفع من الإثذينية راح 
ابنالفارض بنفيه هنا نفيا باتا » ثم يؤكد أنه تحلى له عن شود جلى » ويقظة شاعرة 
تمام الشعور أن الوجود ‏ وجود الرب » ووجود العبد ‏ واحد فى أزلته وأبديته 
وأنه مالم إلا عين واحدة سيت باعتبار الباطن حقا » أو رط » وباعتبار الظاهر خلقا 
أو عبدا . تلك هى الذات الإلهية » ويؤكد الزنديق كذلك أن ما كان يضيفه من 
سمات الوجود وصفاته لنفسه »> ومحسبه غير الوحود الإهى > كان وا من الأوهام 
استبد مخياله الغافل المغرور . هذا لأنه أدرك تام الإدراك أنه ماثم غير » ولا سوى» 
بل وحدة مطلقة تشم لكل مظاهر الوجود . هذا وغيره معلنا نوقن أن ابنالفارض 
من يؤمنون بالوحدة » لا الاحاد . لأن الامحاد افتعال ستلزم وت وجودين 
امحد أحدها بالآخر . فى حين آنه هنا وفى مواضع رة هرن وعدة الوحؤد فى 
أزل وأبد وسرمد وآن . وأنه ما كان فى حال ما ولا آن ما ثنائا أبداء بل كان 
داعا هو الو<ود الواحد ش 

(») فى الأصل : برأفة 

(ع) قال القاشانى فى شرحه : ر فالدات الإلمية باعتبار التجرد والابتداء تكون 
مرسلا »و باعتبار تلبسا بلباس النفس تكون مرسلا إلمها » وهكذا يشدكل صوق 
وتر الالوث . فابن الفارض يزعم هنا أنه منذ القدم كان الله ٠‏ م تلبس إصورة 
النفس » فارسل يصفته وحودا متحردا . رسولا إلى ننسه تصفته وحودا مقدا 
بالتعين . فمو الرسل » والرسول » والرسل إإايه ! ! كن كذلك حت وهو فى 
غابة الأزل 


المبد عين الرب عند الصوفية 
ثم قال فى فص حكة علية ف ىكلمة إسماعيلية : « والعبد م كارن عند 
ربه مرضيا» وما ثم إلا من هو مرضى عند ر به » لأنه الذى يبق عليه ر بويدته » 
فهو عنده مرضى » فېو سعيد 4 ثم قال شەر : ظ 
فأنت عبد » وأنت رب لن له فيه أنت عبد 
وأنت رب » وأنت عبد لن له فى الخطاب عبد 
: 5 5-5 35 0 
فرضى اله عن عبيده » فهم مرضيون » ورضوا عنه » فهو مرضى » فتقابلت 
الحضرتان” '" تقابل الأمثال » والأمثال أضداد » لأن الثلين حقيقة لايجتممان » 
إذ لايتنيزان » وما ثم إلا متميزء فا ثم مثل و فافى الوجود مثل 6 فافى 
الوجود صد ٠‏ فإن الوحود حقيقة واحدة ¢ والسشىء لايضاد نقفسة . 
(1) فى الأصل : والسعيد 
(؟) البيتان الأخيران ساقطان من الأصل » وأثنتهما عن الفصوص . يقرر 
ابن عربى : أن الإنسان رب من حيث هويته الى هى عبن هوبة الحق » وهو عبد 
ب عتبار ما أطلقه عليه الشرع . ويعنى بالعبد : الفهوم من قوله سبحانه : ( ألست 
ع( مبتغا من وراء ذلك إثبات أن ما سمى فى عرف الشرع عبدا ماهو فى 
(؟) هما حضرة الربوبية » وحضرة العبودية » ويقرر ابن عربى : أن من يغار 


يدنهما حجوب أتمى اللصيرة ؛ جاهل حقيقة الله سبحانه 


(4) فى الأصل : إلا مثل . وان عربى ينف الثلية لأنه يدين بأن الوجود حقية 
واحدة » أما امثلبة » فتستلزم الإثنينة والغيرية بوجه ما . وما ثم عنده إلا <تيقة 
واحدة » أو وجود واحد لا كثرة فيه » ولا تعددء ولا تبان » فالثىء الواحد 
لا بعال أنه بغار تفسةه , أو ضادها 6 أو عاثلها 5 هذا م بر بده شق المثلية 8 وقد 
تاه عل ما دن :4 هن وحدة الوجود 3 ويغاو ان عر فى جراخ الزندقة 0 فرعم 
أن معتقده هذا دل عليه رهان العيان » أى شود الحق متعددا فى مظاهر خاقة 


و۷ دم 


فل ببق إلا الحق » لم ببق کان 
بذا جاء رهان العيان » فما أرى 


ها م موصول » وما م بان 
بعينى إلا عينه إذ أعاين © 


ثم قال . « الثناء بصدق الوعد » لا بصدق الوعيد [ والحضرة الإلهية تطاب 
الثناء الحمود بالذات » فيثى عليها بصدق الوعد » لا بصدق الوعيد » بل بالتجاوز ] 
( ۷:۱ فلا تحن الله حاف وعده رسله ) لم يقل : ووعيده ۰ بل قال : 
( ونتجاوز عن سيئاتهم ")معأ أنه و على ذلك ٠‏ فأثنى على إسماعيل عليه 
الصلاة والسلام بأنه 0 صادق الوعد . 


ريق عاد اعد رت را لزيد لذن عن 


وإن دخلوا دار الشقاء 4 فإنهم 


r Cf ١ 8‏ 
5 حنان اللو 2 فالامر وأحد 
0 


كه .2 ٠.‏ 5 : 
يسمى عدابا من عدوبة لفظه 


على لذة فما نے مان 
ا E‏ 
وبينها ٠‏ عند التجلي تبان 


وذاك تكالقشر » والقشر صا © 


)١(‏ ص ۹۲ - ٩۳‏ فسوس 

(0) فى الأصل : 

(©) يعنى قوله تعالى : ( 55 : ١4‏ أولثك الذين نتقبل عنهم أحسن ما عملوا » 
وتتجاوز عن سيئانهم فى أسحاب الجنة » وعد الصدق الذى كانوا يوعدون ) وبحملبها 

عل الكفرة والشركين » ليخلس من ذلك إلى إثبات ما يقرره وهو أن لا عذاب 
يوم القيامة » لأن الله وعد فى هذه الآبة بالتجاوز عن السيثات . فتأمل ! ! 

() الجنة عددالصوفية : هى عرفان الرء بنفسه » ليدرك هذه العرفة أنه هو الله 
وهذا ما سرون به الحديث الوضوع : « من عرف نفسه قفد عرف ربه» 
والجحم عندثم : هو ما يغم على النفس من أوهام الكثرة » فتخدعما عن الحقيقة » 
فتظن المغارة بين الخاق والحق . وهذا الظن هو الجحم ! ! 

(5) فى الأصل : وما بينهما 

(5) ص ميهة  ٩٤‏ فصوص 


وعده يدون واو العطف: 


« مثل من تفسير ابن عربى للق ران » 

ثم قال فى فص حكة نورية فى كلة يوسفية ‏ بعد أن قرر أن الشىء قديرى 
على خلاف ماهو عليه لبعد » أو ظلام ونحوة -: « فا يع من العالم إلا قدر مايعل 
من الظلال ؛ و حمل من الحق على قدر ماحبل من الشخص الذى كان عنه ذلاك 
الظل » فا حيث هو ظل له يمل + ومن حي .ما تحمل ماق ذا ت :ذلك :الظن 
من صورة شخص من امتد عنه يحبل من التق » فلذلك نقول : إن [ الق ] 
معلوم لنا من وجه » مجهول لنا من وجه ( ٥ : ۲٣‏ ألم تر إلى ر بك كيف مد 
الظلّ » ولو شاء عله سا كنا ) أى يكون فيه بالقوة . يقول : ما كان الحق 
ليتحلى لاممكنتالتى ماظهر لها عين فى الوجود ( ۲٠‏ : 40 م جعلناالشمس عليه 
دليلا ) وهو إسمه انور [ الذى قلنا » و يشهد له ا جس » فإن الظلال لايكون لها 
عين بعدم الور | ( ٤٦ : ٥‏ > قبضناه إلينأ قيضا يسيراً ) . وإعا قيضه إليه» 


لآنه ظله » فنه ظهر » و إليه يرجم الأمركله » فمو هو لاغيره 2ط 
« وجود الحق عين وجود الاق عند الصوفية » 


كل ادر فبو وجود الق فى أعيان الممكنات » فن حيث هو ةا لی 


)١(‏ يشبه الله سبحانه والعالم بالنىء وظله » غير أن هذا التشبيه ‏ على ما فيه 
لا حح للزنديق ديئهة, 35 وغه بالتلييس والتغليل 4 دن شك فى أن الثذىء 
وظله شيئان معايزان 6 والزعم اپا حقيقة واحددة مكارة وححود بشهود الحس 
اليقينى . نم محتاج الظل فى وجوده إلى من أو ما هو ظل له . يد أن هذا الاحتياج 
شىء » والزعم بأنهما حقيقة واحدة شىء آخر مباين كل المباينة . وابن عربى يدين 
بأن العالم هو الله فى الهوية والاهية » أما ظل الثىء فليس عين الثىء لا فى ذالى » 
ولا فى عرضى: قد يقال: إن الظل أثر من آثار الشىء ء غير أن الزنديق يؤمن بان 
العالم ليس أثرا له » بل هو هو فى الحقيقة والوجود . فلا يثدت مثال ما لبس به 
هذا الخال 


. [حتى يظهر الظل فيكون كا بق من الممكنات] 


7000-7 الك 


هو“ وجوده » ومن حي اختلاف الصور فيه هو أعيان الممكنات » فسكم 
لاءزول عه باختلاف الصور إسم الظل » كذلك لابزول عته [ ١8‏ ] باختلاف 
الصور اسم العالم» أو اسم سوى الق » فن حيث أحدية كونه ظلا هو الحق » 
لأنه الواحد الأحد » ومن حيث كثرة الصور هو العالم » فتفطن>وتحقق ماأوضحته 
لك » فإذاكان الأمر على ماذ كرته للكءفالعالم موم ماله وجود حقيق»وهذا 
مرق اال »ای خيل إليك أنه أمر زائد فام بنفسه » خارج عن الحق » وليس 
كذلك فى نفس الأمر . ألا تراه فى الس متصلا بالشخص الذى امتد عنهيستحيل 
[ عليه | الانفكاك عن ذلك الاتصال » لأنه يستحيل على ”“ الثىء الانفكاك 
عن ذاته ‏ » . . . وهذا وما شا كله من قوله کا تقدم فى الفص النوحی _ 
مشير إلى تصحيح قول السكفار فى القرآن : إنه سحر لاحقيقة له » إشارة قكاد 
أن تسكون صر بحة » و إلى مثل هذا الحال لوح ابن الفارض » والأمر فيه أوضح 
مما فى النصوص : 

وها دحية وافى الأمين نبينا بصورته فى بدء وحى النبوة 

أجبريل قل لىكان دحية إذ بدا لمْدىالهدىفىهيثة 7 بشرية ؟! 

وفى عله عن حاضريه مزية عاهيّة لاني من غير مرية 

بدى مذكا يوحى إليه » وغیره ‏ ری رجلا برعى لديه بصحية 

٠ )۱(‏ (۴) فى الأسل : فمو فى الموضمين 

(ع) هذا إستلزم وجود وم ومتوثم » فإن قال : إن المتوم عين الوم والتوهثم 
ازمه كون إلمه وها ومتوهما > أى باطلا ينتج باطلا . فكيف يسمونه : حقا ؟ ! 
'وإن قال : إنه غيرهما ازمه القول بالغيرية واتعدد > وهو يدين بأن لا غير » 
ولا سوى . وهكذا فى كل دليل له حجة تدهله بالإفك » وتدينه بالليتان . 

(:) فى الأصل : عن 

(0) ص ٠۰۲‏ فصوص 

(3) فى الأصل : فى صورة 
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ا | 7ه ا 
ولى من أ ارؤيتين إشارة تزه عن دعوى الملول “عقيدتى 

5 . و 8 . 41 ر ن‎ ٠ 

ونی اف كر ذ كر اليس ليس نکر ول اعد عن حك ی كتاب وسنة 

نعنى قوله تعالى : ( ٩:٩‏ ولو جعلناه ملكا , لمملناه رجلا » وللبسنا عليهم 
ما يلبسون ) هذا ما كان ظبر لى » ثم تبين أن مراد أقبح من هذا بقول شراح 
النائية » الفرغانى وغيره”" » وسيأتى نقله عنه انا . 

قال الإمام علاء الدين البخارى « ماذ كرتم فى نى ثبوت الأشياء معارّض 
بالل ؟ إذ لا خفاء أنه من أعيان الأ كوان » غير أنه من الأعراض » فيكون 
ما ذكرتم أيضا خيالا وسراباء لا حقيقة له » فلا يمكن به إثبات مذهبكر الباطل 
وإذا ‏ يبق فى قوس المكابرة مزع » ولالما لزمهم من شنيع الحالات والضلالات 
مدفم » التحأوا إلى دعوى الكشف على ماهو دأب قدماء الفلاسفة حين عجزوا 
الشرائم » وينق اقساق » فت ذلك زندقة » وقد فاط هؤلاء كغلط 

(1) لم برض بكفر الحلاج ديناءوهو الحاول » لأنه يستازم الإثنيزة والمفايرة بوجه 
ما بين الحال » وبين الحل . وان الفارض بدين بالوحدة 

()قال القاشانى فى شرح ذلك البيت : « ظبور الحق فى بعض صور الخاوقات 
هو تلسه بها » كتلس جبريل بصورة رجل » ! ! 

(۴) لا يستطيع البخارى هدم باطل الصوفة مادام مؤمنا معبم بأسطورة 
الكشف ‏ ولكن لا تنس أنه هو الآخر صوفى ‏ فالصوفة لم ولوا هذه 
الأسطورة إلا لينقضوا يتهاويل باطلها حقائق الدين والعقل , ولإثبات ما يدينون به 
من زندقة ‏ بعد تشكيك الناس فى كل حتهيقة عقلية أو تقلية . على أن الصوفية الذين 
دانوا بالكشف لم يدينوا بدن واحد ,» ولم روافی الإلحية والردوبية واا واحدا » 
ول ينظروا إلى حصقة الوجود نظرة واحدة . فالحلاج حاولى 0 والسبروردى 
إشراق . وان عرب وابن الفارض وان سيعين من زعماء وحدة الوجود على = 


سس يه / — 
النصارى لا رأوا إشراق نور الله تمالى » وقد تلالا فى عيسى عليه الالام“ > 
ققالوا : هو الإله » وهؤلاء لما رأوا الوجود فائضاً من الحضرة الإلهية على الموجودات 
فل يفرقوا بين الفيض”" والفيض » فقالوا : الوجود هو الله سبحانه وتمالى . اه. 

رأى المضد والجرجالى 
وقال الشريف ال مرجانى “فى شرح الواقف للمضر : « واعل أن الخالف 
فى هذين الأصلين ‏ يعنى عدم الاتحاد وعدم الماول ‏ طوائف ثلاث » الأولى : 


=اختلاف ف‌التصور والتصوير » والقونوی‌والتلسانی والحلى. كل له مذهبه» وکل 
له وسيلته » وکل له تصويره ؛ وکل يدعى أنه آمن با آمن به ع نكشف وشهود . 
فبأى كدف نأخذ » وبأى شهود نصدق ؟ لا يمكن أن تأخذ أو نصدق بالجيع 
لأنه نفاية تناقض وتياءن » والحق واخد لايتعدد » ولا بناقض نفسه » ولا عكن أن 
نأخذ يعض دون بعض » وإلا احتحنا إلى دلبل ثبت به أن .ما أخذنا به هو الحق 
وأن ما عداه باطل » فماذا نستدل ؟ أيكشف أم بغيره ؟ إن كان الأول ازم التسلكلل. 
وإن كان الثانى ثبت أن الكشف عتاج إلى دل آخر غير الكشف يثبت به » ثم 
إنا لو أخذنا يبعض دون ,عض » كان هذا معناه أن بعض أنواع الكشف الصوفى 
باطل » فى حن بدين الصوفية بأن كل كشف صوفى هو حق فى ذاته » وعا ذكرت 
أو ببعضه يتحلى لك بطلان أسطورة الكدشف » وتؤمن أن ملاذ التق ومشرقه 
وقدسه كتاب الله سبحانه ٠‏ وسنة رسوله صل الله عليه وسل 

)١(‏ فى كلامه هذا راحة اللول المسيحى » أو الإشراق السهروردى . ولكن 
لعله يقصد بالنور الذى تلالاً هدى النبوة والإعان 

(۲) يقصد ما أفاضه الله من الوجود ٠»‏ والواجب أن يعبرءن هذا : بالخلق 
والخالق» إذ الفيض أسطورة ابتدعتها الفلسةة والصوفية» ابتغاء نى خلق الله سبحانه 
للعالم» ون القادر الريد » وابتغاء إثبات قدم العالم » وأن الأشياء ثابتة فى العدم 

(۴) هو على بن مد بن على . ولد سنة ١٤۷ھ‏ وآوفی سنة 14م 

)٤(‏ هو عبد الرحمن بن أحمد بن عبدالغفار عضي الدين الإمحى ولد سنة يو./و 
ترا » ومات سنة مم /اه 


A+:‏ س 


النصارى » ثم ذكر مذاهبهم » ثم قال : « الثانية : النصيرية“ والإسحاقية 
من غلاة الشيمة » قالوا : ظمور ازوناق بایان لای كرغ » فی طرف الث , 
كالشياطين » فإنه [19] كثيراً ما يتصور الشيطان بصورة الإنسان » ليعامه الشر 
ويكامه بلسانه » وفى طرف الخير _كالملا؛كة - را 
يظهر بصورة دحية الكلى [ والأعرابى”" ] » فلا يتنم [ حينئذ حينئذ”'" ] أن غلم 

الله تهالى فى صورة بعض السكاملين [ وأولى الحلق بذلك أشرفهم 0 
وهو العترة الطاهرة » وهو من يظهر فيه العم التام » والقدرة النامة من الأمة من 
تلك العترة » ولم يتحاشو اعن إطلاق الالحة على أنمتهم » وهذه ضسلالة نة 2*0 
الطائفة ] الثالئة [ بعض ] المتصوفة » وكل منهم عبط “ بين الخلول والاتحاد» 
ثم قال العضد ‏ : « ورأيت من الصوفية الوجودية من ينكره » ويقول : 
aS‏ لا نقول مها » بل نقول : 
ليس فى ذات الوجود غيره”* » وهذا العذر أشد قبح و بطلانا من ذلك الجرم؛ 
إذيلزم ذلك الغخسالطة التى لا يجترىء على القول بها عاقل » ولا ميز أدنى 


A - 
.6 ` ييز‎ 


(۱) حدما مد بن نصير الغيرى » وتزعم هذه الفرقة أن الله سبحائه ظهر 
بصورة على وأولاده الخحصوصين 

[69 حدما إسحاق بن زيد بن الحراث : من القائلين بالإباحة وإسقاط 
التكاليف » وأن لعلى شركة م مع الرسول . ثم نطورت فقالت بالحلول كالتصيرية 

(4(2)0). (ه) كل مابين هذين | | ساقط من الأصل > وأثنته عن ااصدر 
الذى نمل عنه الؤلف ‏ وهو شرح المواقف 

(5) فى شرح الواقف : وكلامهم خبط 

(۷) ليس قول الحضد وحده › وإما مع شرح الجر جانى له 

(م) فى الواقف « ایس فى دار الوجود غيره ديار » وهو أدق 

زة) ص ۲۹ وما يعدها جم شرح الواقف 


A\ —‏ س 


02 ٠. 
ر أى السمد التفمتازانى”‎ 

وهذا الممنى الأخير هو الذى أر اده الشيخ سعد الدين التفتازانى » بالمذهب 
الثانى » من قوله فى شرح امقاصد : « وهنا مذهبان الخران بوهان الحاول والاتحاد 
وليسا منه 9 شىء "0 

الأول : أن الساللك إذا انتی ساوک إلى الله نمال فی الله يستغرق فى بحر 
التوحيد والعرفان نحيث تطمحل ذاته فى ذاته ) وصفاته فى صفاته ويعيب عن 
كل ما سواه » ولا برى فى الوجود إلا الله » وهو الذى يسمونه : الفناء فى 
التوحيد : و إليه يشير الى" : « إن العبد لا يزال يتقرب إلى حتى أحبه » فإذا 
أحببته كنت ممه الذى لمع 4 » و نصمره الذى صر به" و . وحينئذ را 
الحال » و بعد الكشف عنها بالمثال » وحن على ساحل الى نمترف”© من مر 
التوحيد بقدر الإمكان » ونعترف بأن طريق الفناء فيه العيان”"' دون البرهان » 
والله الوفق . 

)0( مسعود بنعمر بن عبد الله ولد سنة 789 ء وانوفى سنة ۷۹۲ ھ 

)١(‏ يقصد : الحديث القدسى ؛ وقد روى هذا عختصرا جدا 

(۳) سيرد الحديث بتامه والتعليق عليه 

(4) ما تقرب إنسان فى الوجود إلى الله بمثل ما تقرب إليه به عبده ورسوله 
وخليله عمد صلى الله عه وسلم » فل تصدر عنه مثل تلك العبارات الطافحة بإثم 
الإلحاد » والى يأفك الصوفية أنها روحانية الأنس تفيض من حظائر القدس . بل 
كل ما صدر عنه توحيد لله سب<انه خالص فى رنوبيته وإهيته » وتسايح عبودية 
تستشعر الخوف والرجاء . وتدتهل إلى الله أن بغمرها برضاه 2 وأن يغفر لها كل 
ما تشعرها به روحانية الإعان أنه ذنب 

(ه) لملها : تقرف 

(5) يقصدون معاينة الدات تصدر عنها أفعا لا . وتصرف فى الكون أقدار ها . 
وإراهم خللالله أراه ا ملكوت السمواتوالأرض» وموسی كلدالله من وراءعت 

5 مصرع التصوف 


A‏ د 


الثانى : أن الواجب هو الوجود المطلق”'" » وهو واحد لاكثرة فيه أصلا 
وإنما السكثرة بالإضافات » والتميمات التى هى بمنزلة الخال والسراب » إذ الكل 
فى الحقيقة واحد يتسكرر على مظاهر » لابطر يق الخالطة » ويتكرر فى النواظر؛ 
لابطر يق الانقسام » فلا حلول مناء ولا انحاد ؛ لعدم الإثنينية والغيرية » وكلامهم فى 


= حجاب » وعمد صلی‌اله عليه وسل عرج به إلى السماء » وشهد النور الأعظم , فا 
تكلم رسول منهم ثل هذا . ولا حدثنا عن الفناء أو العيان الصوفى » ولا قال واحد 
منهم أنه رأى الله » ولا معنا عن أحد منم أنه عبد الله بغير ما أمر الله » أو غفل 
مرة عن أداء حق من حقوق الله » أو إدعى أن الله سبحانه أسقط عنه التكاليف » 
بل ما زادم ذلك إلا إعانا وخشية » وجدا فى العمل » وكدحا فى العبادة » وحبا له 
وخوفا منه » ورجاء فيه سبحانه . ولم يعد الؤمنون تغرثم بلله تلك التهاويل السحرية 
الصوفة » ولا تلك الزءزمات المجوسية 

)١(‏ يرد الإمام ابن مية على هؤلاء بعوله : ر المطلق شرط الإطلاق لا يتدور 
إذ لكل موجود حقيقة يتميز ما » ومالا حقيقة له يتميز بها فليس بشىء » فن قال: 
إن وجود الحق هو الوجود المطلق دونالعين » لختيقة قوله : إنه ليس للحق وجود 
أصلا » ولا ثبوت إلا نف الأشياء العينة التميزة ؛ والأشياء العينة ليست إياه » فليس 
شيئا أصلا . وتلخيص النكتة أنه لو عنى به الطلق بشرط الإطلاق » فلا وجود له فى 
الخارج ٠‏ فلا يكون للحق وجود أصلا » وإن عنى به الطلق بلا شرط . فإن قيل 
بعدم وجوده فى الخارج فلا كلام » وإن قبل بوجوده فلا يوجد إلا معينا » فلا يكون 
للحق وجود إلا وجود الأعبان » فيلزم محذوران . أحدما : أنه ليس للحق وجود 
سوى وجود الخلوقات . والثانى التناقض ٠»‏ وهو قوله : إنه الوجود الطلق دون 
العين » باختصار عن مجموعة الرسائل والسائل < ۽ ص ۴١‏ وهذا حق » فن 
الوجود الطلق ريد صرف » أو سلب خالص » فليس ثم حقيقة تنميز » ولا ذات 
تتحقق , وكذلك العدم ٠‏ أو اللاوجودء فكأنهم مجعلون الواجب عدما ء أو 
يقولون هو وجود ولا وجود . أما الطلق لا رط فلا ,وجد إلا معينا خصوصا فى 
هذا أو ذاك » إذ ليس فى الخارج شىء إلا وهو معين ,مين عما سواه محده وما هيته 
وثم ينكرون تعين الوجود ء إذ سمونه مطلقا . 


— A ا‎ 


ذلك طويل خارج عن طريق العقل والشرع أشرنا فى حث الوجود إلى بطلانه» 
اسكن من يضلل الله فا له من هاد » انه ى كلام الشيخ سعد الدين رحه الله . 


زعم أن الحق ,تلبس بصور الحاق 


) ول ميد آ ان سدور ین تار اف ی عرس اة > 
2 تلك الإشارة عقيدتى عن رأى الماول:فإنه ما 00 ن يكون لمك 
مخلوق قدرة اليل س بأى صورة ة شاء بلامعنى اللول فيه » بصح أن يتلبس الحق 
ته_الى بصورلی ناء أنانيتى”" بالكلية » وإن أملات بعدم جواز تلب 
بالصورة » وعللت بتنزمهه عن ذلك التلبس منمناك » ورددنا تعليلك بالكتاب 
والسنة 6 . 
ثم قال فى شرح البيت ”'* الذى فيه استشهاده بالكتاب والسنة : « وى 
الد كرء آى القران [۲۰] ذكر اللبس » أى تلبس الحق بالصورة ليس ردود 
بل هو ثابت مذ كور معروف موضعه من القرآن » وم أنجاوز فى تقر برى حكي 
الكتاب والسنة . أما الكتاب » فقوله تمالى : 0 نودى أن بورك من فى 
الذار ومن حوها » وسبحان الله رب الغالمين ) يعنى من أن يكون مخفا فور 
عاتن وقبله و بءده فى ذلك التلبس » وفى غيره من الصور » وغير ماء وقوله 
تعالى : ( 5:58 ودى من شاطىء الوادى الأعن فى البقعة المباركة من الشجرة ) 


: يعنى بدت ابن الفارض‎ )١( 
ولى من ع الرؤيتين إشارة تزه عن دعوي الحاول عقيدفى‎ 
أى ذاته‎ («) 
أى الله سبحانه‎ )۳( 
: صد بيت ابن الفارض‎ )٤( 


وفى الذكر ذكر اللس لبس عنكر ولم أعد عن حكى كتاب وسنة 


A — 


الآية > وإذا جاز تلبسه بصورة الاو ؛ فبصورة الإنسااف أجع وأولى عند : 
فنائه عن تعينه وتشخصه . وأما السنة » فقوله صلى الله عليه وسل حكاية عنه تعالى 
« كنت ممه و بصره ولسانه ويده ورجله”" » وقوله أيضًا : فان الله تعالى قال 


)١(‏ تأمل رعونة الزندقة فالتعبير » حيث يصف الله سبحانه وتعالى بأنه تلبس 
بالشجرة » أو كان هو الشجرة وهو يكلم موسى » وبفجر فى زعمه فيقرر أن القرآن 
ثبت هذا !ا ش 

(؟) يعنى ما رواه البخارى عن أن هريرة رضى الله عنه عن النى صلى الله 
عليه وسل أنه قال : « يقول اله تعالی : من عادى لى وليا » قفد بارزتى بالحارية » 
وما تقرب إلى عبدى بمثل أداء ما افترضته » ولا بزال عبدى يتقرب إلى بالنوافل 
حدق أحبه » فإذا أحبدته كنت سمعة الذى سمع به » وبصره الى صر به » ويده 
الى بطش بها » ورجله الى عشى ہا » فى اسع › ولى صر » وی سطش »2 ولى 
يمى . . الحديث » وب.تدل الصوفية ذا الحديث على أن الله سبحانه عين خلقه » 
وطى أن العبد حور ربا . وإليك رد الشيخ ان تمية عليهم : « والحديث حجة 
عليهم من وجوه كثيرة » منها قوله : من عادى لى وليا » فقد بارزتى بالمحارية » 
فأثيت معاديا محاريا » وولا غير المعادى » وأثبت لنفسه سبحانه هذا وهذا. وملا 
قوله : وما تقرب إلى عبدى عثل أداء ما افتزضته عليه » فأثدت عبدا متقربا إلى 
ربه » وربا افترض عليه فرائضه » ومنها قوله : ولا بزال عبدى يتقرب إلى بالنوافل 
حتى أحبه » فأئبت متقربا » ومتقربا إليه » وعبا وعبوبا غيره » وهذا كله بنقض 
قولهم : الوجود واحد ... والحديث حق » فإن ولى اله لككال طاعته لله وححبته لله 
ببق إدراكه لله » وباطنه وعمله لله وبالله » ها پسمعه مماعبه الحق أحبه » وما يسمعه 
ما بغضه الق أبغضه ء وما يراه ما محبه الق أحبه » وما براه ما ببغضه اق أبغضه 
وسق فى سمعه وبصره من النور ما عير به بين الحق والباطل » فولى الله فيه من 
الوافقة له ما يتحد به الحبوب والكروه » والأمور والمهى عنه ولحو ذلك » فبيق 
محبوب الحق محبوبة » ومكروه الحق مكروهه » ومأمور الحق مأموره » وولى 
الحق وليه » وعدو الحق عدوه » ص مغ رسالة الرد الأقوم ط السنة المحمدية . 
هذا والحديث رواية البخارى عن خالد بن علد القطوإنى الكوفى أبى اليثم . وقد 
تكلم فيه . قالالعحلى عنه : ثقة فيه تشيع » وقال ابن سعد : منكر الحديث متشيع = 


على لسان عبده : سم الله لمن حمده . ثم حديث القيا يامة فى الإتيان فى الصودة0© 


=مفرط » وقال أحمد بن حنبل: له منا كيرء وقال أبوداود : صدوق إلا أنه يتشيع 
وقال أبو حاتم : يكتب حديثه ولا محتج به » وقد عد هذا الحديث من منا كير خاد 
يقول الذهى : ر هذا حديث غربب جدا » ولولا هيبة الجامع ااصحيح لعددته فى 
منكرات خالد » وذلك لغرابة لمظه » ولأنه مما مرد به شريك » وليس بالحافظ » 
والحديث - على افتراض صحته - ححة على الصوفة کا رأبت 

)١(‏ يعنى ما ورد فى الحديث من أن الله سبحانه يتحلى لعباده يوم القيامة ‏ ثم 
باتهم فى صورة غير صورته الى رأوه فيها أول مرة » فيقول 000 
نعوذ بالله منك هذا مكائنا حق بأتينا را > فإذا جاء رانا عرفناه » م ياتبهم فى 
الصورة الى رأوه فما أوك مرة ٠‏ فقول : أنا ربع ٠‏ فتمولون : أنت ربا » 
والحديث فى الصحيدين والترمذى » وتوحد ابن خزعة » وسنن الدارى وغيرها . 
والحديث حجة تدصغ الصوفة بالمبتان . أولا : يشت الحديث أن هذا الاجلى لن 
يكون إلا فى الآخرة , أما الصوفية فيدينون بتلبسه بالصور فى الدنيا . ثانا : يدبن 
الصوفة بأن الرب يتحلى لكل أحد محسب اعتقاده » فالقاصر المقيد لا يعرفه إلا 
إذا جلى له فى صورة معتقده » فإذا اعتقد أن الرب صم » أو كوكب ء أو عجل » 
جلى له فى صورة ما اعتقده » أما إذا جلى له فى صورة أخرى أنكره » أما العارف 
المطلق » فإنه يعرف الله فى زعم الصوفية ‏ فى كل صورة يظبر مها » لأنه يعتقد 
أن الرب عبن كل شىء . هذا فى حن شيت الحديث أن المؤمنين أنكروه فى صورته 
الأولى » وعرفوه فى صورته الثانبة » ومن أنكروه , ثم عرفوه ثم الرسل والأنبياء 
والأولياء » وهؤلاء ‏ باعتراف الصوفية ‏ أ كل العارفين ٠»‏ وثم لم يعرفوه إلا فى 
ضورة واعذة ۲ ودا نس ال دعوام »> وهو أن العارف المككل هو من يعرف 
الله فى كل صورة » ثالثا : ثبت الحديث وجود قوم .عرفون بعد إنكار » ووجود 
رب جلى ثم جلى . وهذا يستلزم وجود أغيار كثيرين ثم غير الرب . فىحين يدين 
الصوفة بأنه مائم غير ما . رابعا : يزعم الصوفية أنه سبحانه عين كل شىء ء 
والحديث ثبت وجود قوم مؤمنين › وكافرين : ومناققين › فإذا أحذنا بزعم 
الصوفية كان رمم هو الكافر والمنافق > والمنكر والمنكر » وثنت ار. مهم ا لجل » 
وحهالصوقية شرا أن کو نوا عبيد رب هذا شأنه . خامسا : رشت الحديث أنهو 


ثم قال : : فالحديث أولا وآخراً انق يات ی ی 
ومما ينكر من غير حلول فكان ظهوره بصورنى أيضا جائرا من غير حاول إل 
فصح بهذا دعوى انحادى مع الحاول » 
اص ابن الفارض باتباع شربعته 

م قال فى شرح قول : 

منحتك علا إن ترد كشفه » فرد سبيل » واشرع فى اتباع شر يعتى 

قال : « تمل أن يكون إضافة الشر يعة من الناظم إلى نفسه بلسان الم 
والترجمانية » و بريد بقوله : فرد سبیلی ما أريد به فى قوله تعالى : (؟8:1١٠‏ قل : 
هذه سبيل أدعو إلى الله على بصيرة ) وبقوله : شريعتى » شريعة انى صل الله 
عليه و » ثم قال : 

فم مدا“ من شراب يمه لدَّ » فدعنى من سراب بقيمة 
سبحانه لن تجلى إلا فى صورة واجدة فىكل مرة ٠‏ أما ثم فيدينون بتحلىربهم فا 
لا بتناهى من الصور التباية فى آن واحد . ساءسا : لم يبن الحديث كنه الصؤرة 
الأولى » أما صورته الثانية فعرفها بأنها هى التى رأوه فما أول مرة . أما ثم فقالوا 
بتحليه فى صورة يغوث وبعوق . وف صورة عجل السامرى ٠‏ وفى صورة نار 
المجوس » بل فى صورة كل عخلوق . سابعا : شبت الحديث ربا » ويثبت عبادا يبتليهم 
د ب : ويئبت أنهم غير الرب ٠‏ وثم يقولون الجن ٠.‏ ويثبت 
الحديث هذا . ونام خزيا أن يكون دا ادام OS‏ 
وجود غير » وم نون الغيرية . ثم ما للصوفية يستشهدون عا لا يۋمنون به ؟ 1م 
يزعمون أخذهم عن اله مباشرة » ويستنكقون العمل بشسريعة الله الق جاء وها رسله ! 
وفى الحديث راهين أخرى » وحسبنا هذا 

: فى الأصل : صدى . وصواءها : صداء قال ضرار‎ )١( 

كا هق وحدى بزبلب هاشم مخالس من أحواض صداء مشيربا 

وصداء بر ماؤها أعذب ماه العرب › ومن الأمثال : : ماء ولا كصداء = 


صدا ماء لاعرب يضرب امثل به لعذو بته » والنقيع : البثر الكثيرة الماء » 
يقول مم ابیت السابق الذی حاصله : أمره باتباع شريعته » والورود فى سبيل 
هداه وطر يقته » ونهى عن متابعة غيره ن يدعى التحقيق فى المل والعرفة 
الحقيقية حو عله_اء الظاهر من الأصوليين والفلاسفة : أن الورد المذب المنىء 
النافم عندى » و مختص يشر بى » وهو الفهوم المطابق من الكتاب والسنة » 
و] شاياتهما اله_امضة بلا تأويل عقلى وتقليد » بل على ماهو الس عليه » فإن 
استطعت أن تخوض فيه » ونشرب منه » وإلا فدعنى من سراب علوم عاساء 
الظاهر”'" » وتأو يلانم ومفبوماتهم التى ظاهرها لأجل الفصاحة » وتركيب 
الدلائل » نظهر وتغر السامع افر » فيحسيها شيئ نافما له » فإذا فتش عن 
حقيقتها ل جد شيا » ولا نحقيق » ولا معرفة فيهاء ولا طائل نحتهساء وكذلك 
دلائل الفلسغة فى المسائل الإلهية » تغر » ولا تقر . ولا تذكر عندى مذاههم 
ومقالاتهم ودلائلهم » ولا تلتفت إلى ذلك تفز فوزاً عظيا » . 

هذ اكلام الفرغانى الذى يثنى ابن بنت ان‌الفارض فى مقدمة [1؟] الدبوان 
عليه » وشمد له أنه على نفس جده”" » وهكذا يفءل فى كل الأبيات مهما وجد 
شيثا من المتشابه فى الكتاب أو السنة أجراه على ظاهره”'؟ ¿ وجل حبتهم فى 
ا عبد سن ا و فل مجمع الأمثال » والضاف 
والنسوب . 

)١(‏ سنى الآخذين بأحكام الشسريعة » والتفقبين فبا 

() الجاهل بالأمور الغافل عنها 

(م) لعله سقط من الكلام » كلمة : مذهب أو طريقة قبل كلمة جده 

(4) لو أجرى الكلام على ظاهره لنعم فكرا بالحقيقة » وقلبا لين » ونفسا 
بالحدى » ولكنه أجراهء على هوى شرطانه . وألمح من قول البقاعى أنه يعنى بالمتشابه 
آيات الصفات وأحاديثها » فإن يك ققد زل به فبمه » وقلد فى هذا الزلل غيره » 
فآناتالصفات عحکات هن من أم الكتاب مجحب إجراؤها على ظاهرها » أى مل ے 


AA —‏ مس 


الاتحاد » واستحسان الأفعال القبيحة من المكافين » فإن عجز - بكون الشرع 
نص" على قباحتها ‏ يقول : إن فيها سنا وقبحا من بعض الوجوه » ولعل ذلك 
الوجه يقود أصحاب تلك القالة إلى اللير » و يسعى كل السمىفى إسقاط الإنكار 
على أحد فى فمل من الأفمال . وكذا نقل البدر بن الأ لعن شرجما للا بزارى 
وغيره » والهَه المستعان . 
قي صرح للقرآن 

وقال فى فص حكة أحدية فى كلة هودية : )11 . دكن دابة إلا هو 
آذ بناصيتها » > إن بی على صراط مستقے ) : ف کل ماش [ فى ] صراط الب 
الستقم ؛ هي غير مغضوب عليهم من هذا الوحه » ولا ضالون و 
عارضا » فكذلك الفضب الإلمى عارض » والمآ ل إلى الرحمة التى وسع تكل شى ,^ 
= ماما من معان ف العربية دون ثيل أو نشبيه أو تلويث للةمم بما يشهد الحس لها 
من كيفيات بالنسبة إلى الاق . هذا وإلا جعلنا_لاعقل -- وهو-من خلق اله 
سلطانا على الخلاق العظم يقوم صفاته بما شاء » وكيف شاء » وبرضى له بعضا » 
دايا سم ة الري الصري ركه رازاد الوا واس عار 

ري وم امن نك هذا المبتان قوله سبحانه « اهدنا 
الصراط الستقم 2« راط ان انت علب غير النشوب علبيم ولا الضالين » 
وغيرها من الآيات اا شرر أن a‏ إلى 0 0 
الحق, ول مر 1 
الحق فلم مهتدوا » وم الضالون ٠.‏ وقد حص الله الفريق الأول رضاه ور مه › 
والآخرين بغضبه ولعنته . ولكن ابن عربى بعل الع سواء » هادفا من وراء 
ذلك إلى تفربر أسطورة وحدة الأديان الى تزعم أن الأديان سماوءها ووضعيها 
واحد» وأن الحق والحدى فا جميعا , لا مختص بها دين عن دين » فالشرك عين 
التوحيد » والجوسية عبن الإسلام » فعابد العجل عندم كعابد اله . يقول لك 
الصوفية : كن مششركا كن محوسيا كن بوذيا كن يهوديا . فأنت على صراط مستقم 


A4 =‏ ب 
إفك على الله 


ثم قال : « اعل أن لماو 0 الإهية الذوقية الماصة لأهل الله مخقافة باختلاف 
القوى الحاصلة منها مع كونها ترجع إلى عين واحدة ؛ فإن الله تعالى يقول : كنت 
سمعة الذى إسمع به » وو بصره الذى يبصر به » ويده التى يبطش بها : ورحله 
التى يسعى مها » فذكر أن هيه" [ هى ] عين الموارح التي هى عين العبد » 
فالموبة واحدة » والجوارح مختلفة » ولسكل جارحة عل من علوم الأذواق مخصها 
من عين واحدة » تختلف باختلاف الجوارح 0 راو غا 
9 الطعم باختلاف البتقاع © 7 

قلت : وعلى هذا الضلال عول ابن الفارض » فقال : 

وجاء حديث فی اتحادى7؟ ابت روايته فى النقل غير ضعيفة 

با نحن المق بعد تقرب إليه بنتقفل أو أداء فريضة 

وموضع تنبيه الإشارة ظاهر بكنت له سمعا كنور الظبيرة 

تَكلَى لكلى طالب متوجه وبعضى لبعضى جاذب بالأعنة 

ومنى بدالى ماعل لبسته وعنى البوادى بى إلى“ أعيدت 


. فى الأصل : الأمور‎ )١( 

)«( أى حقيقنه » وهدفه هن هذا : إثبات أن الإحساسات » أو الشاعر » أو 
الأوهام أو الخمالات الى بشعر ساكل إنان هى فى الققة من مكونات عل اله 
سبحانه » فعلم الله عند الصوفيه م:وقف على عل عبيده » وتعالى اث عما بأفك الزنادقة 

(م) فى الأصل : حقيقته . 

. فى الأصل . 'مختاف‎ )٤( 

. ص ۰۷ قصوص‎ (٥) 

)0 فى الأصل : بأمحادى . 


ست QQ‏ سے 


وف" شهدت الساجدين لاظھری لفقت أنى كنت آدم سجدتی ° 
تعانقت الأطراف ”° عندى وانطوى 
ساط السّوى عدلا حك السوية 


)١(‏ قال القاشانى فى شرح هذا البيت « أى عابنت فى نفسى الملائكة الساجدن 
لمظمرى.» فعلمت حقيقة أنى كنت فى.سحدى آدم تلك السحدة » وأن الملائكه 
يسحدون لى » والملاكة صفة من صفانى » فالساجد صفة منى سحد لذانى » فاجع 
واقع لا يدفم » 

وأقول فى قصة آدم » وأمر اللائكة بالسجود له » وطاعتهم لهذا الأمر » وكرد 
إبليس عليه : فى كل هذا ما نقض دعاوى الصوفة فى الحاول والوحدة والامحاد » 
لأنها ‏ أى القصة ‏ تثبت ربا آمرا بالسجود . وتثبت أغياراً كثيرين م : آدم » 
واللائكة »> وإبليس . لهذا محاول ابن الفارض تصور القصة . عا بتواءم وهوى 
زندقته » أى عا يرفع فى زعمه هذا التعدد فى الوجود والذوات » ويرفع الغايرة بين 
الاهيات . فقول : لا تحسين الآمر بالسجود غير من أمروا به » أو غير من وقع 
الملائكة له ساجدين » أو غير من كرد على هذا السجود ؛ فإنهم جميعاً عين واحدة » 
هى الذات الإلهية . فالآمر هو الله باعتبار البوية المجردة عن التعين . وآدم هو 
مظهر تعين الذات » أو البوية » واللائكه ثم تعينات الصفات » وكذلك إبليس عفلا 
تعدد فى الوجود ؛ ولا غيرية فى الماهيات . فآدم هو الذات ؛ والملائكة وإبليس ثم 
الصفات » وما كان السجود الذى وقع سجود ذات لو رها » بل كان من صفات 
لموصوفها .. 

ثم ينتقل ابن الفارض من هذا التصوير الصوف إلى تقرير أنه كان عين آدم » 
وكان عين الملائكه » أى عين الذات الإلمية . وعين صفاتها . هذا هو دبن سلطان 
العاشقين. » أو قل ؛ هذه زندقة رب الصوفيين !! 

(۲) زعم أنه ليس ف الوجود متناقضات » ولا أضداد » ولا أغيار »> بل ولا 
أمثال » إذ الوجود كله حقرقة واحهة . والمحةقة الواحدة لا يقال عنها : إنها تناقض 
أو تضاد ء أو تغابر » أو ماثل تفا » ولحذا يؤمن الزنديق أن القدم عين الحدوث 
والفوق عبن التحت » والنور عين الظامة » والأول عين الآخر ؛ والأزل عين الأبد 
والآزعينالماضى وعينالمستقبل»وهذه هئ الأطراف الوجودية والمكانية والزمانية حت 


عد أة — 


وليين الك لأسن غير لمن قدا 


وجنحى غدا صبحی ووی ”“ لیلتی 
وسر بلى الله مرآة كشفها وإثبات معنى المع في المي © 
ظهور صفاتی عن أساءى جوارحی _ ازا بها للحم نفسى تسمت 
رقوم علوم فى ستور هیا کل على ماوراء الحس فى النفس ورت 


ح الى يزعم ابنالفارضش أنها تعائقت عنده » والق يقول بعدها أنه حين رأى النقيض 


عين ن#يضه » والضد والغير نفس ده وغيره » اتحلت عن بصيرته أوهام السوية ¢ 
والغيربة » فبدت له الحقيقة التى غلفتها بالستر أوهامه . تلك هى أن الوجود حقيقة 
واحدة » وأن الخالق عين الخلق » وأنه هو الله !! هذا هو دين إله الصوفية العاشق 


() ع كوه سحا (النت ريم ؟ قالوا : بلى ) مشيراً إلى ما فسرت به 


سرمدی أبدى 5 يندرج فيه الأزل والأبد 0 والمبداً والأمد 3 والأمس والغد 


(0) فى الأأصل : على . وال لتصويب من الد.وان 


الإسرائيليات هذه الآية . . وهو شيحانه أخذ العبد على ذرية أدم جميعهم وثمفى ظهره 

مودعاً فى إشارته تلك كفره الصوفى . وريد بالغد فى هذا البيت : يوم القيامة فى 
اعرف الشمرع . وبيته هذا توكيد لكفره فى البيت السابق . إذ يقرر هنا . أن 
اعمضرة الأزلية » أو الذات الأحدية ‏ رغم تكثر مظاهرها » وتعدد مجالييا ‏ 
تئزهت عن عوارض الزمان » واختلاف الجبات , وترتب الآنات » فوقتها أحد؟ 


. ولذا 


افا ثم صباح ولا مساء » ولا نهار ولا ليل » ويقرر ان الفارض أن هذا كله له » 
اليستدل به على أنه هو الذات الأحدية عينها ٠‏ فهو فا يسميه الصوفية بالآن الدائم » 
وهو عندهم امتداد الحضرة الإلمية الذى يندرج فيه الأزل فى الا'بد » وكلاها فى 
الوقت الحاضر لظمورها فى الاأزل على أحايين الا بد » وكو نكل حين منها جمع 
الاأزل والا بد » فيتحد به الاأزل والا بد والوقت الحاضر . 


(۴) يشير بلى فى قوله : وسر بلى ال إلى قوله سبحانه : ( ألست برب ؟ 
قالوا : بلى ) والجواب ببلى يستلزم وجود سائل ومجيب » أعنى يستلزم الإثنينية » 


بيد أن ابن الفارض يدعى هنا أن السائل عين الجيب » وهذا فى قوله : 


معنى المع نفى العية . 


وإثبات 


سس مه سم 


وأسماء ذاتى عن صفات جوائحى 2 جوازا الأسر ار بها الروح سرت 
مظاهر لی بدوت قبهاء وم أكن 
ل حاف قبل موطف بررنی [۲۲] 
ولا شعبت الدع » والتامت فطو 
ر شل بق الوصف غير مشتت 
تحققت أنا فى القيقة واحد وأثبرتصحوا الج عو التشتت © 
ەل ر سم د و 
وإف»وإن كنت ابن ادمصورة فى فيه معنى شاهد امون 
عجيد الصوفية لمجرمين 
ثم قال فى الفص المودى أيضًا : « فنسوق الجرمين » وم الذين استحقوا 
امقام الذى ساقهم إليه برح الدبور التى أهلكهم عن نفوسهم [ بها ] فهو يأخذ 
بنواصمهم » والريح تسوقهم - وهى عين الأهواء التى كانوا علمها ‏ إلى جم 2« 
)۲١۱(‏ يقول : لما جعت ما تفرق فى الوجود» من صفات وأسماء وأفمال » 
تيقنت أن كل شىء هو عين الذات الإلية » وأن وجود عين وجوده » ثم ينتقل 
إلى هسه » فيقرر أنه آمن عن بينة » ويقظة بصيرة : أنه هو الله ذاتاً وصفة وإسما 
وفملا » ومشاعر وجوارح 1 . 
وهكذا يؤكد ما قررته من قبل » وهو أن ابن الفارض عن يدينون بالوحدة » 
لا بالاخاد . آلا تراء يكرر دائما أنه آمن عن يتين أنه ماکان فى حال ما » ولازمان 
ما غير ولا سوى وإنما كان ثم حقيقة واحدة هى الذات الإلمية نيحلت فى صور 
خلقية » أما الامحاد » فيستلزم أنه كان قبل وجودان » ثم امد أحدها بالآخر » 
,وهذا ما ينكره ابن الفارض وبنفيه نفياً باتاً . قد يقال : ومالان الفارض إذن 
عبر عن معتقده : بالامحاد ؟ أقول : ما يفصل به ابن الفارض فى التائية الكيرى 
جزم بأنه يستعمل الاتحاد عمنى الوحدة » والعبرة يدانه ء لا بألفاظه » أو لعل 
لحظات العحب النفسى .كانت مجسم خياله الزنديق إلى محاولة إثبات أنه هو وحده 
الى تعينت فيه الذات الإلح_ة » ثم يفيق من هذا العحب » فيقررها شاملة عامة » 
هى أن مظاهر الوجود مقومات للذات الإلمية .. 


Q0) 


وهى البعد”" الذى كانوا يتوهمونه » فلما ساقهم إلى ذلك الموطن حصلوا فى عين 
القرب » فزال البعد» فزال مسمى جوم فى حقهم » ففازوا بنه م القرب من جهة 
الاستحقاق » لأنهم مجرمون » فا أعطام هذا المقام الذرق ف ا ليه + 
وإنما أخذوه بما استحقته حقائقهم من ان التىكانوا عليها » وكانوا فى السعى 
فى أعمالهم على صراط ارب الستقي”" 2( لأن نواصيهم كانت بيد من له هذه 
الصفة » فا مشوا بنفوسهم » وإنما مشوا حك الجبر إلىأن وصلوا إلى عين الب 29 
):۸6 وحن أقرب إليه من » وللكق لاون“ ) 
زم أن هوية الج عين أعضاء العبد وقواه 
م قال : « فلا قرب أقرب من أن :-كون هويته عين أعضاء العبد 
وقواه » ولیس العبد سوى هذه الأعضاء والقوى » فبوحق مشهود فى خلق 


(۱) فسر الرع مهوى النفس » وجيّم بالبعد » وهكذا يصنع ف کل ما يفسر به 
آى القرآن » يفسسرها با لايقره شرع ولا لغة ولا عقل . 

(۴) أرأيت كيف يصف المجرمين المششركين : بأنهم س_السكون سبيل المداية 
الحق » وصراط الله المستقيم » لا لشىء إلا لأ-هم آمنوا بأن الله عبن ما عبدوه من 
كوكب أوصم !؟. تستطيع م ل ل نه 
ل الإسلام وكتابه ورسوله . 

» القرب عندم هو الفناء عن وصف العبودية » وااتحقق عقام الربوية‎ (r) 
وتری الزنديق يزعم أن المجرمين من قوم هود كانوا من أعل الناس بحةيقة الربوية‎ 
إذ حلت لهم غيوب هوياتهم » فأدركوا وآمنوا أنها عين هوية الله . وأن وصف‎ 
الصودية م مجازى فحسب وهكذا يدين الصوفية برب مجسد حيوااً ضاريا يفسق‎ 
. ومجترح الإثم والفاحشة » ويلعق دم الجرعة‎ 

(:) ص ٠١‏ قصوص 

(ه) زاد الآثم ورا فى الزندقة » فافترى على الله أنه ليس عين الخلق جما 
فحسب ؛ بل هو عين كل عضو فہم وجارحة » وأن قوی الله سبحانه عين قوی 
الخلق الماد والروحة »حت ماعتمل فى الدم , وسناج فى الخواطر من شبوات حت 


ا اهوت 


متوم » قالملق معقول » والحق محسوس متمود عند المؤمنين » وأهل الكشف 
والوجود”" وما عدا هذين الصنفين » فالحق عنده, معقول » والخلق مشهود » 
فهم بمنزلة الملح الأجاج » والطائقة الأولى بمنزلة الماء المذب الفرات الائ 
لشار به » فالناس على قسمين : من الناس من شى على طر يق يعرفها » و يعرف 
غايتها » فهى فى حقه على صراط يام » ومن الناس من يمشى على طر يق 
حملا » ولا يعرف غايتها » وهى عين الطر بق التىعرفها الصئف الآخر » فالعارف 
يدعو إلى الله على بصيرة » وغير المارف يدعو إلى الله على التقليد والجهالة”"" » 


تفسيرم لما عذب الله به قوم هود 


م قال : « ألا ترى عادا قوم هود كيف قالوا : ( 5 : ۲٤‏ هذا عارض 
مطرنا ) فظنوا خيرا الله تعالى ‏ وهو عند ظن عبده به فأضرب لم الحق عن 
وذا القول » فأخبرم بما هو أنم وأعلى فى القرب » فإنه إذا أمطرم ؛ فذلاك حظ 


ح القرائو » وصور الأوهام !! وإذا يصف‌العبد بأنه حقمشمود وأن وصفه با لقية 
وم خلف الحقيقة الكرى محدابه » تلك الحقيقة هى أن العبيد جميعا أرباب وآلمة 
أوم الرب تعنيت أسماؤه آلهة تتحلى فى صور الخلق » هؤلاء القتلة السفاحون 
السفاكون مغتصبوا الأعراض » الوالغون فى الدم » هؤلاء المرتشون الفسدون فى 
الأرض » هؤلاء الذين بروعون أمن الحياة > وسلام الوجود ٠‏ هؤلاء الظامة 
الفاتكون بالأنائى والتامى والأرامل . كل هؤلاء عند الصوفيلة أرباب خلقوا 
السموات والأرض » ولمم ملكوت السموات والأرض ! ! 

)١(‏ غالى الزنديق فزعم أن الخلق ما هو إلا صورة ذهنية وة لا حقق لما فى 
الخارج . أما الحق ‏ أى الله سبحانه ‏ فهو محسوس مشبودء إذ لا ينفك عن 
التعين فى مادة . ويهت الزنديق بالجبل من يؤمن بأن الله تعالى يتجرد عن المادة » 
أو أنه شىء آخر غير المادة . 

(؟) ص ۱۰۸ فصوص . وغير العارف هذا هو إله الصوفة متعينا فى صورة 

بدنية عنصرية » فإلههم إذأ مقلد جاهل يدعو إلى نفسه عن تقليد وجهالة ! 


س هه سل 


الأرض » وسق الحبٌ » فا يصاون إلى نتيجة ذلك لطر إلا عن بير 
فقال لم (41 : 54 بل هو ما استعجلتم به . “رم اسان أب( . فحمل 
الريح إشازة إلى مافمها من الراحة » فإن مهذه اربع أراحهم من هذه الميا كل 
المظامة » 0 الوعرة » والسدف المالحمة » وفى هذه الرريح عذاب » -00 
يستعذبونه”" » إذا ذاقوة » إلا أنه بوجعهم لغرقة الألوف” » . اتنبى ماقاله 
مكذبا لصريح الذ كر الحسكي فى قوم قال فيهم أصدق القائلين ‏ سبحانه وتعالى 
عا يقول الظالمون والجاحدون [rr]‏ علوا كبيرا ( ٠7‏ ۷ قد وقع عليك من ر بكم 
رجس وغضب )»2 ( ۷ 7: ٢۳‏ ؤ_كذنوه فأنجيناه والذين معه رحمة منا » وقطمنا 
دار الذين کذوا بآياتنا » وما كانوا مؤمنين )» 1١)‏ :ذه » 5١0‏ وتلك عاد جحدوا 
لات رم > وعصوا رسله » واتبعوا أ كل جبار e‏ تيمو هذه الدنيا 
أعنة » وبوم القيامة » ألا إن عاد ا كفروا ر بهم ؛ ألا بمداً لعاد قوم هود ) 
ان عر يزعم أنه اجتمع بالا ندياء 

ثم ادعى فى هذا الفص أنه رأى الأنبياء عليهم ااسلام فى مشهد واحد سنة 
ست ماين وخسمائة ؛ وأنه ما كامه ميم إلا هود ؛ وقال : : « رأبته ولي 

)١(‏ فى الأصل : الظن 

(0) فى الأصل : « فقد أى بعد » | 

(©) فسر الرع الق أهللك الله ها عادا بالرحمة ا » وفسر العذاب الذى 
حاق هم بأنه ص نستعذ به النفس . فتأمل ! 

)٤(‏ ص و١٠‏ قصوص 

(ه) ذكر الؤلف قبل قول ابن عربى ملخصا ء وإليك نصه : « واعلم أنه لما 
أطلعنى الحق « وأشبدنى أعيان رسله عام السلام 2 وأنبيائه كلهم البشريين من آدم 
إلى محمد صلى الله عليه وسل أجعين فى مشهد أقت فيه بقرطبة سنة ست وثمانين 
وحمماثة ما كلمنى أحد من تلك الطائفة إلا هود عليه السلام » فإنه أخيرق يسبب 
جعيتهم » ورأيته رجلا ضما فى الرجال حسن الصورة . . . ال » انظر الفصس 


الحاورة عارفا بالأمور كأشفألها » ودليل على كشفه لها قوله : ( مامن دابة 
إلا هو آخذ بناصيتها » إن ر بی على صراط مستقيم ) وأى بشارة لاخلق أعفلم 
من هذه ؟ ثم من امتنان الله علينا أن أوصل إلينا هذه المقالة عنه فى القرآن ؟ 
ظن الصوفية باه سبحا نه 

ثم تممه الجامع لكل عمد صلى الله عليه وسل » عا أخير به عن الحق أنه عين 
السمع والبصر واليد والرجل والاسان » أى : هو عين الحواس والقوى الروحانية 
أقرب من المواس » فا كتنى بالأبعد الحدود عن الأقرب الجهول المد" » فترجم 
اتی لنا عن نبيه هود مقالته لقومه بشرى لنا ؛ وترجم رس_ول الله صل الله عليه 
وسل [عن الله] مقالته بشرى » فدكل الل فى صدور الذين أونوا الل ( ۷:۲۹ 
وما جحد بآناننا إلا السكافرون ) فإنهم يسترونها ‏ وإن عرفوها ‏ <سذا مهم 
عنه أوصله إلينا فما رر جم إليه إلا بالتحديد » تز كان أو غير تنزيه » أولجا 
الماء الذى ما فوقه هواء » ومانحته هواء » فسكان الحق فيه قبل أن مخلق الق » 
ثم ذكر أنه استوى على العرش » فبذا أيضاً تحديدء ثم ذكر أنه ينزل إلى السماء 
الدنيا » فهذا نحديد » ثم وك أنه“ الغا واه :فى الارش :وان 

)١(‏ يقول الزنديق : إذا كان اله سبحانه عبن حواس العبد وجوارحه » فأولى 
أن كون عبن قواه الروحة ! . . ويرد بالا عد الحدود : الحواس وبالأقرب 
ابول : القوى الروحية » الألسنة الآثمة الوالفة فى الأعراض ٠‏ والأيدى الاوثة 
بالجر يمة السارقة » والأقدام التق تدب بحت الل اتنتبك كل حرمة » وتستلب كل 
كنين . والشفاء الملوثة بأصباغ الشبوات . إنها ألسنة وأقدام وأيدى وشفاه الإله 
الذى بعبده الصوفة ا 1 

(0) نوصى إلى قوله سبحانه : ( مع : 4م وهو الى فى السماء إله » وفى 
الأرض إله ) » ويزعم آنا ذات دلالة على أن الله فى الماء » وفى الأرض » بل عبن 
السماء وعينالأرضء فىحينأن دلالة الآبة جلية بينة على أنه سبحانه وحده إله من = 


سد ليه ا 


ان كنا إلى أن أا أنه عينئا » وڪن عدودرن »ها وصف نفسه إلا 


دف السماء ومن فى الأرضء وأنه المعبود من أهلهما » « إن كل من فى السموات 
والأرض إلا آنى الرحمن عبدا » فالآبات مسوقة لبيان أن الله سبحائه له وحده 
الربوبة والإلهية » وأنه بيده ملكوت المماء والأرض . إذ جاء قبل تلك الآءة 
« سبحان رب السموات والأرض رب العرش عما يصفون » وجاء بعدها « وتبارك 
الذى له ملك السموات والأرض وما ينما » وعنده عل الساعة » وإلله ترجعون » 
ورغم الإشراق العلوى من البيان وجلائه ووضحه يأبى ابن عربى إلا أن بفسر الآبة 

هذا البهتان الحبيث 
(1) يفسر ابن عربى العية هنا بأنها معية الات » ولت هذا فحسب » بل يريد 
من وراء هذا الفبم إثبات أننا عبن الله ذاتا ووجودا وصفة ٠‏ وإلك ما جلى به 
الشيخ ابن ترمية مسألة المعية : كلدة « مع » فى اللغة إذا أطلقت فليس ظاهرها فى 
اللغة إلا اللقارنة اللطلقة من غير وجوب مماسة أو محاذاة عن عبن أو ثمال » فإذا 
قيدت ععنى من المعانى دلت على المقارنة فى ذلك المعنى . ثم هذه المعية مختلف أحكامها 
بحسب الموارد » قاما قال : ( بعلم ما يلج فى الأرض » وما مخرج منها » وما ينزد من 
السماء » وما يعرج قبباء وهو مگ أا كنتم » والله عا تعماون بصير ) دل ظاهر 
الخطاب على أن حي هذه المعية ومقتضاها : أنه مطلع شهيد عل » مهيمن عام بج » 
وهذا معنى قول السلف : معبم بعلمه . ولفظ المعية استعمل فى الكتاب والسنة فى 
مواضع تقتضى فى كل موطع أمورا لا تقتضها فى الموضع الآخر » فإما أن ختلف 
دلاللها بحسب المواضع » أو تدل على قدر مشترك بين جميع مواردها ٠»‏ وإن امتاز 
كل موذوع مخاصيته » وعلى التقديرين ليس مقتضاها أن تكون ذات الرب تلطة 
با لحلق » انى باختصار عن مجموعة الرسائل الكرى + ١‏ ص ٤١١‏ وما بعدها . 
وأقول : لا خاو تصور الزنديق للمعية من أحد أمرين ٠‏ فإما أن تكون الدات 
مختلطة يكل ذوات الخلق » وإءا أن تكون #تلطة ببعض دون بعض . فإن قال 
بالأول ازمه القول باتقسام الذات » وانفصال بعض أجزائها عن بعض » بل ازمه 
القول بتعدد الاهيات » وبالغيرية والتكثر الحقيقيين » وبأن كل شىء ليس عين 
الات » بل بعضهاء أو جزءها . وهذا غير ما يدين به الزنديق » فهو يفترى أن 
هوية الحق وماهيته عين هوبة كل موجود وماهيته ؛ وإن قال بالثانى ازمه ذلك س 
ش ۷ س مصرع ااتصوف 


— ۸ الم 


بالحد . وقوله (؟4 : ٠١‏ ليس كثله شىء) حد أيضاً » إن أخذنا الكاف زائدة لغير 
الصفة 0 ومن یز عن الجحدود فمو حدود يكونه ايس عين وذا الحدود ¢ فالإطلاق 
عن التقييد تقييد » والمطاق مقيل بالإطلاق أن مم » وأن حملنا الكاف لأاصنة 
ققد حددناه » وإن أخذنا « ليس كثله شىء»“ على نى المثل تحتفنا" بالمفهوم 
و بالإخبار الصحيح أنه عين الأشياء 0 والأشياء ګدوده 34 وإن اختافت حدودها 
فېو محدود محد کل دود 0 ۳ ع شّىء إلا وهو 1 الحق 0 فبو السارى ف 
مسمى الخلوقات والمبدعات » ولو لم يكن الأمس كذلك ما صح الوجود » فهو عين 
الوجود » فبو على كل [نىء] حفيظ» ولايؤوده حفظ شىء ¢ لحشفظه تعالى للا شیاء 
کاہا E‏ لصوربه « أن يكون الشىء غير صوره [Té]‏ ولا يصح إلا هذاء» 
فبو الشاهد من الشاعد 3 والمشهود من المشهود ¢ فالعالم صورنه ¢ وهو رو العام 
المد له » فهو الإنان السكبير”؟ » هذا لفظه هنا » وتقدم فى الفص الأدى : 
أن الما بكر عنه فى اصطلاحهم بالإنسان الكبير » فراجعه تعرف صراحة 
كف السك . 
الكون هو رب الصوفية 

ثم قال : « فقل ف د إن شئت قلت : هو الحلق » وإن 
شثت [قلت] هو الحق » وإن شت قلت : هو الحو 10000 
ك أضا فى العض الذىيقول باختلاط الذات به » وازمه فيالبعض الآخر القول بأن 

من الخلق من ليس عين الذات » بل غيرها . وهذا تقيض ما يدعه ! ولكن ماذا 
تقول فى عبول يزعم أن العدم عين الوحود > وأن الثتىء نفس نفيضه ¢ 

(1) سبق الرد على ما بلبس به الزنديق ويفتريه هنا 

() فى الأصل : محققا 

(۳) فى الأصل : حفظ 


(4) ص 11١‏ فصوص الحم 


لاحق من كل وجه » ولا خاق من كل وجه“ » وإن شثت قلت باليرة فى 
ذلك » فقد بانت المط-الب بتعيينك المراتب » ولولا ااتحديد ما أخبرت الرسل 
يتحول التق فى الصور » ولا وَصَهْتَهُ مخلم الصور عن نفسه : 

فلا تنظر المين للا إليه ولا بقع المحكر إلا عليه" 

ثم قال : « و باججلة » فلا بد لكل شخص من عقيدة فى ر به برجم بها 
إليه » ويطلبه فيها [ فإذا تجلى له المق فيها عرفه » وأقر به » وإن تملى له فى 
غيرها أنكره وتعوذ منه » وأساء الأدب عليه فى نفس الأس » وهو عند نفسه 
أنه قد تأدب معه] فلايمتقد مءتقد إِها إلا با جمل فى نفسه » فالإله فى الاعتقادات 
لحمل فا رأوا إلا تفوسهم » وما جماوا فيها . 

لم بقول الصوفية بوحدة الأديان 

فإياك أن تتقيد بمقد مخصوص » وتكفر عا سواه » فيفوتك خي ركثير » 

بل يفوتك الم بالأمر على ماهو عليه . فكن فى نةك هيولى”" لصور المعتقدات 


)1١(‏ لا حق من كل وجه باعتبار تعينه فى صور بدنسة عنصرية » أو باعتبار 
ظاهره . ولا خاق من كل وجه باعتبار هويته » أو باعتبار باطنه . هذا هو 
مراد الزنديق . 

(؟) يقول : كل ما تقع العين عليه فى الحياة » فهو الله » سل الصوف فى المواخير 
من ترى ثم ؟ وسل الصوفى برعى الخنازير ماذا تسوق ؟ وسل الصوفى رى الجيف 
النتنة »> والرمم البالة ماذا ترى ؟ إنك ستسمعه محيبا ‏ وهو ح_دجك بالنظرة 
الساخرة ‏ إنه اه ! ! ! هذا معنى الشطر الأول من البيت ٠‏ أما الشطر الثانى 
قيْعم فيه الزنديق : إن كل ما محم به على الأشياء فهو فى الحقيقة حسكوم به على 
الله سبحانه » إذ هو فى إفك الزنادقة عبن كل شىء فإذا حكنت على شىء بأنه جماد » 
أو عجل ؛ أو صم أو رج » أو جيفة كانت تلك الأحكام كلما واقعة على رب 
الصوفية كا يدينون » لأنها ليست شيئا آخر غير هذا الرب الصوفى 

(©) يريد مها هنا مايقبل التأثير » يقول الزنديق: اجعل نفك محيث تقبل س 


سما ۰ له 


كلباء فإن ایل تہالی اح 7 عنم [من] أن محصره عقد دون عقد » فإنه يقول : 
١١6:5 (‏ فأيما تولوا مم وجه الله (û‏ « 
ثم قال : « فقد بان للك عن الله تعالى 5 فی أبنية 7" كل وج ع 
وما ثم إلا الاعتقادات » فالكلء مصيبة» وكل 5 E‏ 
سعيسد » وکل سعيد مَراضِ عنه”'؟ » وإن شق زماتا مَافى الدار الآخرة » فقد 
مرض » وتألم أهل العناية ‏ مع علمنا بأنهم سعداء وأهل حق ‏ فى الياة الدنيا» 
الوحدة عند ابن الفارض 


وإلى هده الجهالة والضلالة رمز ان الفارض فى هذه المقالة : 
فلا تك منتوة بحدّك مُدْجَبَاْ بنفسك موقوفاً على لبس غرة 
وفار قضلال الفر ى فال © منت هُدَى فرق الغا دت 
وصرح بإطلاق الال » ولاتقل 2 بتقي_ده ميلا ازخرف زينة 
فكل مليح حُئْنه من جمالها مُمَارٌ له » أو حسن كل مليحة 


كل معتقد » وترضى به . وتعتقد أنه حق» واحذر أن تنكر على المشرك ش ركه » 
أو على المجوسى محوسيته . واحذر أن تقد نفلك بدن خاص وارب سواه » 
فالآلمة المسودة فى كل دين هى فى حتيقتها الإله الواحد » وإن تك كوا كب أو 
أححارا » أو مونى . . وکل عابد لأى منها عابد نه » شا ذلك المعبود إلا عين ذات 
اله ! ! وتعالى الله عن إفك الزنادقة 

)١(‏ ص ١١‏ فصوص 

(؟) نسبة إلى الأبن ؛ وهو حال تعرض للشىء بسبب حصوله فى المكان 

(۳) فى الأصل : وجه 

(5) إعان الزنديق بوحدة الأديان نتيجة إعانه بوحدة الوجود » وتراه هنا 
يقرر الأولى › فبزعم أن من تدين بأى دين - سواء کان ومنعيا أم سماويا - فهو 
سعد مرضى عنه من الله 


() 5 الأصل : والجع 


~ إا د 


مها قيس لبی‌هام » بل كل عاشق 
کل صب مم إلى وصف اسما 
وما ذاك إلا" ان بدت عظافر 
بدت باحتحاب » واختفت عظاهر 
فی النشأة الأولى راءت لادم 
فہام ا کیا يصير بها أيا 
وما رحت تبدو ونخفى لعلة 


ا 


وتظهر للعشاق فى كل مظبر 


ا ايل » 3 ر عزة 
ق لا o7 ٠.‏ 5 
لصورة حسن a‏ 
فظنوا سواها » وهى فیپ“ جات 
(Dae ۹‏ 
على 0 ااتأوين فى كل روه 
عظبر حَوًا قبل حكم الأمومة 
(۴) ر 
و يظبر بازوجين < حك البنوة 0 
على حسب الأوقات فى كل حقبة 


40 5 5 ٠ 
وما إن لها فى حسنها من شر یک‎ 
كالى بدت فى غيرها » وتز بت‎ 


ف 5 010 

ففى مرة لبتى » وأحرى بثينة 
وَسَنَ سواهاء لا . ولا دن غيرها 
كذاك كم الاحاد حسما 


دوت هافق كل م متم 0 


بأى بديعم 5 ٤‏ وا 

)١(‏ فى الأصل : قنهم .» والتصويب من الديوان 

(0) اللرزة : المرة من الروز » أو المرأة العفيفة تبرز للرجال » وتتحدث مع 
وإخاله بريد ها هذا » إذهو بصدد ذكر جلى الحقبةة الإله.ة فى صور النساء 

(©) فى الأصل : سر 

(0(:)4) يفترى سلطان الزنادقة أن الذات الإلية تتحلى _أتم وأجبل ما تتجلى_ 
فى صور النساء الجيلات > ويفترى أنها حلت فى صور ليلى وبشنة وعزة » وقد رمز 
0 > ولما كان من طبيعة هذا الرب الصوفى 

ق ء كان لا بد له من التحلى فى صور عشاق . لعشق » وعشق › فتحلى فى 
OR‏ الغانبات . وقد رمز مهم عن كل فق اختبله 
الحب وتيمته الصبانة » ثم يفترى أيضا الزعم بأن العاشق ليس غير المشيقة بل هو 
هى » فالرب الصوفى عشق وعاشق وعشيقة . فليلى وقيس مثلا عند ابن الفارض ها 
الرب تعينت ذاته فيصورة امرأة تعشقوتءشق هى للى» وفي صورة رجل يعشق = 


س ا سم 


ولبسوا بغيرى”"" فى الهوى لتقدم ر 7 لبق ق الليالى القدعة 
وما القوم غيرى فى هواها”” وإما ظهرت [ م] لبر لل فى كل هيئة 
فى مرة قا » وأخرى كتير واونة دو E‏ بلينة 
تجليت فيهم ظاهراً واحتجبت با طا بهم فاب لکش بسار 
أسام بها كنت الي حقيقة کی لي البادى بنقس ت تخفت 
وما زلت إياهاء وإيّاى لم تزل ولا فرق » بل ذاتى لذانی حب 0 


ع وحشق. هو قيس . ولتأمل القارىء معى. فابن الفارض حين يتحدث عن الات 
الإلحية باعتبارها حقا محم بأنها تظبر فى صور نساء » وإذا #دث عنها باعتبار 
ينها فيه محم بأنها تظهر فى صور رجال > يريد ب أن يفضل الرب المتعين فيه 
عن الرب المتعين فى غيره » أو بتعبير أبين صراحة > مضل نذه على الرب الى 
يظبر فى صورة امرأة » ومحعل من نفسه قما عليه » فالرجال س كا لا نی 
قوامون على النساء ! 

)١(‏ فى الأصل : سواى 

() فى الأصل : هواى 

(۴) هذا وما قله بين الدلالة على إعان ان الفارض بالوحدة » لا بالأعحاد » 
فإنه حين عير بقوله : وما زلت إباها خشى أن يقال عنه أنه ما زال ستشعر إنينية 
ما » لوجود مول وموضع فى تعبيره ‏ وإن كان ال صورياء إذ المحمول عين 
ال موصّع أقول : خثنى أن يقال عه هذا فعقبه ,وله : ولا فرق » حق لا تفم أن 
الات المعير عنها بضمير المتكلم > وهو التاء فى و ما زلت » غير المعبر عا لضمير 
ائغائب فى إباها . وإعا هی هى . وزاد ابن القارضإيفالا فىكفره » فقال : بل ذال 
ألما > ليجرد الات الإلمية من وجودها الخاص » وليؤكد أن ليس لما من وجود 
إلا هذا الوجود القند المتعين فى هذا أو ذاك من أفراد الخاق ٠‏ ولإثبات الوحدة 
التامة بين الحق والخلق س لا فى الباطن فحسب ‏ بل فى الظاهر ٠‏ ثم لغرض 
آخر » وهو أن الذات الإلمية » نالت كالما بتعينها فى صورة ان الفارض . هذا هو 
دين من لا يزاككبار الشيو ع بله الزنادقة الصوفية ‏ يلقبونه : ساطان الماعقين ‏ 


١ 0-7‏ ج 
e‏ 
الكثرة عين الوحدة 

ثم قال ابن عربى فى فص حكة قابية ىكلمة شعيبية : « وصاحب التحقيق 

برى السكثرة فى الواحد »كا بعل أن مداول الأسماء الإهيةوإن اختلفت حقائقها 
وكثرت أنها عين واحدة » فهذه كثرة معقولة فى واحد المين » فيكون فى التحلى 
351 مشهودة فى عين واحدة »كا أن ال_ولى”" تؤخذ”” فى ح دكل صورة 
زوى] مع كثرة الصور [ واختلافما] تر( فى الحقيقة إلى جوهر واحدء و 
هيولاها ؛دُن عرف نفسه مهذه المعرفة »> فقد عرف ربه» فإنه على صورة خلقه 


بل هو غین هو تة يي : 


)١(‏ هذا توكيد لا بدين به من الوحدة » ولذا يلح فى نن المعية » نفى أن يكون 
ف الکن غر اوی إذ ما ثم إلا حميقة واحدة » هى هوية الحق , تكثرت 
عظاهرها الخلقية ‏ والألمعمة : الذكاء والفطنة 

(؟) براد مها : المادة » أو مابه الثىء بالقوة » أو ما يقبل التأثير 

١ )4( ١ )©(‏ (ه) ف الأصل : يؤخذ ‏ ويرجع ‏ وهو . والتصويب من 
الفصوص . 

(5) ص ٩۲٤‏ فصوص » وقد خاف ابن عرب أن يظن به أنه يدبن عشاركة 
الإنسان قله فى أمر عرضى وهو الصورة > وذلك من قوله : فإنه على صورة خلقه 
وإن كان يعنى بالصورة هنا : مابه الثىء بالفعل ب أقول : حاف هذا » 
فأضرب عن قوله هذا » وأتبعه بقوله : بل هو عان هوه وحقيقته . باللزنديق !! 
فرعون حقيقة الله عنده » وقارون » وهامان » وأبو جبل › وأبو لب ؛ بلكل 
ثم غوى الضلالة والفجور . كل هذا ؛ والشيوخ يسبحون محمد ابنعرب » ويرونه 
الروح الرفاف فى ملكوت الخال الأعظم ٠‏ والنور الذى هدى إلى قدس المقيقة . 
أما قولنا ذيادا عن جلال الله : إن أبن عرب كافر . فهو قول عند الشيوخ ستعمى 
على. المغفرة ! ! 


جد ع د 


و إلى هذا الحال أشار ان الفارض فقال : 
رجت لأغال ا عاو اعدو ا ال الإرادة د 
وعد جملة من أفعال البر فى أبيات ؛ ثم قال : 
ودققت فكرى فی الحلال تورعا ‏ وراعيت فى إصلاح قوف وفوف 
متى حلت عن قولى :انا ھیآوآقل ‏ وحاشا لی“ أنها ف حلت 
وهذا مثل مايقال : خاب فلان وخسر» وكان مثل !بليس » إن كان منه كذا 
فمل المبد عين فمل الرب عند الصوفية 


وقال ابن عر بى فى فص حكة نبوية فى |[ كلمة ] عيسوية : 


فا اغد تنا وف الله ما 
و عينه » فاعلم إذا ما قلت : إنسا 
فلا ت ا فقد أعطاك برهانا 


فكن حقا اوک خلها تسكن له 0ن 
وقال فى فص حكة رحمانية فى كلة سلمانية : « والعمل م على نمانية 


)١(‏ فى الأصل : هداها 

(؟) ص م4١‏ فصوص وال رحمن عند الصوفية « اسم الحق باعتبار النعية 
الأسمائية التى فى الحضرة الإلمية الفائض منها الوجود ٠‏ وبقية الكالات على جميع 
الممكنات » ال_كمشخانلى فى جامعه نحت المادة . . فمو مرادف للوجود المطلق . 
وفترى الزنديق » فرعم أن العارف يكون رحمانا ‏ آى وجودا مطلقا » أى نفس 
لله سبحانه ‏ إذا آمن أنه الحق » وأنه الخلق » إذا نظر إلى باطنه » فأبقن أنه 
حقيقة الحق » وإلى ظاهره » فأيقن أنه مظمر خلق لققة الحق . هذه النظرة 
الشاملة من العارف إلى غببه » وشبوده » يكون هو الدات الإهية الجامعة للاسماء 
الإلحية كلها . . هذا مراد من عل الصوفة اسمه عيمة › والتسبيم محمده روحانية 
ابال » وصلاة ضراعة » ونسك قرابين ! ١!‏ ! 


— ١١ه‎ — 


أعضَاء من الإننان' 4 وقد أغيز الاق نال ا کے کل عشو 0 0 
يكن العامل غير الحق » والصورة للعبد » والطوية مدرجة0" فيه » أى فى امه » 
لا غير ؛ لأنه تعالى عين ما فل 9؟ » : 


ما الحلق ؟ 
ثم قال : « فنحن نتيجة رحمة الامتنان بالأسماء الإلمية » والنسب الر بانية ؛ 
ثم أوجبها على نفسه بظهورنا لناء وأعامنا أنه هويتناء لل أنه ما أوجم-|ا على 
نفسه إلا“ لنفسه » فا خرجت الرحمة عنه » فعلى من [5] امتن ؛ وما ثم إلا 


» بذعم الزنديق أن اق سبحانه عين كل عضو وجارحة من كل إنسان‎ )١( 
فإذا سرقت يد فالسارق ربالصوفية » وإذا اجترح الفاحشة أثم > فهو رب الصوفية‎ 
وإذا ولغ لان فى الأعراض الشسريفة فالوالغ رب الصوفية . وهكذا كل من يقترف‎ 
جرعة » أو روع الحق بباطله » والفضيلة برذائله » فهو فى الحقيقة رب خلاق عند‎ 
الصوفة ! ! ولست أدرى أى إله هذا.الذى تقطع بده » ويرجم » ولد » وتقطع‎ 
أنديه وأرحله من خلاف + ونی من الأرض ؟! أى إله هذا الذى يَدلى مرن‎ 
مشافره ملايين الألسن » وتطحن الأعراض فى شدقه ملابين الضروس » وبدب‎ 
على الأرض فاتكا مدا علابين الأرجل ؟ إنه الإله الذى محرق الصوفة أرواحهم‎ 
فى الحاررب ضراعة باسمه الكرم ! ! ! وكنت بصدد الإشارة إلى أن ابن عربى‎ 
بيد أن خبيثته أخبث وأدناً عبر‎ ٠ مبذا شبت أنه تمن يديئون بابر القاه المطاق‎ 
من هذا ء إنه مهدف إلى جعل الأمر فوضى وإباحية عربيدة الجون » إلى الانتقاض‎ 
على كل شرعة وقانون ونظام » بل إلى شنها حربا طاحنة على الإسلام وحده » فإنه‎ 
محد البهودية بعبادة عحل الساممرى » والمسيحة بعبادة عيدى والجوسة سعبادة‎ 
. النار » والوئنة بعبادة الأصنام » ثم التفت إلى المسامين زاريا قرا مبغضا ساخرا‎ 
! ! لماذا ؟ ! لأنهم يعبدون ربا واحداء هو الله رب المالمين‎ 

(؟) فى الأصل : مندوجة 

(۴) ص ٠٥۲ — 1١6١‏ قصوص الحم 

(4) فى الأصل : لا . 


۹ 

هو ؟ إلا أنه لاب من حكر اسان التفصيل » لما ظهر من تفاضل الق فى الملوم » 
حتى يقال : إن هذا أعل من هذا مع أحدية المين”"" » . 

زمه أن التفاضل لا يستلزم التغار 

ثم قال : « فكل جزء من العام » أى هو قابل قاق متفرقات السام 

کله » فلا يقدح قولنا : إن زيداً دون عرو فى العل أن تكون هوية الحق عين | 

زيد وعمروء وتسكون فى عرو أ كل [ وأعل منه فى زيد ] كا تفاضلت الأسماء 

الإلمية » وليست غير الحق » فهو تعالى ‏ من حيث هو عالم ‏ أع, فى التعلق من 

حيث ما هو مر يد وقادر» وهو هو ليس غیره 7 » فلا تممه هنا يا ولى » وتجهله 


)١(‏ ص ٠۰۴۳‏ فصوص 
(؟) يشهد العقل والحس والوجدان أن بعض الخلق أفضل من بعض » وليس 
هذا فى الإنسان فحسب » بل كذلك فى الجيوان والجاد والنبات » فالعالم أفشل من 
الجاهل » والقادر أفضل من العاجز » والمؤمن غير الكافر » وف إثبات التفاضطل 
إثبات للغيربة » وحكم بأن الأفضل ليس عين الفاضل المفضول » فكيف إذن يكون 
الحق عين الخلق . فى حين أن الاق غار بعضهم بعضا ؟ ! وهذه المغارة . تقتضى 
ولا ريب ثبوت أن الخلق غير الحق . وهذا بنقض دين ابن عربى فى الوحدة . وقد 
أحس الزنديق مخطر هذه الشهادة العقلية المسية الوجدانية على معتقده . فراح 
يكدح فى سبيل دفع هذا الخطر . رّاعما أن هذا التفاضل لا يستلزم مطلقا . مغارة 
الحق للخلق . ولا مغابرة الذات الإلح_ة لنفسها أو مظاهرها . فهو لنس تفاضلا 
واقعا بين ذات وغيرها ٠‏ بل بين بعض صفات وأسماء هذه الذات ٠‏ وبين بعضها 
الآخر . وهذا لا يستلزم إلا مغابرة اسم لاسم » أو صفة لصفة , لا ذات لذات , ثم 
يفصل هذا بقوله كاستدلال على صدق معتقده : إن الأسماء » أو الصفات الإلهية › 
يفضل بعضها بعضها » فاسمه س تعالى ‏ العالم . أفضل من اسمه س سبحانه ‏ 
المريد . وذا أفضل من اسمه : القادر . إذ العم أفضل من الإرادة . وها أفضل من 
القدرة . وهذا لشمول العلل وتعلقه بكل ما هو معلوم . سواء أكان أمرا وجوديا 
أم عدميا . موجودا بالقوة » أم موجودا بالفعل . كن الوجود أم مستحله ‏ 


سس وم س 


هنا » وتثيته هنا » وتنفيه هنا ء إلا إن أثبته بالوجه الذى أثبت نفسه» ونفيته عن 
كذا بالوجه الذى ننى نفسه »كالأية الامعة للننى والإثبات فى حقه حين قال : 
( ليس كثله شىء ) فنقى ( وهو السميع البصير) فأثبت بصفة تم كل سامع بصير 
ولا كذيك الإرادة . ثم إن الإرادة أسبق من الفدرة . وبهذا كان تأفضل . ثم ٠‏ 
يستطرد فى تلبيسه قائلا : بيد أن هذا التفاضل لا عكن أبدا استلزام أن يكون 
الإله غير نفسه . بل لا مكن أن حكر إلا بأن العالم عين القادر . عين المريد 
ومن هذا يثبت أن التفاضل لا يستلزم الغيرية أو التعدد . ثم ينتقل من هذا إلى 
ما دف إليه » فبزعم أنه لما كانت الموجودات هى تعبنات أسماء الذات الإلهية 
وصفاتها » کان التفاضل الواقم بين الموجودات »صورة للتفاضل الذى كان واقعاً بين 
الأسماء والصفات قبل تعينها فى صور اللوجوداتءوقد ثبت أن هذا التفاضللايستلزم 
غيرية ولا تعد د » فيصدق القول : بأن الحق عين الخلق » ويصدق القول : بأن 
مدا هو عين أبى جهل ؛ عين أبى لحب » عين فرعون » وبأن العالم عين الجاهل » 
والؤمن عين الكافر » والوحد عبن الشرك » لأنكل طرف من هذه التقابلات 
ما هو إلا اسم إلمى تعين فى هذا الطرف » ومنه يثبت - هكذا زعم الزند.ق 57 
أن العالم ‏ رغم ما فيه من تفاضل يشعر بالغيرية ‏ ليس شيا آخر غير الحق 5 
بل هو عينه » إذ ماهو إلا أسماء الله وصفاته التى تبنت فى صور هذا العالم » هذا 
هر مراد الزنديق ٠‏ وما مشت من أجله أنفاسه › لیثبت به قوله : « لا يقد قولنا : 
إن زيداً دون عمرو فى العم أن تكون هوية الحق عين زيد وعمرو » ورت ما في 
هذا المراء من تلبيس زنديق » فللعقل ‏ أى عق لكان أن يصرخ فى وجه 
ابن عربى بالحق : ما زلت أمها الزنديق فى حاجة ‏ ولن تقفى لك والله هذة 
الحاجة أبداً ‏ إلى إثبات أصل زندقتك » وهو أن هذه الوجودات هى تعنات 
أسماء الله . ققد بنبت هراءك المجومى كله على هذا الأصل الدى محسد بيت العتكبوت 
على قوته . وأقول : العقل وحده 2 إذ يستطيع كل أمرىء ينهم آبة واحدة مرن 
القرآن أن محم على ابن عربى بالزندقة الفاجرة . ولكن ماذا نفل للكبار الكبار 
الذين يستظهرون ألف متن وحاشية » والصحف حق علام الوقف فيه !! يؤمنون 
بالزنديق » ويكفرون بایات الله > ويقدسون قصوص الح » ومجحدون باكر 


.١ الحكم‎ 


س — 


من حيوان » ومام إلا حيوان » إلا أنه بن فى الدنيا عن إدراك بعض الناس » 
وظهر فى الأخرة لكل الناس » فإنها الدار الحيوان » وكذلك الدنيا » إلا أن 
حياتها مستورة عن بعض العباد » ليظمر الاختصاص والمفاضلة بين عباد الله مما 
يدركونه”'' من حقائق الام فن عم إدراكه )کان المت أظبر فى الحكم من 
ليس له ذلك العموم » فلا حجب بالتفاضل » وتقول : لا يصح كلام من يقول : 
N‏ الإلمية التى لا تشك 

نت أنها [ھی] الحق » ومداوها المسمى بها ولیس إلا ال » 

الضال مبتد » والكافر مؤمن 

ثم قال : « تحن على الصزاط الستقيم الذى ارب عليه » لكون نواصينا فى 
قا ا د و » فإنه 
قال : ( ۷ه: :؛ وهو ممم آینا كترم ) وحن معه بكونه آخذاً بنواصينا فهو تعالى 
مع نفسه حيثا مشى بنا من صراطه» فا أحد من العالم إلا على صراط ج 

ثم قال فى فص حكة وجودية فى كلمة داودية ( ۲۲:۲۹ لوكان فمهما المة 
إلا الله لفسدنا ) وإن اتفقا » فنحن نمل أنهما لو اختلفا [تقديرا] لنفذ حم أحدما 
فالنافذ الحكم هو الإله على الحقيقة.» والذى لم ينفذ حكه ليس بإله ؛ ومن هنا 
تع أن كل حكر ينفذ اليوم فى العالم أنه حكر الله » وإن خالف الم المقرر 7 
الظاهر المستّی : شرعا ؛ إذ لا ينفذ حك” إلا لله فى نفس الأس » لأن الأمس الواقم 
ش فى العالم إعا هو على حكر المشيثة » 


. فى الأصل : ب ذكرونه‎ )١( 
. فصوص الم‎ ٠٠۳ (؟) ص‎ 
. قصوص‎ ٠٥۸ ص‎ )( 

. فصوص‎ ١66 ص‎ )٤( 


-_- ۱۰۹ سس 


لن بعذب كافر عند الصوفية 

ثم قال : « ولا كان الأمس [ فى نفسه ] على ما قررناه » لذلك كان مآل 
الحلق إلى السعادة على اختلاف أنواعما » فمَبرَ عن هذا المقام بأن الرحمة وسعت 
كل شىء » وأنها سبقت الفضب الإلمى » والسابق متقدم » فإذا لحقه هذا الذى 
حكم عليه التأخر حكر عليه المتقدم » فنالته ارحمة » إذا لم يكن غيرها سبق » فهذا 
معنى سبقت رحمته غضبه » لتحكر على من وصل [۲۷] إليها » فإنها فى الغاية 
وقفت » والككل سالك إلى الغاية » فلابد من الوصول إليها » فلابد من الوصول 
إلى الرحمة » ومغادرة الفضب » فيكون الحسكم لحافى كل واصل إليها » بحسب 
ما يعطيه حال الواصل إلا . ظ 

شن يك ذا فهم يشاهد ما قلنا وإن لم يكن فهم» فيأخذه عنا 

فا ۶ إلا ما ذكرناه » فاعتمد عليه» وکن فی الحال فیہ کا كنا 

فنه إليه ما تلونا عليْحكم ومنا إليسكم ما وهبنا ك 5 

وقال فى فص حكة نفسية فى كلة بونسية”“« وأما أهل النار فام إلى الت 
ولسكن فى النارء إذ لابد لصورة التار بعد انتهاء مدة المقاب » أن تسكون برداً 
وسلا على من فيهاء وهذا نميمهم » قتعي أهل النار ‏ بعد استيفاء الحقوق _ 
سے کیل اله حين أل فى النار» فإنه عليه السلام لعب برؤيتها » وعا نعود 
فى عامه » وتقرر من أا صورة تؤلم من جاورها من الحيوان » وما عل سراد الله 
فيها» ومنها فى حقه » فبعد وجود هذه الالام وجد برداً وسلاماً مع شهود الصورة 
اللونية فى حقه » وهى نار فى عيون الناس » فالشىء الواحد يتنوع فى عیورل 
الناظرين . حكذا هو التحلى الإلمى29؟ » . 


(۱) ص ۱۱٩‏ قصوص . 
(؟) فى الأصل : يوسفية . 
(۴) ص ۱۹۹ فصوص . 


سا ل 


وقال فى فص حكة غيبية فى كلة أبو بية : « وقد ورد فى الل الإلهى النبوى 
اتصاف الى بالرضا والغضب ء و بالصفات » والرضا مزيل 5 »> والغضب 
مريب للرضا عن امرض عنه » والاعتدال : أن يتساوى الرضًا والفضب » ها 
عضب الناضب على من غضب عليه » وهوعنه راض » ققد الصف بأحد 
الحكين فى حقه » وهو ميل“ وق فلن هذا لاني[ مى بر أن آهل انار : 
لا بزال غضب الله عليهم دابا أبذاً فى زعه » فام َك الرضا من [الله] فصح 
المقم_ود » فإ ن کان كا قلنا ‏ مآل أهل النار إلى إزالة الآلام > وإن سكنوا 
النار » فذلك رضا » فزال لضب لزوال الآلام > إذ ءين الألم عين الغضب إن 
فبءت . فمن غضب » ققد تأذى » فلا يسعى فى اتقام الغضوب عليه بإبلامه إلا 
ليجد الفاضب الراحة بذلات » فينتقل الألم الذ ى كان عنده إلى الغضوب عليه » 
والمق إذا أفردته عن العام يتعالى علواً كبيراً عن هذه الصفة على هذا الد و إذا 
كان الاق هوية العالم » فا ظبرت الأحكام كلها إلا فيه ومنه » وهو قوله : 
( 155:11 وإليه يرجع الأم كله ) حقيقة وكدة ( فاعبده وتوكل عليه ) 
حجابا وسترا . فليس فى الإمكان أبدع من هذا الما( » لأنه على صورة 


(1) يعنى بالأمس : كل مظاهر الوجود وأحكامه » ويفترى مهذا على الله الببتان » 
فيزم أن مظاهر الخلق هى مظاهر احق وان ما çe‏ به على مظاهر الوجود 
وصوره يجب أن ج به على الحق » إذ هو عين تلك المظاهر ٠»‏ فإذا قبل : إن فلانا 
يتألم من كذا ء أو يلتذ به » فالمتألم عند الصوفية والاتذ هو الق الاءين فى فلان هذا 
وإذا قلنا : إن فلانا آ ثم غوى ء كان هذا الحم محكوما به فى الحقة-ة على رب 
الصوفية » لأنه هو عين هذا الم الغوى » هذا تفسيره لقوله سبحانه : ( إليه برجم 
الاس كله ( ولذا عقا بعوله : حققة وكشفا . 

[69 الأمر بالعبادة يستازم إثبات معبود وعابد ٠‏ وبصف ابن عربى الأمر 
بالعبادة بأنه ستر وحجاب » إذ ما ثم عابد ومعبود » فالعابد عين المعبود . وا عقب 
الآية ةوله : ححاباً وسترا . 


)0( لأنه بدن أن العالم هو اله وا وأساؤء . 


— 4١١ -ل‎ 


الرحمن أوجده الله تمالى » أى ظبر وجوده تمالی بظهور الما » كا ظهر الإنسان 
إوجود الصورة الطبيعية ؛ فنحن صورته الظاهرة » وهو يته روح هذه الصورة المديرة 
لماء فا كان التدبير إلا فيه [ کا م یکر إلا نه ] ¢ فو : «الأول» با لى ¢ 
«والآخر» بالصورة » وهو «الظاهر» [۲۸] بتغير الأحكام والأحوال «والباطن» 
8 )0( 
بالتدبير « وهو بكل شىء علے » فہو على كل شیء شهيد 6. 
وقال فى فص حكة إبناسية فى كلمة إلياسية : « وكات إلياس الذى هو 

إدر بس » قد مكل له انفلاق ابل [ المسمى ] لبنان عن فرس من نارء فا 
إراه | ركب ملم قيلت 0 غه اوةه 0 عقلا بلاشهوة ؛ فل يبق 
له نملو ما تتعلق به الأغراض النة. ية » فكان الى فيه منز ها » فكان على 
النصف من العرفة بالله [ فإن المقل إذا تجرد لنفسه من حيث أخذه العلوم عن 
نظرهكانت معرفته باه ] عن التيز يه لاعلى التشبيه » و إذا أعطاه الله لاعرفة 
“اتدل کات معرفته الله ¢ اه ف موضع ¢ 7 ف موصعم ¢ وراك سريان 
الحق ف ال الطبيعية والمنصرية » وما عبت له صورة إلا و ری عين اجى 
عينها » وهذه المعرفة التامة التى جاءت بها الشرائم للمزلة من عند الله » وحكت 
مهذه المعرفة الأوها م كام" » ٤‏ 
رد المراق على وحدة الاديان 

قال الإمام زين الدين للعراق فى جواب السؤال المذ كور قبل : « بتوحيد 

. ص ۱۷۲ قصوص‎ )١( 

. فى الأصل : جيل - سةطت  وكان - فا‎ (oY) 

»( الموفة حرب على العقل » ويكفرون به كصدر أو وسيلة من وسائل 
العرفة » إذ 2 على أوهامهم الذوقية بالتناقض : وأنها وليدة خرافة وأساطير . 


(۷) ص الم١‏ فصوص . 


— ۲ 


إلياس عليه السلام ب بعشت الرسل كلها ؛ لأن الملل كلما » وما جاءت به الرسل 
م مختلفوا فى التوحيد والإقرار به » وقد نه الله تعالى نفسه عن الشبه بقوله تعالى 
(ليس كثله شىء) وليت شعرى ماالفائدة لبعئة الرسل إذا كان من عبد شيثا من 
الخلوفات عابداً لله تسالى ؟! ولیت شعرى ماذا يقول هذا القائل » فى نبينا عمد 
صلی الله عليه وسل فى مهيهم عن عبادة الأوثان وكسرها ؟ ! هل يقول : كانوا 
بعبادسها مصيبين عابدين لله » وأنه ماحصل لنبينا مد صلى الله عليه وسل انساع » 
فأنكر علمهم » كا قال فى حق هارون عليه السلام > ولا شك أن الرسل كلهم 
متفقون فى التوحيد » وكأنه إما سكت عن ذلك خيفة من السيوف الحمدية » 
فإن هذه ا مؤلفات التى كان يها إلى أصحابه » و يسرها أصحابه إلى أصحابه. » 
ولو كان حقاً لأظهروه على رووس الأشهاد » اتہى 
الك سرام أوهام عند الصوفية 

ثم قال ابن عربى : « فالوم هو السلطان الأعظم فى هذه الصورة الكاملة 
او ثم المنزلة » فشبهت ونزهت : شمهت ف التمزيه بالوم» 
ونزّهت فى التشبيه بالمقل » فارتبط الكل بالكل » » فلم کن أن محلو تز يه 
عن تشبيه » ولا تشبيه عن تز يه » قال الله تعالى :([ ليس ] کته ثى ) ذه 
وشبّه وهو السميع البصير) دشبه » وى أعفلم .١‏ أية تيز يه تزلت » ومع ذلك لم تخل 


عن لشبيه بالكاف ؛ فمو أعر العاماء بنفسه ) وماعبرعن تسه إلا عاذ 12 


ليس لله وجود عند الصوفية 
ثم قال فى مثل ضر به للتشبيه فى التمزيه » والتز يه فى التشبيه : « مثل 
من برى الحتی فى النوم » ولا ينكر هذا ء وأنه لا شك الحق عينه » فتتبعه لوازم 
تلك الصورة » وحقائقها التى تحلى فبها فى النوم » شم بعد ذلك بر 
)١(‏ فى الأصل : ملق . 


(۲) ص ۱۸۱ قصوص . 
(۴) فى الأصل : تعبر . 


ا 
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يز - عنها إلى آم آخر ء يقتضى التنزبه عقلاء فإنكات الذى يعبرها ذا 
كشف وإعان » فلا جوز عنما إلى تنزيه فقط ء بل يعطيها [۲۹] سق فى 


از به » وما ظهرت فيه » فلله على التحقيق عبارة 7" لمن فهم الإشارة » 
الداعى عين اجيب 


ثم قال : « ومن ذلك قوله تعالى : ( ٠ :٤١‏ ادعونی أستجب لكر ) قال 
ا :)۲ :كلما وإذا سألك عبادى عنى فإلى قريب 6 55 دعوة الداعى إذا 
دعانى ) إذ لا يكون محيبا إلا إذا كان من يدعوه”' و إنكان عين الداعى عين 
اجيب » فلا خلاف فى اختلاف الصورء فما صورتان بلا شك » وتلك 
الصو ركالأعضاء ازيد » فعلوم أن زيدا حقيقة واحدة شخصية » وأن يده ليست 
صورة رجله » ولا رأسه ولا عينه » ولاحاجبه » فمو الكثير بالصور الواحد بالعين 
كالإنسان بالمين واحد بلا شك ء ولا نلك أن عمرواً ما هو زید › ولا غالد ؛ 
ولا جعفر » وأن أشخاص هذه المين الواحية لا تتناهى وجوداً » فمو وإن كان 
واحدأ بالمين » فب و كثير بااصور والأشخاص »> وقد علمت قطلما _ إن كنت 
مؤمنا - أن الح عينه يتجلى بوم القيامة فى صورة » فيرف » ثم يتحول فى 
فى صورة » فينكر » ثم يتحول عنها فى صورة » فيعرف » وهو هو المتحلى ليس 

)0( فى الأصل :من . 

(۲) فى الأصل : عبادة . 

(۳) ص ۲ قصوص 

(4) فى الأصل : : غبره بعد كمة بدعوه . 

6 الأمر بالدعاء .عتضى الإثنينية والغيرية ' أعنى ستازم وحود و و صب 0 
لذارا اح الزنديق يزعم أنها اتذذية وهمية » وغيرية صورية 2 فالداعى هو الله تعين 
ا 2 فها غيران ف 
الصورة » وأحد ف الحقيقة 0 ولذا شول : الداعى عين المحيب ¢ وما إخال العارىء 
فى حاحة إلى البيان عما فى هذا من مخريف كافر . 

م - مصرع اللسوف ٠‏ 


س غ1[ س 


غيره ىكل صورة . وساو أن هذه الصورة ما هى تلك الصورة الأخرى » 
فكأن المين الواحدة قامت مقام المرآة » فإذا نظر الناظر فيها إلى صورة معتقده 
فی الله عرفه » وأ به » و إذا !تفق أن برى فيها ممتقد غيره أنكره » کا برى فى 
الآ عين صورته وصورة غيره » فالمرآة عين واحدة » والصور كثيرة فى عين 
الرانى » وليس فى امرآة صورة منها جملة واحدة مع كون المرآة لها أثر فى الصور 


وجه » وما لما أثر وې( « 


ثم قال : « فإن كوشف على أن الطبيعة عين نفس الرحمن » قد أوتى خيراً 
كنير9؟ » 

قلت : وإلى هذا أومأ ابن الفارض بقوله : 
فا ساد إلا داحل فى عبودتی 
شهود » ول تعهد عېود بذمة 


ظهرت عمنى عنه بالحسن زينتى 


ولا سین الأس عى خارحا 
ولولاى لم يوجد وجود » ول يكن 
وق عام الت رکب ف كل صورةٍ 


وضر بى للك الأمثال منى من 
تأمل مقامات الث وجی ''واعتير 
»6 1 

وندر التباس النفس با لس باطنا 
وشاهد إذا استحليتنفسكماترى 
)١(‏ ص ۱۸٤‏ فصوص . 


(0) ص ۱۸۷ فصوص . 
(©) فى الأصل : عبوفى . 


عليك بث_أنى مرة بعد مرة 
بتاوينه » تحمل قبول مدورلى 
عظبرها فى كل شكل وصورة 


بغير مرا فى ام ا الصقية“ 


(8) اسم الشخص الذى بى عليه الحريرى مقاماته . 


(0) فى الاأصل : تدرى . 
(9) ف الاأصل : الرآة . 


(۷) رد الشيخ ال جليل ابن تيمية على هذا الثل الذى ثل به ابن الفارض = 


116 سل 


أغيرك فبا لاح » أم أنت ناظر 
وأصغ ارجم الصوت عند انقطاعه 
أه لكان من ناجاك م سواك » أم 
وقل لى : من ألفى إليك عاومه 
وما كن تتدرى قبل بومك ماجرى 
فأصبحت داعم بأخبار من مضى 
أتحسب من جاراك فى سنة الكرى 
وما هى' إلا النفس عند اشتغاها 
يحات ا بالغيب فى شكل علم 


اء 0 3 11 
ولا بك ن طدشته درومسة 


إليك بها عند انمكاس"“ الأشمة؟ 
إليك بأ كناف القصور الشيدة 
معت خط ون صداك لصوت 
وقد ركدت منك الحواس بغفلة 
بأسىك› أو ماسوف ری بغدوة 
0 وأسرار من يأى مدلا مخيرة 
سواك بأنواع العلوم الجليلة 
بعالمبا عن مظهر البشرية 
مّداها إلى فيم العاتى الغريبة 


حيث استقات عقله واستفرّت 


فثم وراء النقل عل يد عن مدارك غايات العقول السليمة©؟ 
س الوحدةبين الحق والخلق » فيقول: «فلو قدر أن الإنسان برى نفسه فى الرآة » 
فالمرآة خارجة عن نفسه » فرأى نفسه » أومثال نفسهفى غيره » والكون‌عندم ليس 
فيه غير ولاسوى ٠‏ فليس هناك مظبر مالف للظاهر » ولامرآة مغابرة للراتى » وثم 
قولون : إن الكون مظاهر الحق › فإن قالوا : الظاهر غير الظاهر ازم التعدد 
وبطلت الوحدة » وإن قالوا : المظاهر هى الظاهر » لم يكن قد ظبر شىء فى ثىء» 
ولا جلى شیء فى شىء ؛ ولا ظبر شىء لشىء ؛ وكان قوله : « يعتى ابن الفارض » 
« ومشاهد إذا استجليت ... الخ » كلاما متناقضا ء لاأن هنا مخاطبا » وعخاطبا » 
ومرآة تستحلى فما الذات » فبذه ثلاثة أعيان » فإن كان الوجود واحدا بالعين » 
بطل هذا الكلام » وكل كلة يقولونها تنقض من أصلهم » ص ۸۷ ٠+‏ مجموعة 
الرسائل والمسائل . 

. فى الاأصل : الانمكاس‎ )١( 

(0) فى الاأصل : م . 

(۳) صد بالنقل نصوص الشرائع الماوية » والصوفة لا يبغضون شيئأ-فى 
الحياة بغضهم لما أوحى به الله سبحاله إلى رسله » وإذا استشبد صوف بآية أفسد = 


2-3 


تلقيئه منى ء وضضى أخذته وتقسى كانت من عطاى میتی 
.ولا تك باللامى عن اللبو جملة قَبِزّل اللامى جد نفس دة 
المق ع کل مءلو م عند الصو فية 
ثم ال“ ى فص حكة إحسانية فىكلة لقانية - بعد أن ذكر أ من 
حكته الملفوظة . أنم_ا إن تك مثقال حبة من خردل الآية ... وأن من حكته 
المسكو بة”" عموم المؤتى إليه . لأنه لم بقل : يأت بها الله إليك ٠‏ أو إلى غيرك » 
قال : « فنبه لتهان بما تكلم به » و بما سكت عنه أن الحق عين كل معلوم » لأن 
المحلوم آم [من الشىء“] فبو أنكر النكرات 2 م تم المسكة » واستوفاها ؛ 


ح ممنلها بأساطير زندقته. وإذا استشهد محديثء فثق أنه موضوع» وضعتهالصوقية 
منذ خلمت عنها اسم المجوسية » وتسمت بم ذا الإسم الخلوب المكر والخديعة » 
لننفث سمومما الفتا كه » وتعيث بزندققها فى عقائد المامين فسادا » ولذا ,مول 
ابن الفارض : لا تركن إلى الكتاب والسنة . فليس فما أثارة من الحق » ولا لمع 
من الحداية » ولا إشراق من القبقة » وتعال إلى أعامك علما دقيقاً جليلا ممن 
على الحمدى والحق !! 

وأقول : إذا كان عل ان الفارض يدق عن مدارك العقول الشسرقة » من 
للدراويش ؟ من للذين ثم ليوا بأقطاب ؟ ثم أليس أولثك الذين لا يمون علمه » 
م الله فى عرف زندقته ؟ أليس هذا معناه أن له علا يدق حق عن الله سبحانه ؟ 
ومعناه أن زندقته أبر بالحق والهدى من شمرائع الله سبحانه ۴! 

(۱) أى : ابن عر . 

(؟) لعلها : السكوت عنها » فان عرلى يقول فى هذا الفص : « والحكلة قد 
تكون متلفظاً ہا OT‏ 

(۴۳) يقول أو البقاء فى كاياته : « الشىء هو اغة : ما يصح أن بعلم ور عنه » 
فيشمل الوجود والعدوم مكنا ء أو عالا » واصطلاحا : خاص بالموجود ‏ خارجا 
كان أو ذهنيا والشىء أعم العام » ويقع على الواجب والمكن والممتنع . نص على = 


س ۷ س 


لتكون النشأة كاملة فمهاء قال : « إن الله لطيف » فن لطافته ولطفه » أنه فى 
الشىء المسمى كذا » الحدود بكذا » عين ذلك الثىء »حت لابقال فيه إلامايدل 
عليه اسمه بالتواطؤ”'" » والاصطلاح » فيقال : هذا ماء » وأرض » وصخرة » 
وشجرة »_وحيوان › وملات » ورزق » وطمام » والعين واحدة من كل شی 0 


= ذلك سيبويه » حيث قال فى كتابه : الثىء بقع على كل ما أخبر عنه » ومن جمل 
الشىء مرادفا للموجود » حصر الماهية بالموجود؛ ومن جعله أعم عم الموجود 
والعدوم ؟". ٠‏ 

ا و و فرام 
منه » إذ المعلوم عنده بتناول الموجودات : عبنية » أو علمسة تمكنة » أو ممتنمة » 
وابن عرنى يزع أن الحق عبن كل معلوم » وهذا معناء أن إلمه عين الممكن » ومين 
المتنع » عين الوجود الخارجى » وعين الوجود النحنى » عين الوم .وعين الحقيقة 
عين الباطل وعين الحق ء عين الغى والضلال » وعين الرشد والحدى ‏ عين العدم 
والغناء » وعين الوجود والبقاء . هذا خو إله الصوفية الأعظ !! 

)١(‏ التواطىء هو الكلى إن استوت أفراده فيه ؛ كالإنسان بالنسبة إلى أفراده 
فالإنمانية فى مد مثلا عينها فى بكر ٠‏ عينها فى خالد » عينها فى كل فرد » فبو 
يطلق على كل فرد فرد عمعنى واحد لا يزيد » ولا ينقص فى فرد عله فى فره آخر . 
وكذلك اسم الله سبحانه هكذا يفترى الزنديق الآثم ابن عر - يقال على كل 
معلوم بالتواطؤ . يال على الممكن والممتنع , على الموجود والمعدوم » على الوجود 
النحنى ٠‏ وعلى الوجود الخارجى » على الإنسان والحموان والجاد ؛ والسكرويات . 
والرم !! هذا دين من لا بزال بعض كبار الشيوع يتخذونه هم قدوة وإماما ۾ . 
وشورون تورة الدنس والرذية على الطبر FERS‏ أن صفع باطله 
سد الحق القاهرة القوبة !! 

(؟) يزعم أن الدماء عبن الأرض › وأن الصخرة عين الشجرة » وأن الاد 
عين الحيوان » يؤمن بأن كل شىء من هذه الأشيإء عين الآخر » ويؤمن بأن الله 
سبحانه عين كل شىء ٠‏ فسمه بأى اسم شثت من أسماء هذه الأغياء > فلن لدو 
الحق عند الزنديق؛ سمه أرضا » أو صخرة » أو شجرة »أو حبوانا ء أو مادا ه س 


— ١١م‎ 


وفیه کا تقول الأشاعرة”؟ : أن العالم كله متيائل بالجوهر » فهو جوهر واحد 
فبو عين قولنا : [ العين واحدة] ثم قالت : ويختاف بالأعراض »> وهو عين قولنا 


= أو حشرة » فالكل عينه ؛ وهويتها هويته » وماهيتها ماهيته » ووجودها عين 
وجوده » وأسماؤها أسماؤه !! أرأيت أبة مادية صماء بوغل ابن عرف فى الإعان مها 
إذ ری ربه صخرا وحمادا ؟. 

فأن هى الروحانية فى التصوف ياأحلاس الخوضةء واعت الخنازير ؟! 

(1) مدرسة كلامية ابتدعت مذهبا كلاميا ملا » فمو أمشاج من الاعيزال . 
والسلفية » والجيرءة » والفلسفة اليونانية القديمة قبلسقراط » زعيمها : أبو الحسن 
الأشعرى المتوف سنة .م ه وأشبر زعمائها بعده الباقلانى والجوينى » والغزالى . 
راجع ما كتبته عن هذه الدرسة فى كتانى دعوة الحق 

() كل امدق الاد : « أثبت المتكلمون أن أجزاء الجسم هى الجواهر 
الفردة / وأنها مائلة لا يتصور فما اختلاف » ليثبتوا أن الأجسام متحدة بالحقيقة » 
وإنما الاختلاف بالعرض » وهذا أصل ينبنى علي هكثير من قواعد الإسلام «تأمل!!» 
كإثيات القادر الختار » وكثير من أحوال النبوة والعاد » ص ۳٠۸‏ ج١‏ . وعل 
الرغم ما هول به الأشاعرة حول أسطورة الجوهر الفرد الق. استمدوها من الفلسفة 
البونانة القدعة » ومخاصة من ديمةربط > فإن قوم لا ينتسب إلى الصوفية فى 
الوحدة برحم » فالأشاعرة بقولون بهاثل الجواهر E‏ . أما الصوفية 
فىدىنون > لا الئل > بل بالوحدة التامة بين الحق والخحلق > ثم إن الأشاعرة 
يدينون بوجودين : وجود اله » ووجود العالم » الأول قد » والثانى حادث » أما 
الصوفية فيدينون بوجود واحد تردد بين الإطلاق والتقييد » وجود ممع الخالق 
بالخلق فى وحدة تامة » الأشاعرة يؤمنون بأن الله هو الخالق ٠‏ وأن العالم هو 
الخاوق » أما الصوفية . فكفرون بأن الله خالق ٠‏ إذ الح ولاق عدم د 
'واحدة , وإليك ما برد به العلامة القبلى على ما ذسبه ابن عرفى إلى الأشاعرة هنا » 
وهو قولحم بوحدة الجوهر : « وقد غالط فى كلامه هذا أو غلط › وذلك وله : 
فبو جوهر واحد فإنه ليس من كلام الأشاعرة » ولا غيرم من التكلمين , ألا 
ترى إلى قولهم : متائل ؟ ! وهو - ای ابن عرفى - قد أحال العاثل وأحال 
الشركة لااد العين » العلم الشامخ ص ٤۴۷‏ 


السد ۹ — 


ومختلف » ويتكثر بالصور والب حتی بتميز »فيقال : هذا لیس هذا من حيث 
صورته » أو عرضه » أو مزاجه كيف شت » فقل : وهذا عين هذا من حيث 
جوهره » ولهذا تؤخذ عين الجوهر فى حد كل صورة » أو مزاج » فنقول نحن 
إنه لبس سوئ الحق » ويظان الک أن مسى الجوهر الفرد - وإن كان 
حقاً ‏ ماهو عين المق الذى يطلقه أهل الكشف والتحلى فمذا حكة كونه : 
لطيفا"" » ثم نمت » فقال : خبيراً » أى عالما عن اختبار" » وهو قوله : 
ولنباونك حتى نمل » وهذا هو عل الأذواق » لعل الح نفسّه - مع علله يما 
هو الأمر عليه مستفيداً علماء ولا نقدر”* على إنكار ما نص الحق عليه [ فى 
حى نفسه ] » ففرق تعالى بين عل الذوق والمل الطلق » فمل الذوق مُميّد بالقوى 
وقد قال عن نفسه : إنه عين قوى عبده فى قوله :كنت سمعه . وهو قوة من 
قوى المبد . و بصرّه » وهو قوة من قوى العبد ولسانه » وهو عضو من أعضاء 
المبد ؛ ورجله » ويده » فا اقتصر فى التءريف على القوى لحسب » حتى ذ كر 
الأعضاء » وليس العبدٌ بغير هذه" الأعضاء والقوى » فمين مى المبد هو 
لق » لا عين المبد هو السيد”” » فإن النسب مثميزة ناته" وليس النموب 
.اليه متميزاً [1-] فإنه ليس ثم سوى عينه فى جيع النسب » فهو عين واحدة 
ذات نس وإضافات وصفات» فمن مام حك لتهانفى تعليمه ابته ماجاء به ٩۵‏ 
)١( ٠‏ يقصد القائلين بالجوهر الفرد من الأشاعرة 

) يعنى اسم الله سبحانه فى قوله : ( ۳۳ : عم إن الله كان لطيفا خبيرا‎ )١( 

(م) ينسب العلل الاختبارى إلى الله » بيد أنه يفره بأنه الملل الوق » وهذا 
عنده ميد بللقوى ال تفيده وصادر عنها » والزنديق يفترى أن الله سبحانه عين 
قوى العبد وأعضائه » وعلٍ العبد مستمد من هذه القرى والأعضاء فعلل الحق عنده 
هو ما بعامه العبد عن طريق قواه وأعضائه , إذ ليس الحق شيثا سوى هذا العبد !! 

١ )0(١ )4(‏ ۰)۷ (۷) » (۸) فى الأسل : يقدر غير هذه اليد 
لذواءها - من 


1 


هذه الا م “ هذين الإوسعين الإلبيين9؟ »> 


وقال فى فص حكة إمامية فى كلة هارونية : « اعم أن وجود هرون كان من 
حضرة اموت" » ثم ذ كر غضب مومى عليه السلام؛ وأخدّه بلحيتهءم قال 
« وسبب ذلك عدم ليت فى النظر فيا كان فى يديه سن الألواح » النى ألقاها 
من يده » فلو نظر فمها نظرة تثبت اوجد فما المدى والرحمة » فالبدى بيان ماوقم 
من الأس الذى أغضبه ما اوا برىء منه » والرحمة بأخيه”*" » فسكان 
لا يأخذ بلحيته عرأی من قومه مع کبره وأنه اس مته » . 
تمحيد الصوفية لعيادة المجل 


ثم قال : « وكان موسى عليه السلام عل بالأمس من هرون » لأنه عم ما 
بده أصحاب ل بأن الله قد قضى ألا نمبد إلا إياه » 0 الله . 


بشىء إلا وقع » فكان عتب موس أخاه هرون ؛ لما وقم [الأمس] فی إتكاره 


وعدم اتساعه » فإن العارف من بری ال می ف یکل شیء » بل براه عين كل 
و O‏ 
سی 

)١(‏ فى الأصل : فى 

(؟) ص ۱۸۹٩‏ فصوص 

(۳) ص ١91١‏ قصوص 

(:) فى الأصل : لأخيه 

(۰) ص ١8.١‏ قصوص 

(0) فى الأصل : من 

»٠١ىث فصوص ء وقد خشى اازندیق من تعبيره الأول : دفى كل‎ ۱٩۲ ص‎ )٩( 
أن ينهم بأنه حلولى » لإفادة فى معنى الظرفية » أو أن يبظ أحد أن فى كلامه مجازا‎ 
تقديره : برى أثو قدرة الله فى كل شىء . خشى هذا وذاك فعقبه بنص قاطع الدلالة‎ 
على معتقده إذ قال : بل براه عين كل شىء » ليؤكد لك إعانه بوحدة الوجود‎ 
. للادية والروحية‎ 


؟0| — 


شض ما فر به المراتي ابن عرلى 
قال الشيخ زين الدين العراق فى جواب السؤال المذكور : « هذا الكلام 
كفر من قائله من وجوه : . 
أحدها : أنه نسب مومى عليه السلام إلى رضاه بعبادة قومه للعجل . 
الثانى : استدلاله بقوله تعالی : (۲۴:۱۷ وقضى ربك أن لا تعبدوا إلا إياه) 
على أنه قدر”'' أن لا يميد إلا هوء وأن عابد الصنم عابد له » الثالث: أن موسى 


(۱) يفسر الزنديق قفى بقدر وحم . م يستطرد فيقول : وکل ما قدره اله » 
أو حم به فلا بد من وقوعه » وما وقع عبادة العجل وعبادة الصنم » والنار 
والكواكب وغيرها » وهذا دليل على أن عبادة هذه الأشياء حم إلى قدره الله 
قوقع » ولا كان الله سبحانه لا يمكن أن عك بعبادة غيره » بدليل : ( لا تعبدوا إلا 
إياه ) كان هذا دليلا على أن تلك العبودات ليست شيا غين اقه سبحانه ٠‏ بل ھی 
عبنه » وی أن عابدها لم يعبدوا إلا اله » هذا ما مهدف إليه ابن عرنى من تفسيره 
لقفى : بقدر وحكم » وإليك ما برد به الشيخ ال جليلابن تيمية على تلبيس ابن عربى 
ومبتانه هذا : و احتج اللخدون بقوله : ( وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه ) قالوا : 
وما قضى الله شيا إلا وقع > وهذا هو الإلحاد فى آيات الله » ومحريف اكام عن 
مواضعه » والكذب على الله »> فإن قضى هنا ليست عن القدر والتكوين بإجماع 
للمامين » بل وبإجماع العقلاء » حت يقال : ما قدر الله شيئا إلا وقع » وإما مى 
منى : أمر . وما أمر الله به » ققد يكون . وقد لا يكون » فندبر هذا التحريف » 
وكذلك قول : ما حكر لله بشىء إلا وقع كلام حمل » فإن السك يكون بمنى 
الأمر الدينى » وهو الأحكام الشرعية ٠‏ كقوله : ( يها الذين آمنوا أوفوا بالعقود » 
أحلت لكر هيمة الأنعام ) الآية . وكقوله : ( ذلك حك اله مک بینکم ) 
ويكون الحك حكا بالحق والتكوين والعقل , كقوله : ( ان ایح الأرض حق 
بأذن لی ای , أو حك الله لی ) وقوله : ( قل : رب احك بالحق ) ولحذ! كان 
بعض السلف يقرأون (ووصى ربك أن لاتعبدوا إلا إياء) وذكروا ہا كذلك فى 
بعض الصاحف ؛ ولمذا قال فى سياق الكلام : وبالوافدبن إحسانا . وساق أمروحت 


دي م 


عليه السلام عتب على أخيه هرون عليهما السلام إنسكاره لما وقع » وهذاكذب _ 
على موسی عليه السلام» وة کذیب لله فما أخبر به عن مومى من غطبه لعبادتهم 
العجل › الرابع : أن العارف يرى الحق فى كل شىء » بل براه عين كل شىء » 
مل العجل عين الإله المعبود » فليمجب السامع لمثل هذه الجرأة الى تصدر من 
فى قلبه مثقال ذرة من إمان » . 
الات تشهد بكفر ابن عرنی 

ثم ساق من الأيات”2 ال ی کذب بها فى هذه المقالة قوله تهالى : 
( ۰۹۲:۲۰ ۳ ما منعك إذ رأيتهم ضلوا أن لا تتبعنى) وقوله : (۷ : ١6١‏ بسا 
خلفتمونى من بعدى ) وقوله : ( ۱4۸:۷ | واتخذ قوم موسی من بعده من 
حليهم عجلا جسدا له خْوَانء ألم پروا أنه لا يكاءهم » ولا يهديهم سبيلا ] 
اتخذوه » وكانوا ظالمين”” ) وقوله : ( ٠٠١:۷‏ إن الذين امخذوا المجل سينالهم 
غضب من رمم » وذلة فى الحياة الدنيا » وكذلك نجزى المفترين ) . وقوله : 


ووصاياء إلى أن قال : ( ذلا عا أوحى إليك ربك من الحسكمة » ولا مجمل مع الله 
للها آخر ) فحتم الكلام بمثل ما فتحه به من أمره بالتوحيد ونهيه عن الشرك » 
ليس هو إخبارا أنه ما عبد أحد إلا الله » وأن الله قدر ذلك وكونه » وكيف »> 
وقد قال : ( ولا مجعل مع اله إلا آخر ) وعندم ليس فى الوجود شىء تحمل إلا 
آخر ) فأى شىء عبد فهو نفس الإله لیس آخر غيره » ص ۸۸ ٤<‏ مجموعة 
الرسائل والسائل . ` 

. أى العراق‎ )١( 

(؟) يقصد ما نسيه ابن عرنى إلى موسى عليه السلام من الرضا بعبادة العجل » 
ونسبته الجبل ا لعبادة العحل » وتصحيحه لىادة العحل , 
وزعمه أنها عبادة قله » إذ العجل ليس شيا غير الإله العبود 

(۴) استشهد العراق بالآبة مبتورة ٠‏ فذكرتها بتامها لأنها نس فى الجحكم » 
ووضعت مالم يستشهد به العراق بين هذين[- ] 


- — 


( ۹:۷ ولا سقط فى أيديهم » ورأوا أنهم قد ضلوا » قالو : لن لم يرحمنا 
ر بنا ويغفر لناء لنكوان من الفاسرين ) . 
شرك الصوفية أخبث الشرك 

3 تال : غاء هذا الخالف مه » ولرسوله ويم المؤمنين » فصوب فعلهم » 
وص رح بأنهم من العارفين بقوله : إن العارف من برى الم ىكل شىء » بل 
براه عين كل شىء » ولا شك أن شرك قائلهذا أشد من شرك المهود والنصارى 
فإن أولئك عبدوا عبداً من عبادالله امقر بين » وهذا ,رى أن عادة العجل والصعم 
عين عبادة الله » بل يؤدىكلامه إلى أن يرى الحق عين الكلب والختزير» 
وعين العذرة » وقد أخبرنى بعد الصادقين من فضلاء أهل [ ۴۲ ] الم أنه رأى 
شخصا من ينتحل هذه القالة القبيحة بثغر الإسكندرية » وأن ذلك الشخص 
قال له : إن الله تعالى هو عين كل شىء » فر مهما مار » فقال”: وهذا الجار؟! 
ققال9؟ : وهذا الجار ؛ روث الجار من ديره !!! فقال7'© له : وهذا الروث ؟ ! 


فقال : وهذا الروث !! فنسأل الله السلامة والتوفيق "© 
)١(‏ أى العراق 
[69 5 )( عنی العام الفاضل 
)0(١)0(‏ أى الصوفى 


(1) ذكر الإمام ابن تيمية الصدوق مثل هذه القصة , فال : « مر شيخان ‏ 
منهم التتمسانى والشيرازى عى كلب أجرب ميت بالطريق عند دار الطعم » ققال 
الشيرازى للتامساق : هذا « يشير إلى حثة الكاب البت الأجرب » أيضا هو ذات 
اله ؟ ! فقال : وهل ثم شىء خارج عما ؟ ! نعم : الجيع ذاته » + ١‏ ص ه4١‏ « 
مجموعة الرسائل الكرى » ص ه١١‏ جموعة الرسائل والدائل ٠‏ وليس هذا 
عستغرب ممن يدينون بان الله سبحانه عبن كل ؟ى. » فااروت ثشى, ء والجيفة النة 
شىء » والخيزر فى والقن الحاوك دى والأحق افون شىء ٠‏ وحسب 
الصوفية أن تكون هذه بعض أرباهم وآ لبهم ! ! 


کا 
تمليلهم لإتكار موسى على السام‌ی 


قال ابن عربى : وكان موسی يربى هرون عليهما السلام تربية عم » وإن 
كان أصغر منه فى السن » ولذلك لما قال له هرون ما قال ؛ رجع إلى الساسرى» 
ققال له : ( ۲۰ : هه فا خطبك یا سامرى ؟ ) يعنى فيا صنعت من عدولك إلى 
صورة المجل على الاختصاص » وصنسك هذا الشبح من حلى القوم؛ حتى أخذت 
بقاو.هم من أجل أموالم”"", وليس لاصور بقاء » فلا بد من ذهابصورة المجل 
لولم يستمجل مومى محرقه » فغلبت عليه الغيرة » لخرقه » ثم نسف رماد تلك 
الصورة فى الم [نسفا ] » وقال له : أنظر إلى إلمك » فسياء”" . إلا بطريق 
اتبيه » لتعلي ؟ لماعم أنه بمض ال جلى الإلهية ( لَْحرقنّهُ) فإن حيوانية 
الإنسان لها التصرف من حيوانية الميوان » اكون الله سخرها للانان» 
ولا سيا وأصله ليس من حيون » فسكان أعظل فى التسخير”؟ » . 


)١(‏ بريد الزنديق بهذا تصويب عبادة العجل » فبزعم أن السامرى لم مخطىء 
إلا فى أنه فيم أن الذات الإلهية تعينت فى العجل وحده » فدعا قومه إلى عبادته 
لهذا » على حين أن كل ثىء ‏ لا العجل وحده ‏ هو الله ! ! فاو أن السامرى کان 
عارفا مكملا لأمر قومه بعبادة كل شىء مع عبادة العجل ١‏ ! بد أن السامرى عند 
ابن عرنى أعرف الحقيقة من هرون » إذ علم ‏ وهرون جهل ‏ أن العجل إله حق 
يجب أن عبد » لأنه حلى إلبى ! ! ثم يفسر الزنديق قول موسى لاسامرى : 
ما خطبك يا سامرى . عا يانه : لم دعوت قوی يا سامرى إلى عبادة العجل وحده 
وأنت تعلم أنه لیس وحده كل تعينات الذات » بل واحدا منها » وتعلم أن كل شی, 
هو الله ؟ ! ل م تدعبم يا سامرى إلى الحق » فيعبدوا كل شىء » لا العجل وحده ؟ ٠‏ 
هذا هو دين الزنديق يا شيوخ الطرق ! ! 

١ )۲(‏ (۴) الضمير فبهما راجع إلى عجل السامرى 

(4:) ص ۱۹۲ فصوص 


(f0 ~~‏ ست 


. ثم قرر”" أ النسخير» وأن منه ما هو بالمال » ومنه ما هو بالحال ء وأن 
ما هو بالحال مثل تسخير الطفل لأبيه بالقيام فى مصاله » وتسخير الرعايا لفاك 
بقيامه فى مصالحهم ‏ قال . « وهذا كله تسخير بالحال من الرعايا سرون [ فى 
ذلك ] مليكبم» ويسى عل الحقيقة تخیر خير المرتبة » فالمرتبة حكت عليه مذلاك » 
فالعا کله نر نال من لا كن أن يلق عليه إسم مسر مر . قال الله تعالی : 
( 5ه :۲۹ كل يوم هو[ف] شأن ) فكان عدم قوة إرداع هرون بالفمل أن 
بنفذ فى أصحاب المجل بالتليط على العجل > كا ساط موسى [ عليه ] حكة 
من اله ظاهرة فى الوجود ؛ ليميد فى كل صورة”" » وإن ذهبت تلاك الصورة 
بعد ذلك ؛ فا ذهبت إلا بعد ما تلبت عند عابدها بالألوهية » ولهذا ما بق 
نوع من الأنواع إلا وشيد » إما عبادة اله ء وإما عبادة خير » فلا بد من 
ذلاك لمن عقل ووا ن العا إلا بعد اتليس بالرفعة عند المابد » 
والغلوور بالدرحة فى قلبه » ولذلاك تسمى اق لنا برفيم الدرجات » ولم يقل : 
رفيع الدرجة » فكثْر الدرجات فى عين واحدة » فإنه قضى » أزلا عب إلا إياء فى 
درجات كثيرة مختلفة » أعطت كل درجة جلى فيا عد فيها . 

الهوى رب الصوفية الأعظم 
وأعظا م جلى عبد فيه » وأعلاء الهوى > کا قال : ( ٤٥‏ :۲۴ أفرأيت من 
اتخذ ا ؟! ) وهو أعظ معبود » فإنه لا مید شىء إلا الله » ولا يبد هو 
إلا بذاته”" » ثم قال : « والعارف امكل من رأى كل معبود يحل للحق يميد 

)١(‏ أى ابن عربى 

(۲) يفترى على الله أنه يسخر الناس لعبدوه فى كل صورة » أى ليعبد كل 
إنسان نفسه وغيره من حماد وحيوان فإله الصوفة عين كل كاثن » وعين كل شهوة 
وعين كل جرعة . وعين كل فاحشة 

(۴) ص ١4‏ فصوص. وبهذا يوقن القارىء أننا لم تجن طىالصوفية » فما = 


ساعن 3 
فيه » ولذلك سمو كلهم : إلا مع إسمه الخاص حجر » أو شجر: أو حيوان » 
أو الا ون اوک 
وحدة الأديان عند ابن الفارض 


قلت : وإلى هذا[۳۴] أغار ان الفارض بقوله : 


فى مجلس الأذكار سم مطالع 
وماعقد ار ار حك سوى يدى 


وإن نار بالتعز بل راب مسجد. 


٤ 

وأسفار توراة الكام لقوسه 
ا لج ا 

وإن خر للاحجارف‌البد عا كف 

فا زاغت الأبصار من “ كل ملة 


وى اة الارن ا 
و إن حل بالإقرار بى » فی حلت 
فا بار بالإنجحيل هيكل بيمة 
يناجى بها الأحبار فى كل ليلة 
فلا ت بالإنكار بالعصبية 
وما راغت الأفف_كارمن”*؟ كلعل 


2 الاك 
وما احتار من للشمس عو * غرة صبا 

7 
وإشراقبا 
وإن عبد التارَ الجوس وما انطفت 


كما جاء فى الأخبار فى" ألف حجة 


: ا 
مز ور إسفار عر 


= ذكرناه عنهم »فبا هو شیخمم الأ كبر يدعوهم فى تلظى شهواته الفواجر“ إلى 
عبادة الحوى ! ! ويؤكد لهم أنه الرب الأعظم الذى اقترفه ليم هواء الصوفى ! ! 
وهل الموى العصوف سوى الشموات العرابيد » والفسوق الغوى › والفواحش 
الغيم النزوات ؟ 

)١(‏ ص ه.ة! فصوص . وهذا نص صر ع على دين الزنديق فى وحدة الوجود 
ووحده الأديان 

)٤( )۲(‏ (ه) فى الأسل : طليعق ‏ فى - فى 

(م) ما على وسط النصارى والجوس « القاموس » 

)0 مال 

(۷) فى الأصل : من . 


١37‏ سم 


فا عبدوا غيرى7©) > وإن كان قصدم 

سواى وإن لم سقدوا عقد لبق 
رأوا ضوء نارى رة » فتوهو 

دارا + :فطلوا: ف المذع بالأشة 


الإله الصوفى على صور العالم 
وقال“ فى فص حكة علوية فى كلة موسوية : « وجود الم كانت 
السكثرة له » وتعداد الأسماء أنه كذا» وكذا بما ظهر عنه من العا الذى يطلب 
بنشأته حقائق الأسماء الإلمية » فثبت”" به و ماله أحدية الكثرة » وق دكان 
ادى العين من حيث ذاته » كالجوهر الهيولالى”» أحدى المين من حيث ذاته 
كثير بالصور الظاهرة فيه التى هو حامل ها بذاته » كذلك الحق بما ظور منه من 
صور التحل »کان لى صور العالم مع الأحدية الممقولة9؟ » . a‏ 


حم ابن عربى بإعان فرعون ويجانه 
ثم ذ كر أخذ فرعون لتابوت مومى عليه السلام » وأنه أراد قتله » وأن 
امرأته رضى الله عنها قلت : (قرة عين لى » ولك) فبه قرت عينها بالكال الذى 


(0 محم ساطان الزنادقة بأن أولئك حميعا » وم الجوس » والوثنيون » 
والہود » والنصارى مؤمنون موحدون » لم يعبدوا غير الله » إذ كل ما أو من 
عبدوه ليس شیا غير الله 

(۲) أى ابن عرنى 

(0) » (4) فى الأصل : فثبتت - وعخالفه 

(ه) الجوهر الفرد » أو الذرة , أو الحزء الذى لا تحزا 

(5) ص ۲۰۰ قصوص 


- ۸ سس 


حصل لها كا قلا“ . قال : « وكان قرة عين لفرعون 7 بالإرمان الذى 
أعطاه الله عند الفرق » ففبضه طاهراً مطهرا » ليس فيه شىء من الث ؛ لأنه 
قبضه عند إيمانه قبل أن يكتسب شيا من الأثام » والإسلام حب ماقبله » وجعله 
آية على عنايته سبحانه وتعالى يمن شاء » حتى لا بيأس أحد من رحة الله » فإنه 


لا ييأس من رح الله إلا القوم السكافرون 7" 


() فى الأصل : کا شېد لما به رسول الله صلى اه عليه وسلم . . وهو کا 
أئيته فى القصوص 

() امش الأصل ورد ما يأتى : « وف التتزيل قالت امرأة فرعون ( قرة 
عبن لى ولك ) إلا ولى « كذا » سمعه فرعون › قال : قرة عبن لك » وأمالى » فلا . 
وفى الحديث : « والدى محلف به لو أقر فرعون بأنه يكون له قرة عين كا أقرت 
امرأتة مداه الله عز وجل به كا هداها ولكن الله سبحانه حرمه ذلك 6 كنذا 
فى عش التفاسير © . 

وأقول : الذى فى تفسير ابن كثير : « فأتت ‏ أئ امرأة فرعون ‏ فقالت : 
قرة عين لى ولك » » ققال فرعون : مكون لك » فأما لى ‏ فلا حاجة لى فيه ٠‏ فقال 
رسول الله صلی انه عليه وسل : والذى مخلف به « لو أقر فرعون أن يكون له قرة 
عبن كا أقرت لمداه الله کا هداها ولكن خرن ولاقو م قال ى کر : ووهو 
موقوف من كلام بنعياس » ولیس فيه مرفوع إلا قليل منه » وكأنه تلقاء إبنعياس 
رضى الله عنما مما أبيح قله من الإسرائيليات عن كعب الأحبار ٠‏ أو غيره » 
وباويل المسامين من كعب الأحبار » والكعوب الكثيرين من أمثاله اليوم ! ! 

(۴) ص ١١؟‏ فصوص . وقد جاء بهامش الأصل « أخرج الترمذى عن 
ان عباس رضى الله عنما مرفوعا : أت النى صلى الله عليه وسل قال لما أغرق 
الفرعوق : قال : آمنت أنه لا إله إلا الذى آمنت به نو إسرائيل » قال جربل : 
باشحد » فاو رأيتتى وأنا آخذ من حال البحر فأدسه فى فيه مخافة أن تدركه الرحة» 
أقول : الحديث روا كذلك أحمد عن ابن عباس » ونصه : قال رسول الله صلى الله 
عليه وسل لما قال فرعون : آمنت أنه لا إله إلا الدى آمنت به بنه إسرائيل ‏ قال : 
الال جيل : لو رأيتى » وقد أخذت هن حال البحر فدسسته فى فيه مخافة أن ح ٠‏ 


سد ۱۲۹ س 


رد هذه الفرية 

هذا نصه محروفه م ع لعل الشرورى لکل من م رائحة الم من المسامين 
وغيرهم أن فرعون ما نطو تى بالإعان إلا عند رؤية البأس » وتصريح اله تعالى فى 
غير آبة من كتابه الع بز أنه لا ينفم أحداً إيمانه عند ذلك" » وأن ذلك سنة 
لله التى قد خلت » ولن تجد لسنة الله تحويلا » وقوله فى دعاء موسى عليه السلام 
٠١)‏ : ۸۸ فلا يؤمنوا حتى ,روا العذاب الأليم ) مع قوله تمالى ٠6‏ :كمقد 
أجيبت دعوة-كا ) وقوله تعالى مفكرا علیی ٩‏ : ( ۱:۱۰ الآن وقد عصيت” 
قبل » وكنت من المفسدين ) وقوله : ( 58 ٤۸:‏ فكذءوها» فكانوا من 
لكين ) [4>] وقوله تعالى : ( ٠١‏ : ۸۴ وإن فرعون لعآل فى الأرض وإنه 
لمن المسسرفين )» ( ¿٣: ٤١‏ وأن المسرفين هم أصحاب النار ) انتج“ قطما أن 
فرعون من أصحاب النار. وأما السنة » فقد روى عبد الله بن تمر رطی اله عنما 
أن النى صلى الله عليه وسل ذكر الصلاة بوماء قال : « من حافظ علا كانت 


= تناله الرحهمة» ورواه ان جرير وابن ألى حاتم من حديث ماد بن سامة » وقال 
الترمذى : حديث حسن . وانظر ابن کشر فى تفسير الآنة 

)١(‏ ورد عهامش الأصل ما يأتى : « ونی ذلك قوله تعالى : ( ١62:5‏ نوم 
بای بعض آيات ربك لا يتفع نفسا إمانها » لم نكن آمنت من قبل » أو كسبت فى 
إممانها خيرا » قل : انتظروا . إنا منتظرون ) . . والآبة فى هامش الأصل مبتورة 
الكلات . 

(؟) أى على فرعون إعانه حن أدركه الغرق 

(ع) فاعل الاج ضمير .عود على حذوف تقدره : القاس » فالمؤلف طوى فى 
كلامه قياسا منطقيا من الشكل الأول صورنه : فرعون مسرف » كل مسرف من 
أصحاب النار » وهذا ينتج قطعا : فرعون من أصحاب النار » دليل القضية الصغرى 
قول تعالى ( ٠١‏ : ۸۳ وإن فرعون لعال فى الأرض وإنه لمن السرفين ) ودليل 
الكبرى ( ٤١‏ : م4 وأن السرفين مم أصحاب النار ) 


- 


له نور و برهانا ونجاة يوم القيامة » ومن لم بحافظ عليه لم يكن ن له نورء ولاءرهان 
ولا نجاة وكان يوم القيامة مم فرعون وهامان » وقارون » وأ بن خلف » قال 
الحافظ المنذرى : رواه أحمد بإسناد جيد والطبرانى فى اكيبير والأوسط » 
وابن ماجةؤصحيحه » وقال الإمام أبو العباس ابن تيمية فى الفتوى التى أجاب 
فبها الشيخ سيف الدين بن عبد المطلب بن بليان السعودى : « ويكفيك معرفة 
بكفرم ‏ يعنى ابن عر بى وأتباعه ‏ أن أخف أقوالحم : أن فرعون مات مؤمناء 
وقد عل بالاضطرار عن دين أهل الملل المسامين واليهود والنصارى أن فرعون من 
أ كفر الخلق باه . 


سؤال فرعون وجواب موسی 


ثم قال ابن عر بی : « وهنا سر كبير » فإنه ‏ أى مومى عليه السلام أجاب 
بالفمل لمن سألوه عن المد الذاتى”'؟ ‏ أى بقوله : وما رب العالمين » مل الحد 


> الحد الدانى هو أتم أقسام التعريف » إذ يتركب من الذاتيات الشتركة‎ )١( 
والذاتبات الخاصة » أو كا يعبر الناطقة : مئ"الجنس والفصل الفريبين » وبهذا الحد‎ 
تعرف ما هة الشىء وحقيقته » كا إذا أردنا تعريف المربع » فإنا هول : هو شكل‎ 
رباعى أضلاعه متساوية « وزواباه قائمة : وابن عرنى فى حديثه عن الحاورة بين‎ 
موسى عليه السلام » وبين فرعون » يقول : إن فرعون سأل موسى عن الحد‎ 
القداى لله » أى عن حقيقته وماهيته . وهذا صحيح . فالسؤال ب « ما » سؤال‎ 
عن الاهية . يبد أن ابن عرنى - وقد ذكر طرفا من حق - بى عليه بإطلا » با‎ 
وقبل أن نبين هذا الذى‎ ٤ نسبه زورا إلى موسى فى جوابه عن سؤال فرعون‎ 
مهت به الزنديق نی الله » نعرض علك ما فر به الزعخشرى سؤال فرعون‎ 
وجواب موسى » ققد أجاد الزعخشرى القول فى نباغة من الفبم : « وهذا السؤاله‎ 
: يعنى سؤال فرعون لموسى بقوله : ما رب العالمين » لا ملو : إما أن بريد به‎ « 
أى شیء هو من الأشياء الى شوهدت » وعرفت أجناسها ؟! فأجاب أى موس‎ 
ما يستدل به عليه من‌أفعاله الخاصة , ليعرفه أنه ليس بشىء نما شوهد وعرفمن حت‎ 


داوسو 


الذانى عين إضافته إلى ماظهر به من صور العالم » أو ماظهر فيه من صور العام ». 
فكانه قال فى جواب قوله : ومارب المالمين . قال : الذى تظهر فيه صورة 


> الأجرام والأعراض» وأنه شىء مخالف بيع الأشياء » ليس كثله شىء » وإما أن 
رید به أى بسؤاله ‏ أى شىء هو على الإطلاق ؟ ! تفتيشا عن حقيقته الخاصة 
ما هى ؟ فأجاب بأن الذى إليه سبيل ‏ وهو الكافى فى معرفته ‏ معرفة ثباته 
بصفاته » استدلالا بأفعاله الخاصة على ذلك » وأما التفتيش عن حقيقته الخاصة الى 
هى فوق فطر العقول » فتفتيش الا سبيل إليه » والسائل عنه متعنت غير طالب 
للحق » والذى يلق محال فرعون » ويدل عليه الكلام أن يكون سؤاله هذا 
إنكارا لأن بكون للعالمين رب سواه » لادعائه الإلية » فاما أجاب موسى عا أجاب 
عحب قومه من جوابه » حيث نسب الربوبة إلى غيره » فلما ثنى بتقريره » جننه 
إلى قومه » وطير به « أى سخر واحتدم غيظا » حيث ساه : رسوهم » فلا ثلث 
بتقرير آخر » احتد واحتدم » وقال : لأن اخذت إلا غبرى . وهذا بدل على صحة 
هذا الوجه الأخير » انى من الكشاف للزعخشرى . غير أن الزنديق ان عرنى 
يضم جواب مودى عليه السلام عا يتفق وهوى ذندقته » وأسطورة الوحدة » إذ 
يزعم أن جواب موسى على سؤال فرعون :' ما رب العالمين ؟ ! هو : الذى نظبر 
فيه صورة العالمين . من علو وهو السماء - وسفل - وهو الأرض دم 
بقول بعد : فلا جعل .وسى السئول عنه عين صور العام | ! فتأمل كيف 
يمهم الزنديق » وكيف مجعل التق باطلا هذا العربيد الخبل! ! أبة صلة بين ما نسبه 
إفكا وبهتانا وزورا إلى موسى عليه السلام » وبين ما أجاب به موسى من إشراق 
الحق والإعان والتوحئد ؟ ! وهو قوله : رب السموات والأرض » وما بينهما » 
وقوله : دبع ورب ابا الأولين » وقوله : رب المشرق والغرب وما بينبما . 
بحيب موسی بأن اله وحده رب کل شیء » فيفترى الزنديق ى موسى بأنه أجاب : 
إن اله عين كل شىء » وهكذا يفم الصوفية س سلفا وخلفا ‏ كتاب الله » وعثل 
هذا الأفق الجوسى سرون آيات الله » ومع هذا ما زلت ى د الأحبار مطعين 
أذلاء لأبالسة التصوف ٠‏ بل جحد قوما منهم يفخرون بأنهم أخذوا العهد طى 
الأحداث من عا بل التصوفة الأفونين . 


- ۴ 


المالین من علو وهو المماء ‏ وسفل ‏ وهو الأرض ‏ إن كنم موقنین ° 


فرعون عند الصوفية رب موسى وسيده 


ثم قال : « فما جعل مومى السئول عنه عين [ صور ] الما" خاطبه 
فرعون بهذا اللسان - والقوم لايشءرون ‏ فقال [ له ] : ( 55 : ۲۹ لن اتخذت 
إلا غيرى لأجءانك من المسجونين ) والسين فى السحن من حروف الزوائد”" » 
أى : لأسترنك » فإنك أجبت عا أبدتنى به » أن أقول لك مثل هذا القول . 
فإن قلت لى : فقد جهلت بافرعون بوعيدك إياى ‏ والعين واحدة - فكيف 
فرقت ؟ فيقول فرعون : إتا فرقت المراتب المين “ . ماتفرقت [ المين ] » 
ولا انقسمت ف ذاتها » ومرتبتى الآن التحک فيك ياموسى بالفعل » وأناأنت 
بالمين » وغيرك بالرتبة ” » ہے ثم قال : « ولا کان فرعون فى منصب التحكم 

(۱) ص ۲۰۸ قصوص الحم 

(؟) من أبن جاء الزنديق هذا الہتان ؟ وجواب موسى مبدوء فى كل مرة 
بتقرير ربوبة الله وحده ! ! ولسكنها الجرأة الوقاح التى لا محفل بدين ولا لغة ولا 
عقل » ولا عرف عام أو خاص 

(5) بل السين فى هذه الكلمة حرف أصلى » مثلها فى ستر » وسبح » وسبك 
ولكن ابن عرنى ‏ وقد افترى على الله الكذب كله لا يعجزه أن يفترى على الاغة 

(4) فى الأصل : العين بالضم على اعتبار أنها فاعل فرقت . وهو خطأً صوته 
من الفصوص . ويزعم الزنديق أن موسى قال لفرعون : كيف تنوعدتى » وان 
تعلم أن ذانى ى ذاتك »> وهويق هويتك > لأنى وإياك عين الذات الإلهية » وفى 
وعيدك إياى إشعار لى بأنك تفهم أنى غيرك » فكيف تفرق بين الرب وبين نفسه ؟ 
قال فرعون : نعم أنا أنت يا موسى فى الحقيقة لأننا عين الذات > غير أن الرب 
التمين فى له التحكم فى هويته التى تعينت فيك » فأنا غيرك فى الرتبة » وإن كنت أنا 
عبنك فى القيقة 

(6) ص ۲۰۹ قصوص 


5 — 


صاحب الوقت”"؟ » نوأنه الخليفة بالسيف » وإن جار فى العرف الناموسى » 
لذلك قال : (۷۹ : ۲٤‏ أنار بک الأعلى) أى : وإنكان الكل أر بايا بنسبةماء 
فأنا الأعلى منهم » عا أعطيته فى الظاهر من التحكم فيكم > ولا عامت السحرة 
صدقه فيا قاله » لم ينكروه » وأقروا له بذلك » فقالوا له : ( ۲۰ : ۷۲ فاقض 
ما أنت قاض » إما تقضى هذه المياة الدنيا ) فالدولة لك » فصع قوله : أنار بكم 
الأعلى » وإن کان عين الحق ا لفرعون » ققطم الأبدى والأرخل[٠۴]‏ 
وصلب بعين حق فى صورة باطل” » لنيل مراتب لاتنال إلا بذلك الفمل 
[ فإن الأسباب لاسبيل إلى تعطيلها » لأن الأعيان الثابتة اقتضتها » فلا تظهر 
فى الوجود إلا بصورة مامى عليه فى الثبوت ] » إذ لاتبديل لسكيات الله » وليس 
كلات الله سوى أعيان الموجودات”” » فينسب إليها القديم من حيث ثبوتها » 
وينسب إليها الحدوث من حيث وجودها وظرورها » كا تقول : حدث اليوم 


)١(‏ عرف الصوفية صاحب الوقت بأنه : « هو المتحةق مجمعية الرزخية » الطلع 
على حقائق الأشاء > الحارج عن حم الز مان وتصرفات ماضه ومستةيله إلى الآن 
ادام “فهرو ظرف أو اله وصفاته » فلذلك تصرف ف الزمان بالملى والنشر › وف 
المكان بالقبض والبسط » لأنه التحةق بالحقائق والطبائع فى القليل والكثير 
والطويل والقصير والعظم والصغير سواء » إذ الوحدة والكثرة والقادير كلها 
عوارض » فكا تصرف فى الوم فيها »> كذلك فى العقل , قصدق وافهم تصرفه 
فہا فى الشهود والكدف الصر ع » فإن التحةق بالحق » المتصرف بالقاثق يفعل 
ما يفعل فى طور وراء طور الجس والوم والعهل » وب تلط على العوارض بالتغيير 
والتبديل » جامع الأول فى الأولياء ط ٠۳۲۸‏ للسكمه خانلى - 

(۲) يزعم أن فرعون حين صلب كان هو الله فى القيقة متعينا فى صورة باطلة 
هى صورة خلفية سميت فرعون 

(۴) أف الزنديق إلا أن يكون كفره أشد خبثا من كفر التصارى » إذ زعموا 
أن حكمة الله جسدت فى عيدى » وزعم هو أن أعيان ااوجودات كلها هى 
محسدات كات الله » أو ھی كات الله تعينت أجسادا , أو ہی ھی الله سيحانه 


عا ۳( — 


عندنا إنسان » أو ضيف » ولا يازم من حدوثه أنه ما كان له وجود قبل 
لذو 
حي من ينسبب ربو بية إلى فرءون 

قال الشيخ زين الدين العراق : « قوله فى قول فرعون : أنار بكم الأعلى : 
أنه صح قوله ذلك » مستدلا عليه بأن السحرة صدقوه ‏ كذب وافتراء على 
السحرة » فلق دكذوه » وخالفوه » ودعواهكاذية » و بها أخذ اللفرعونوأهلكه » 
فقال تعالى حكاية عنه : ( ۷۹ : 4؟ » ۲٠‏ فقال : أنا ر بك الأعلى » فأخذه الله 
نكال الآخرة والأولى ) ثم قال : ولا شك أن من صح أنه قال هذا » واعتقده » 
مع وجود عله » وهو غيره مكره » ولا عجبر الإجبار ال جوز للكفر » فه وكافر 
ولا يقبل منه تأو يلها على ماأراد » ولا كرامة » كا قدمنا ذكره > وهذا مالا نعلم 
فيه خلافا بین العلماء بعلوم الشر يعة الطهرة فى مذاهب الأئمة الأر بعة » وغيرهم 
من أهل الاجتهاد والصحيح . وال أعلر » . 

وهذا كا ترى مبطل لا يقوله بعضهم من الخرافات فى تأويله سار السكفر » 
وأن المراد به : فرعون النفس ؛ لأنه نزل قوله على جل آيات القران جملة جملة » 
ومن المقطوع به أن الله تعالى ما أنزل هذه الآيات إلا فى فرعون موسى . 


حرم التأويل 


ولهذا قال الغ الى فى الطامات من كتاب الل من الإحياء - بعد تحر يم 
التأويل بالا تسنب الأفهام إنيه ‏ مانصه : « و بعض هذه التأويلات بعلم بطلانه 
قطعاء كتنزيل فرعون على القلب» فإن فرءون شخص سوس وار إلينا وجوده » 
ودعوة مومى عليه السلام له » كانى جهل » وأبى لهب ء وغبرها من الكقار 


)١(‏ ص ۲٠۰‏ قصوص الم 


دوم( — 


وليس من جنس الشياطين والملائكة » وماءيدرك بالحس حتى يتطرق التأويل 
إلى ألفاظه”"؟ » اتهى . 
رأى ولد المراق فى الفصوص والتائية 

وقال الإمام ولى الدين أحمد العراق”" ابن الشيخ زين الدين المذكور فى 
المسألة الحادية والعشر بن من فتاو به المكية مانصه : «لاشكف اشتالالفصوص 
المشهورة عنه على الكفر الص ري الذى لاشك فيه » وكذلك فتوحاتهالكية » 
فإن صح صدور ذلك عنه » واستمر إلى وفاته » فبو كافر محلد فى النار بللا شك , 
وقد صح عندى عن الحافظ المزى”" أنه نقل من خطه فى تفسير قوله تعالى : 
(؟:5 إن الذين كفروا سواء عليهم [أأنذرتهم ( أم لم تنذرم لايؤمنون ] ) 
كلاما ينبو عنه السمع » ويقتضى الكفر » وبع ضكلاته لايمكن تأو يلها ”ع 


)١(‏ الغزالى نفسه فى كتبه الضنون بها على غير أهلها من أشد المفرطين الغالين 
فى التأويل » بل من أشدم جرأة على جر يد الألفاظ من معانها » ثم حميل الألفاظ 
معانى باطنية » لا تقرها دلالة من الدلالات اللغوة 

(۲) كنيته : أبو زرعة . ولد سنة ۷۹۲ ه > وتوف سنة ۸۲٩‏ ھ 

(م) هو الحافظ الجليل يوسف إن الزكى عبد الرحمن بن عبد اللك » أبو 
الحجاج جمال الدبن: . ولد سنة عه بالمعقلية بظاهر حلب . سمع منه ابن ثيمية 
وقد أوذى الزى بسببه ‏ والذدهى » وان سيد الناس . توفى سنة ۷٤٣‏ 

. جاء مامش الأصل : « قال يعنى ابن عربى  عليه من اله ما يستحق‎ )٤( 
» قال الله تعالی : ( إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتمم » أم لم تنذرم لا يؤمنون‎ 
. . ) خم الله على قاو م » وطل ممعهم » وطى أبصارم غشاوة » ولمم عذاب عظم‎ 
إيحاز البيان فيه : يا مد إن الذين كفروا ستروا محبتهم فى عنهم » فسواء عليهم‎ 
آأنذرتهم بوعيدك الذى أرسلناك به » أم ل تندرم لا يؤمنون بكلامك » فإنهم‎ 
وأنت تنذرجم لق » وم ما عقلوه » ولا شاهدوه » وكيف‎ ٠ لا يعقاون غيرى‎ 
= . يؤمنون بك . وقد ختمت على قاوبهم . فل أجعل فا متسعا لغيرى. وعلىمعهم‎ 


— ۱۳٩۹ ~~ 


والذى کن تأويله منها كيف يصار إليها مع مرجوحية التأويل » وأن الح 
إعا بعر تب على الظاهر » وقد بانع عن الشيخ علاء الدين القونوى - وأدركت 
أصحابه ‏ أنه قال فى مثل ذلك : إا يؤو ل كلام المعصومين » وه وكا قال » - 
[5؟] 3 دک رکلام الخ فيه » وساق الأسانيد إلى ابن[ عبد | الاو 
عا يأتى عنه من تسكفيره » ثم قال : « وأماان الفارض » فلاتحاد فى شعره » 
وا ات نحي بالظاهرء و إنما نؤو لكلام المحصومين » لسكن عاماء عصره من 
أهلالحديث ا عنه فى معاجمهم » ول يترجوه بثىء من ذاك ء فقال الحافظ 
رق الدين عبد العم المنذرق © ف نة القافن لأس 0 مم من 


حفلا يسمعون كلاما إلا منى . وعی أبصارم غشاوة من [ بای عند | مشاهدقى . 
فلا يبصرون غيرا . وم عذاب عظم عندى أردم بعد هذا الشيد الق إلى 
إنذارك . وأحجهم عى كا فعلت بك بعد قاب قوسين أو أدى [ قربا ] وأنزاشك 
إلى من يكذبك . ويرد[ ما جثت به إليه من ] الكلام فى وجهك . وتسمع فى 
ماإضيق به صدرك . فأبن ذلك الشرح الذى شاهدته فى إسرائك . فبكذا إمناق 
على خلق الین أجنيتهم رضانى » فلا سخط علبہم أبدل إلى آخر ماذكره بده ذكر 
ذلك فى الباب الخامس من الفتوحات المكية » انتهى .. وأقول : وقد راجعت هذا 
على الفتوحات » وأثبت عنها ما سقط من كاتب الحامش » ووضعته بين هذين [ ] 

)١(‏ عو الحافظ الجليل محمد بن أحمد بن عمان أنو عبد الله ثمس الدبن الذهى 
ولد سنة ۷۴ يقول عنه طاش كبري زاده : كان إمام الوجود حفظا » وذهب 
العصر لفظا ومعنى » شيخ الجرح والتعديل ؛ ورجل الرجال فى كل سبيل . توق 
سنة ۷٤۸‏ هم ١‏ 

(۲) هو عبد العزيز بن عبد السلام أنو مد عز الدبن . ولد سنة ٠۷۸‏ ء ومن 
تلاميذه ابن دقيق العيد ‏ وهو الدى لقب العز بسلطان العلماء وتوفى سنة ٠ه‏ 

(۴) ولد سنة ۰۸۱ ومن مصنفاته حتصر سان ألى داود - نشرنه مطبعة السنة 
المحمدية فى طبعة جيدة التحقيق والطيع - ومختصر مسلم > والترغيب والترهيب . 
توق سنه ٩٥ھ‏ 

(5) يعنى ابن الفارض 


— ۴۷ س 


أبي القاسم بن عساكر » وحدث : سمعت شيا من شعره . وقالالحافظ رشيد الدن 
المطار فى معجمه : الشيخ الفاضل الأديب كان حسن النظ متوقد الخاطر » 
وكان يسلك طريق التصوف » وينتحل مذهب الشافعى » وأقام فى مكة مدة » 
وصحب جماعة من المشايخ . . وقال الحافظ أبو بكر بن مسدى”" : برع فى 
الأدب » فسكان رقيق الطبع » عذب النبع » فصيح العبارة » دقيق الإشارة » 
سلس القيادة » نبيل الإصدار والإراد » وتصرف فتصوف » كارف 
كالروض المفواف » وتخا بالذى » ولزيا باللحاق , وجمع کرم النفس كل مفترق » 
انه ى كلام الشيخ ولى الدين . وما قاله هؤلاء الأنمة ليس فيه مناقضة لكلامه 
أولا فى الك عليه بالاتحاد » فإنهم لم يقضوا على التائية ونحوها » وأما قوله : 
إن صح ذلك عنه » فو على طر يق من يءتبر فى اسكتب المشهورة إسنادا خاصا» . 
فق عر بقة غير ر > والصحيح أنها لاتحتاج إلى ذلك » بل الشهرة 
كافية”" » والله الموفق . 
رأى السكوى 
وقال الإمام أبو على ابن خليل السكوتى فى كتابه : تحت العوام » فما يملق 


(1) هو عمد بن يوسف الأزدى الفرناطى قتل عكة سنة مك . قال عنه 
الذهى : « له أوهام » وفيه تشيع » ورأيت جماعة يضعفوله 

(۲) فى الأصل : غير ضية . ٠‏ 

(۴) ثبوت نسبة التائية إلى ابن الفارض حقيقة لا يتتطح فيها عبزان . وحن 
لا يعنينا كونها له ء أو لغيره ٠‏ ما دام الصوفة أنفسهم » يقرون بنسبتها إله » 
ويدينون عا فيها » بل ما موه سلطان العاشقين إلا مها » ويؤمنون بأنها أروع 
تعبير عن الحب الإلحى الدى مجع المحب عين الحب وعين الحبيب » ولكن ليغضب 
الصوفية لسلطان عاشةيهم ما شاءوا » وليتهموا منتقديه بعمى البصيره » فكل هذا 
الدوى الراعد الجبانة لن بضع دوى الجق معلنا فى قوة وشجاعة وإعان أن تصوف 


ابن الفارض ما هو إلا أخبث تعبير عن الزندقة 


١‏ يل س 


بعل الكلام . بعد أن حذر من ابن عر بى وأتباعه » فقال: « وليحترز من مواضع 
كثيرة من كلام ابن عربى الطانى فى فصوصه وفتوحاته المكية » وغيرها 
وليحترز أيضًا من مواضم كثيرة من كلام ابن الفارض الشاعر وأمثاله » مما 
يشيرون بظاهره إلى الفول بالحلول والاتحاد » لأنه باطل بالبراهين القطمية ‏ ثم 
قال : وك لكلام و إطلاق يوم البإطل » فيو باطل بالإجماع » فأحرى وأولى 
بطلانه إذاكان صر بحا فىالباطل » فإنقالوا : لم نقصد بكلامنا ورموزنا و إشاراتنا 
الاتحاد » والحاول ». و إعا قصدنا أمرا آخر يفهم عنا » قلنا لهم : اله أعل بما فى 
الضمائر » وما مخنى فى السرائر » وإنما اعترضنا نحن الألفاظ والإطلاقات التى 
تظهر فبا الإشارات:إلى الإلحاد ‏ والحلول , والاتحاد" » اتتهى 


ع من يؤول للصوفية کلام 


والفيصل فى قطم التأويل من أصله أن محقق زمانموصاله علاء الدين عمد 
البخارى الحنق د كر عنده ابن عر بى هذا » فقال قاضى المانكية إذ ذاك مس 


)١(‏ الذى لا محاسب على ما ينطق به هو المكره » أو ال جنون , وهؤلاء ليسوا 
بمكرهين » ها ثم من يكرههم على الزندقة » بلكان ثم من يكرهمم على الإعان » 
فم حاولوا . وليسوا بمجانين . بإقرار عابديهم ٠‏ وبدليل تلك اللا مة لاستلئمة فى 
الكيد.للاسلام ابتغاء ضرف الأمة عنه » وابتغاء عجيد الوثنية والإباحية » وإعلاء 
شهواتهما . كل هذا وهم يلبسون مسوح القديسين والزهاد » زاعمين ألم الأرواج 
للطلقة التي تغرد فى. أقداس الجال المطاق . فلم ببق إلا أن يكون لهم باعث وفاية ء 
تلك هى القضاء على الإسلام . ألم تر إلى الزنادقة » كيف يلحون فى دعوة الناس إلى 
عبادة القبور » والضراعة إلى الرمم ؟ وكيف لا يشغلون ليالميم الساهرة على الإلحاد 
إلا مهذا » ولا الناس معبم إلا بتلك الوئنية . كل هذا ليدكوا ‏ وما م يبالغيه ‏ 
أساس الإسلام المتين » وهو التوحد ؟ 


لاوم( ب 


الدين تمد البساطى ”'" : يمكن تأويل ”" كلامه . فقال له البخارى : كفرت. 
وسل له أهل عصره م نكان فى جلسه » ومن غيرهم » وما طمن أحد منهم فيه 
بكلمة واحدة » وقد كان منهم حافظ العصر قاضى الشافعية مها شهاب الدين أحمد 
ابن[ ۴۷ ] حجر » وقاضى القضاة زين الدن عبد الر حن التفنى » وقاضى القضاة 
مود العينى الحننى » والشيخ حي السيرائى الحنفى » وقاضى القضاة حب الدين 
أحمد بن نصر الله البندادى الحنبل » وزيد الدين أو بكر القمنى الشافى » 
وبدر الدين تمد بن الأمانة الشافنى » وشمهاب الدين أحمد بن تق المالكى ° » 
وغيرم من العلماء والرؤساء » وما خلص البساطى من ذلك إلا بالبراءة من اعتقاد 
الاتحاد ‏ ومن طائفة الاتحادية » وتكفيره لمن يقول. بقوهم . 


(۱) هو محمد بن أحمد بن عثهان أبو عبد الله ثمس الدين . ولد سنة ."ا 
وتولى القضاء عضر عشردن سنة . توفى سنة غم ه 

(؟) فى محاولة الدفاع عن الصوفية بالتأويل حجة بالغة على أن كلام الصوفية 
يحافى الحق من السكتاب والسنة » وإلا ما لجأ أحلاسمم إلى دعوى إمكان التأويل 

(م) هو كنا تقول صاحب الشذرات : شيخ الإسلام عل الأعلام حاقظ العصر 
شهاب الدين أبو الفضل الشهير بابن حجر نسبة إلى آل حجر الكناتى الءسقلاق 
الأصل المصرى المولد والدار والنشأة والوفاة . وك سنة ۷۷۳ وتوف سنة ۸٥۲‏ ه 

والتفهنى نسبة إلى تفهن قر.ةعصر . ولد سنة 7+6 تقريبا ٠‏ وتوفى سنة ۸۳٥‏ ه 

والعينى ولد سنة ۷٠۲‏ ه تولى منصب قاضى قضاة الحنفية عصر توفى سنة ۸۸هد 

والسيراى شيخ الشيوخ عدرسة الظاهر رقوق . ولد قبل المانين وسبعائة 
وتوف سنة ۸٣٣۳‏ ھ . والبغدادى كان شيخ الحنابلة فى عصره ومفق الديار المصرية 
واد سنة ۷٩٥‏ . وتوفی سنة ۸٤٤‏ ه 

والقمنى ولد سنة ۷٠۸‏ ولى تدريس الصلاحية بالقدس والمنصورية والشريفية 
وتوفى سنة A۳۳‏ . 


والمتق الالكى ولد بفوة سنة ۷۸٥‏ تفريا . وتوفى سنة ۸2۲ ه 


لد مع د 


أوهام الصوفية فى الي يإعان فرعون 

أ قال ابن عر بی : « وأما قول : ( ٠‏ : هه فل يك ينقعهم اعام لا 
رأوا بأسناء سنة الله التى قد خلت فى عباده)» (إلا قوم بونس”"") فل يدل ذلك 
على أنه لاينفمهم فى الآخرة » بتوله فى الاستثناء : إلا قوم بونس. فأراد أن ذلك 
لابرفع عنم الأخذ فى الدنيا » فلزلك أخذ فرعون مع وجود الإعان منه © ع 
ثم قال : « فآمن بالذى آمنت به بنو إسرائيل على ايقن بالنحاة » 'فكان كا 
تيقن + اسكن على غير الصورة ا" تى أراد » فنحاه الله من عذاب الآخرة فى نفسه» 
و بدنه» كا قال تمالی: ٩۲:۱۰‏ فاليوم ننحيك ببدنك [ لتكون لمن خلفك 
آيّة ) لأ نه لو غاب بصورته ر عا قال قومه : احتحب » فظمر بالصورة العبودة 
مَيتا » ايمل أنه هو ] فند عمته النحاة حا ومعنى » ومن حَقت عليه كلة المذاب 
الاو لا ن » ولو جاءنه كل آي (حتى بروا المذاب الأب ) أى بذوقوا 
العذاب الأخروى ” » رج فرعون من هذا الصنف . هذا هو الظاهر الذى 
ورد به القران »ثم إنا نقول بعد ذلك : والأمر فيه إلى الله » لم أستقر فى نوس 
عامة الحاق من شقائه » ومهم نص فى ذلاك يستندون إليه ‏ » انتهى ‏ وقد 
تقدم النص انتج l5‏ دة انه من أعل النار . 3 قال : « ثم تسل 0 


)١(‏ عنى قوله سبحانه : ( ٩۸ : ٠١‏ فاولا كانت قرية آمنت ء فنفعها إعانها إلا 
قوم بونس . لما آمنوا كشفنا عنم عذاب الحزى فى الحياة الدنيا » ومتعناهم إلى حين) 

(۲) ص 5١١‏ قصوص 

١ )۴(‏ (؛) فى الأصل : الأخراوى 

)٥(‏ ص ۲۱۲ فصوص » ولیس بعجیب أن ينكر-الزنديق وجودنص فی‌القرآن 
يدل على أن فرعون من أصحاب النار ! ! وقه ذكر فى هذا النص نفسه أن فرعون 
هو الرب الأعلى » وأنه أعظم من مو سی 

(5) فى الأصل : وليعل 


جب 1غ ب 


مايقبض لله أ<دا إلا وهو مؤمن»أى قد 5 بما حاءت 4 الأخيار الإلوية أعنى 
من احتضر بن » وهذا 1 الوت القحاءة » وقتل الغفلة ‏ » م قال : 
د وأماحكة التجلى والكلام فى صورة الذار» فلأنها كانت بغية موسى » فتجلى 
له ف مطلو 7ن 6 3 قال: كنار توب اراعا اين حاحته وهو الإله» ولمسكن 
ان ر : 

1 . 


وقال فى فص حكة فردية فى كلة © حمدية : « وإنما حبب إليه النساء» 
خن إلمهن ؛ لأنه من باب خنين الكل إلى جزئه 2*2 » فأيان بذلك عن الأمر 


(۱) › (۲) ص ۲۲۲ فصوص 

(۳) فى الأصل : براها 

)٤(‏ نسبة لا إلى مد صلى الله عليه وسلم ٠‏ بل إلى الحقيقة الحمدية التق يزعم 
الصوفية أنها هى الذات مع العین الأول › وأنها ھی اسم الله الأعظم » وإذا كان كل 
شىء عند الصوفية هو أحد تعينات الذات الإلهمية » فإن سمدم _ وحاشا رسولنا 
الأمين صل الله عليه وسلم ‏ هوصور الحق كلها » لتحققه بالقيقة الأحدية والواحدية 

0 محمد کا سبق هو صور الحق كلما عند الصوفية » والنساء عند الصوفية 
هن أجمل تعبنات الذات الإلمية » لهذا حن محمد الذى هو الكل إلى بعض تعيناته 
أو أجزائه » هكذا يصور الصوفة العلاقة بين رمم التعين فى محمد » وبين رمم 
المتعين فى صور النساء » ولاحب عندثم ناحيتان . إحدها شوق الق إلى الخلق , 
وأخراهما : شوق الخلق إلى الحق » وشوق الح له اعتباران أومظبران . أحدها : 
اشتباقه إلى الظهور بعد البطون » أو التقييد بعد الإطلاق » وهذا يكون بتعيئه فى 
صور بدنية عنصرية . وأما آخراهما . فاشتداقه إلى العودة إلى الإطلاق » أو التجرد 
بعد النعين » فرمهم داعا مشدود العاطفة بين الإطلاق ٠»‏ وبين التمبيد » أو بين 
امرتبتين : الحقية والخلقية . أماشوق اللقإلىالحق فله مظهر أو اعتبار واحدء هو 
التجرد من الصور الخلقية » لعودحقاء أو وجودا مطلقا كا كان قبل تعبنه » 
وليس اشتياق أحدهما اشتياق الشىء إلى غيره » بل إلى نفسه › ودائما ترى زعماء ‏ 


»ع سد 


فى نفسه من جانب التق فى قوله فى هذه النشأة الإنسانية المنصرية : ونفخت 
فيه من روحى . ثم وصف نفسه بشدة الشوق إلى لقائه » فقال للمشتاقين : ياداود 
إنی أشد شوق إليسهم ”" » . 


الث عند الصوفية 


ثم ذكر المبد المؤمن » وأنه لابرى ر به إلا بعد الموت » فاشتاق الم لوجود 
هذه النسبة » يمنى رو ية المؤمن له تعالى بالوت » ثم قال : « فما أبان أنه تفخ 
فيه من روحه » فا اشتاق إلا إلى نفسه » ألا تراه خلقه على صورته » لأنه من 
زواخة ولا کات انه من هذه الأركان الأر بعة المسماة [ ۴۸ ]ف جسده 19 
أخلاطاً حدث عن نفخة اشتعال عا فى جسده من الرطو بة » فكان روح الإنسان 
ناراً » لأجل نشأته » ولهذا ما كلم الله تعالى مومى إلا فى صورة النار [ وجمل 
حاجته فيهاء فاوكانت نشأته طبيعية » لكان روحه ناراً ] » وکنی عنه بالنفخ 
يشير إلى أنه من نفس الرحمن 7" , فإنه مهذا النفس الذى هو التفخة ظهر عينه 
[ و باستعذاد المتفوخ فيهكان الاشتغال نار لا نورا ] فبطن نفس الرحمن فيا كان 


= الصوفيةيلبجون بذكر النساء » ويرونهن أ كلل وأ سمل وأتمتعينات الذات الإلمية 
ومجالمها ٠‏ کا رايت من ان الفارض وابن عرنى > وکا سترى بعد . وهذا بجعلك 
تؤمن بأن هناك فى أعماق التصوف حيوانا ضَاريا يستعبده الشبق والغامة الداعرة » 
ويستعلن دائما بالصر ع الملتبب عما بزازله من رجفات الشهوات العارمة » وينزو 
بعر بدته على كل مقدسات الدين ومحارم الفضيلة » وتؤمن كذلك أن من مقومات 
التصوف عبادة الرأة » وتعرف عن يعن لماذا بحث الصوفية عن درويشات يسلكن 
معمم طريق القوم ! ! 

)١(‏ ص ۲٠۰‏ قصوص 

(؟) فى الأصل : وده 

(۴) فى الأصل : الحق 


-“ 


[ به ] الإنسان إنسانا » ثم اشتق له [ منه ] شخصاً على صورته ماه : امرأة » 
فظبرت بصورته » لن إلمها حنين الشىء إلى نفسه » وحنت إليه حنين الشىء إلى ' 
وطنه » لخببت 7" إليه النساء » فإن الله أحب من خلقه على صورته » وأسجد له 
ملاكته [ النوريين على عظم قدرم ومنزلتهم »> وعلو نشأتهم الطبيعية ] فن 
هناك وفعت المناسية » والصورة أعظم مناسبة » وأجلبا وأ كلما 0 فاا رفخ 
: أى شفعت وجود الحق » كا أن هناك المرأة شفعت وجودها الرجل ¢ فصيرته 
زوجاً » فظبرت ”" الثلاثة : حق ورجل وامرأة 7" . لخن الرجل إلىر به الذى 
هو أصله حنين المرأة إليه 5 خبب إليه ر به النساء ٠‏ كا اعت ات مو شو عل 
صورته 7" » انتھی وقد عل من هنا قطماً أنه بريد بالصورة فى خلق آدم على 
صورته معناها المتعارف ° !! 
رب الصوفية امرأة 

نم قال : « فإذا شاهد الرجُل اق فى المرأةكان شهوداً فى منفمل » و إذا 
شاهده فى نفسه من حيث ظهبور المرأة عنه شاهده فى فاعل » و إذا شاهده فى نفسه 
من [ غير ] استحضار صورة ما كان شبهود)”" فى منفمل عن التق بلا واسطة » 
فشهوده للحق فى المرأة أتم وأ كل » لأنه بشاهد الحق من حيث هو فاعل 

(9)١(؟)‏ فى الأصل : قبت ظهره 

(۳) هذا هو التثليث عند ابن عرنى ٠»‏ وهو بعض ما استمده من المسبحية 
. الفلسفة »2 بيد أنه زاد الكفر شناعة » فقال بثالوث هو « حق ورجل وامأة » 
الثلاثة إله واحد 

(5) ص 5١5‏ قصوص 

(ه) لا بل بريد بالصورة غير هذا » بريد مها هوية اللات » يعنى أن هوبة 
آدم وماهيته عبن هوية احق وماهته 

)٩(‏ فى الأصل : شهوده 


س ١88‏ سس 


متفعل 9 ¢ ومن سه دن حیث هر منغعل خاصة: فلمدا ا صل انه عليه وسل 
ااا الكل قووة انلق قوسم اد اع اطق شرا عن الود اا 


. فإن الله بالذات غى عن العالين » وإذا 7؟ كان الأمر من هذا الوجه ممتنماً » 


)١(‏ الرجل والمرأة عند ان عرف صورتان من صور الله > عى حفيةته تتحلى, 
فى صورتى رجل وامرأة » وفى حال المواقعة مى الرجل فاعلا » والرأة منفعلة . 
ويدنن الزنديق بأن ربه فاعل منفعل معا » فو فاعل لتمينه فى صورة رجل »› وهو 
منفعل لتعينه فى صورة امرأة مع رجل . ولا كانت المرأة ‏ هكذا يدور الزتد يق سه 
تعر فاعلة » لشدة تأثيرها فى الرجل فى تلك الحال العاصفة بالشبوة ٠‏ فإن شهود 
الإله الصوفى فى المرأة الهاوك أتم وأ كل ؛ إذ يشاهد فما فى صورة فاعل ومنفعل . 
وهنا يبدو خطر التصوف الجامح على الخلق والعرض والآمة » ماذا شعل الدوفى 
وهو يؤمن أن المرأة هى أنم وأ كل عجالى الإله ؟ ماذا سيحدث منه وهو يوقن 
أن ربه امرأة يواقمما رجل ؟ ! اعنفنى من الجواب » لأنك ستدرك الجواب ء 
ستدرك أن التصوف دعوة ملحة إلى الإباحية الماجنة ! ! وهذا ب كد لك ما قررته 
من قبل » وهو أن لحيوان الشهوة العربد فى أعماق ان عرنى أثرا بيدا فى 
تصوفه ء فقد تدله ‏ وهو بمكة حين زارها سنة موه ه ‏ بحب غانية هى ابنة 
الشيخ مكين الدين الأصبانى » ولكنها لم تهدهد من نزواته الفواجر » وم ترد 
غلة ذثبه الظامىء إلى الدم > فنظم ‏ يستدرجبا إلى الغواية ‏ فما ديوان شعره 
السمى : ترجمان الأشواق » وابن عرفى نفسه يقر بأنه نظ ديوانه هذا تشبيبا بتلك 
الغانة القتول » وحين عصفت الفضيحة هواه » فر هاريا من مكة »> حت لانخاءه 
عار الفضيحة » بد أن الموى ظل .عمف به »> ويلمبه . ونمت نفس عن جحيمه 
يالات زندقته » فراح «صور ربه فى صورة امرأة > ورزعم أنه يتحلى ‏ أجل 
وأحلى ما تحلى _ فى صورة امرأة تقترف . كل هذا من أجل امرأة لم ستطع 
شهوته أن تضرس منها الاحم » وتعرق العظم 

(۲) أى لا بد للاله الصوفى من جسد يتعيل فبهء فتأمل ! ! 

(م) فى الأصل : فإذا 


اه 


وم تكن الشهادة إلا فى مادة » فشهود الحق فى النساء 'أعظم اپور © 
.وأ كله [ وأعظم الوصلة التكاح ° ] وهو نظير التوجه الإلبى على من خلقه 
على صورته » ليخلفه » فيرى فيه نفسه ء فسّواه » وَعدله » ونفخ فيه من روحه 
الذى هو نفسه » فظاهره خلق » و باطنه حق ° ع . 

وهذا يدلاك على أن الإله عندهكالكلى الطبيم 7 » لاوجود له إلا فى 
ضمن جرثیانه » والله الموفق . 

ثم قال : « فن أحب النساء على هذا الخد » فبو حب إلهى » ومن أحهن 
على جبة الدّهوة الطبيعية خاصة نقصه عل هذه الشهوة » فكان صورة بلا روح 
عنده » وإن كانت تلك الصورة فى نفس الأمر ذات روح؛واسكها غير مشهودة 
لمن حاء لامرأنه » أو ل حك انك جرد الالتذاذ » ولسكن لايدرى : لمن ؟! 
لهل من نفسه مأ تجهل الغير منه مالم يسمه هو بلسانه حتی بعل ٠ك‏ قال بعضهم: 

صح عند الناس أنلى عاش غير أن ل يعرفوا عشتى لمن 

كذلك هذا . آحب الالتذاذ » فأحب [25] الحل الذى يكون فيه » 
وهوالمرأة » ولكن غاب عنه روح المسألة > فاوعامها » كل يمن التذء ومن 
اذ ۽( وكان كاملا » وكا نزات المرأة عن درجة الرجل بقوله : ( ؟ : ۲۸۸ 


)١(‏ فى الأصل : شهود 

(؟) يعنى به : ماله من معنى فى أذهان العامة 5 لا الزواج 

(۳) ص ۲۱۷ فصوص الحم 

› كالإنسان‎ ٠ الكلى هو “الا عنم نفس تصوره من وقوع الشركة فيه‎ )٤( 
ويسمى كليا طبيميا باعتبار وجوده فى الخارج أى فى الطبيعة » والكلى الطبيعى‎ 
جزء جزئه ؛ فلا وجود له إلا فى ضمن حزئياته ,2 أعق لبس له :وجو خاض بها‎ 
. قالم بذاته » وإنما يوجد بوجود أفراده . وهكذا الإله الصوفى‎ 

(ه) يقول : لو تأمل الرجل اللتذ بالمرأة » لم أنه ليس مع امرأة »> بل مع 
الإله السوفى › وأنه ليسهو اللتذ » بل الإله الدىتعين فيه » وأعتذر للقراء عن س 

٠‏ - مصرع التصوف 


— = 


وللرجال علمهن درجة ) نزل الخلوق على الصورة عن درجة من أنشأه على 
العالمين » وفاعلا أولا » فإن الصورة فاعل ثان » فاله الأولية التى للحق » فتميزت 
الأعيان بالمراتب » فأعطی كل ذى حى حقه کل عارف » فلبذا كان حب 
النساء لحمدصلى اه عليه وسل عن تحبب إلهى [ وأن الله أعطى كل شىء خلقه » 
وهو عين حقه » فا أعطاه إلا باستحقاق استحقه عسماه أى بذات ذلك المستحق ] 
وإعاقدم النساء ‏ أى فى قوله صلى الله عليه وسلم ‏ [ حبب إلى من الدنيا] 
النساء والطيب » وجعلت قرة عينى فى الصلاة 7" .  .‏ لأمبن محل الانفعال كا 
تقدمت الطبيعة على من وجد منها بالصورة » وليست الطبيعة على الحقيقة إلا النفس 
الرحمانى ؛ فإن فيه انفتحت صورة العالم أعلاه وأسقله 7 
الأنوثنة صفة الإله الموفى 

نم قال : إنه عليه الصلاة والسلام غاب فى هذا الخبر التأنيث على التذكير » 
لأنه قصد اتهم بالنساء فقال : ثلاث » ول يقل : ثلاثة بالحاء الذى هو امد 
الذ كران ؛ إذ فما ذ كر الطيب » وهو متكر » وعادة المرب أن تغلب التذ كير 
ذكر هذا الثتن الإباحى الصوفى ٠‏ فإنا بصدد هتك القناع عن فاحشة 1 عة تترادى 
فى شف من القدسية والروحانية » وعزيق الستر عن خبيث يقترف الجر عة وهو 
ران ]لوه ل روي ور STC‏ به لم › 
حى يعتصموا مبل الله وحدء 

' (١)أخرجهأحمد‏ والنسالى والحا كم والطبراتى والزار وان ألى شيب" »> وقد 
أعله ان عدى والدارقطنی والعقیلی › ولیس فى شیء من طرقه لفظ ثلاث . انظر 
حرج أحاديث الكشاف لابن حجر » وتميز الطبب من البيث للشيباتى » وبهذا 
ينهدم كل مأ بذ الزنديق.ابن عر من التثليث » وما هول به من تأنيث الإله على 
لفظ ر ثلاث » التى ليست فى الحديث قط على صضعفه . 


(۲) ص م١؟‏ فصوص 


سبجو سد 


[ على التأنيث ] ۾ _ ثم قال : « ثم إنه جمل امام نظيرة الأولى فى التأنيث 
وأدرج يينهما للذكرء فبدأ”" بالنساء » وحم بالصلاة » وكلتاههما تأنيث » 
والطیب بینہما کو » فى وجوده » فإن الرجل مُدَرَجٍ بين ذات ظهر عنها 
وبين امرأة ظهرت عنه » فبو بين مؤنثين تأنيث ذات » وتأنسق حقيقى » 
كذلك النساء تأنيث حقيقى » والصلاة تأنيث غير -قيقى » والطيب مذكر 
ينهما » كآدم بين الذات الموجود هو عنها » و بين حواء اأوجودة عنه » وإن 
شئت » قلت : القدرة » فؤنئة أيضاً » فكن على أى مذهب شت » فإنك 
لا تحد إلا التأنيث يتقدم > حتی عند أصحاب الملة الذين جملوا الق علة فى وجود 
الما » والملة مؤئئة ‏ 640 


الإله الصوفى بين التقييد والإطلاق 


ثم قال: «ولم مرتبة يعود الضمير على العبد البح فا فى قوله : ( 44:17 
وإن من شىء إلا سبح محمده ) أى محمد ذلك الشىء » فالضمير الذى فى 

(1) ص ۲۱۹ فضوص وكل ما بين هتين [ | ساقط من الأصل » وأثبته 
عن الفخصوص 2 

(0) فى الأصل : فبداء . ويظهر أن الناسخ كان برسم الهمزة الى من هذا 
القببل هكذا داتما . 

(۴) الهو عند الصوفية : هو اعتبار الداث محسب الغيبة والفقد 

)٤(‏ ص ۲۲۰ فصوص 

(0) معنى الآية : ما من شىء إلا ويسبح مد الله رب العالمين » ولكن ان 
عرنى برجع الضمير فى قوله : محمده » على لفظة شىء ليتواءم هذا البهتان الزنديق » 
ومذهبه فى الوحدة » ف كون معني الآبة عنده : ما من شىء إلا وسبح محمد نفسه 
لان الله سبحانه عنده عين كل شىء » فإذا سبح شىء » فالمسبح عنده والمسبح له 
هو الله سبحانه عما قول الصوفة 


— ۸ - 


[ قوله ] : حم ده › يعود على الثىء » أى بالثناء الذى يكون عليه » کا قلا فى 
امعتقد أنه [ إها ] يى على الإله الذى فى معتقده » ور بط به نفسه » وما كان 
من عمله » فهو راجم إليه » فا أثنى إلا على نفسه » فإنه من مدح الصنعة » قَإبما 
مدح الصانع بلا شك » فإن حسنها وعدم حسنها راجع إلى صانعيا ء وإله0©. 
المتقد مصنوع للناظر فيه » فهو نمه » فثناؤه على ما اعتقده ثناؤه على نفسه 
ولمذا يذم معتقد غيره » ولوأنصف لم يكن له ذلك » إلا أن صاحب هذا امعبود 
اتماص جاهل بلا شك" فى ذلك لاعتراضه ٠[‏ 4] على غيره فيا اعتقده فی الله » 
إذ لوعرف ما قال الجنيد : لون الماء لون إنانه » م لكل ذى اعتقاد ما اعتقده 
CG)‏ 
وعرف لله یکل صورة ؛ وکل سستقد» فيو ظا لیس بالغ »> ولذلات ٠‏ قال : 
« أنا عند ظن عبرى بی « " » . أى لا أظبر له إلا فى صورة معتقده > فإن شاء 

أطلق » وإن شاء يد » فإله الحتقدات تأخذه الحدود » وهو الإله الذى وسعه 
قلب عبده » فإن الإله المطلق لا يسمه شىء لأنه عين الأشياء” 2 وعين نف ٩<‏ 

)١(‏ فى الأصل : والإله 

(0) فى الأصل : صنعته 

(م) محذر المؤمن أن يذم دين الكافر » والوحد أن يذم دين امرك » والسم 
أن يذم دبن وثنى أو ودی » أو نصرانی » أو حوسى » فذم أى دين وإن كان 
سداه الأسطورة. ولخته الحرافة جيل عميق بالحقيقة » فبؤلاء جميعا دينهم واحد » 
ومصودم فى الحقيقة ‏ وإن اختلفت نسبه أو إضافاته , أو أسماؤه ‏ واحد » بل 
إمهم جميعا عين واحدة ء إذكل واحد منهم أحد تعيدات الذات الإلهية » ومعبوداتهم 
فى حتقيقتها الرب الواحد » لأنها المق جلى فى صور هذه المعبودات » وديلهم واحد 
لأن الحق التعين فى كل واحد منهم هو الذى شرع هذا الدين وارتضاء . ذلك 
الهتان هو دن الزنديق أبن عرى ٤‏ وهذا هو نص ما ريده 

(4) فى الأسل : فلذلك 


)٥(‏ م متفق عليه عن أن هر رة مرفوعا . يد أن تفسير الزنديق له إفك أثم 
)٩(‏ باعتبارها تعیناته أو ظاهره 1 


۷( باعشارها و<ودا مطلما 4 أو حا أو باطنا 


دوعب 


95 عه + 5 ى.ء 02 
والشى ءملانيقال فيه : يسع نفسه » لا سعها قافوم 
قلت : وهذا أراد ابن الفارض بقولة : 
فو انق وكدت + الد وان 


اوت 


11 7 9 
ت من آی جنى مُشركا بی نمق 
دماء ومباهلة 


هذا آخر السكتاب”". المباعد للصواب ؛ المراد للشك والارتياب» ل“ 
الله على معتقده » ورحمة الله : على منتقده » قد تم وله المد ‏ ما أردت التقاده 
فة ٤‏ تر ھا بسوء السيرة وقبح السريرة عنه » واتتهى ما وقع انتقادى عليه » 
وأَانى اجتهادى إليه: من واضح كفره » ودقيق مَكْرِه » وجل شره » أعاذنا الله 
O GS‏ ساوكه » ورایت 

أن أخم ذلك بحكاية طالما حدثئنا بها شيخنا شيخ الإسلام حافظ العصرء قافى 
القضاة » أو الفضل شهاب الدين 5 بن على بن حجر الكنالى » المسقلانلى 
الأصلء المصرى الشافعى . ثم رأيتها منقولة عن كتاب الحافظ تتى الدين الا © 
فى تسكفير ابن عر ى » وقد أصلح شيخنا بعضها مخطه » قال : « كان فى أيام 
الظاهر برقوق” ' شخص يقال له : ابن الأمين شديد التعصب لابن عرلى 

صاحتب هذا الفصوص ء وكنت أنا كثير البيان لعواره » والإظهار لعاره وعثاره » 


سن فصوص 

(؟) بقصد 

(©) فى الأصل : ١‏ 

ل ولد كه سنة ۷۷١‏ » وتوفى سنة ۸۳۲ ه 
ولى قضاء المالكية عكة 

(ه) مؤسس دول الماليك البرجية » واستمر محلم من سنة ۷۸٤‏ إلى أن 
توفی عن 5.١‏ عاما سنة ۸۰۱ ھ 
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وكان بمصر شيخ يقال له : الشیخ صفاء وكان مقر با عند الظاهر » فهددنى المذ کو 
بأنه يعرّفه بى » ليذ كر لاسلطان أن بمصر جماعة أنا منهم » بذ كرون الصاليز 
بالسوء » ونحوذلك . وكانت تلك الأيام شديدة المظالم والمصائب والمغارم ؛ 
وكنت ذا مأل » غفت عاقبته » وخشيت غائلته » فقلت إن هنا ما هو أقرب 
مما تريد» ا بعض الفاظ قال : إنه وقم الاستقراء بأنه ما تباهل اثنان 
على شىء ‏ فال الحول على مطل منهماء فلك » فلتتباهل » ليل لق منا 
من الْمُدْطل » فتباهلت أنا وهو ء فقلت له : قل : اللهم إن كان ابن عربى على 
ضلال » فالمنى بلعنتك » فقاله » فقلت أنا : الهم إنكان ابن عر بى على هدى 
فالعنى بلعنتك وافترقنا » وكان يسكن الروضة » فاستضافه شخص من أبناء9"© 
الجند جيل الصورة »ثم بدا له أن يتركهم » رج فى أول الليلء خرجوا يشيعونه 
فأحس بشىء مر على رجله”" ء فقال لأصحابه : مر على رجله شىء ناعم » 
فانظروا ما هو ؟ فنظروا [41] فل يجحدوا شيئاً » فذهب » فا وصل إلى منزله إلا 
وقد عى » ول يصبح إلا وهو ميت » وكان ذلك فى ذى القعدة سنة سبع ونسعين 
وسبعائة » وكانت المباهلة فى رمضان منها » قال : وكنت عند وقوع المباهلة 
عرفت من حضر أن م نكان مُيْطلا فى المباهلة لا تمضى عليه السنة » فكان 


له الجد ذلك » واسترحت من شره » وأمنت من عاقبة مكره » . 


وقد صرح بكفر هذا الرجل“» ومن نحا حوه فى مثل هذه الأقوال الظاهرة 


)١(‏ كذا بالأصل ولعلها : مال 

() فى الأصل : ابنا 

(۴) لعلا رجلى » إلا أن تكون على سبيل الحكاية 
)٤(‏ بقصد ابن عري 


عد اھ س 


فى الضلال جماعة من المهاء الأعلام مشايخ الإسلام » كا قل عنهم الإمام 
شهاب الدين أحمد بن يحبى بن أنى حجلة التامسانى انى فى كتابه الذى صنقه 
فى ذلك » وكذا نقل بعض ذلك الإمام سيف الدين عبد اللطيف بن بلبان 
ااسعودی(“ الصوق فى جزء نقله عنه أحمد بن أقش الحرانى » قال : « وقد 
کت كل من راقب الله تعالى » وخشیه » وامتنم كل من التبسه محافة غيره » 
وغشيه » فالذى كتب قام لله تعالى بلوازم فرضه » والذی امتييح 7 فهو المسثول. 
عن ذلك فى يوم عَراضْه» فإن زعم أنه نرك خوف الفتنه من الخالفين » فتلك 
محنة فى الدين بما وجب على كل عالم من التبيين » . 

وكذلك ل الفتاوى العلامة بدر الدين حسين بن الأهدل » شيخ أبياث 
حسين ببلاد المنى تصنيفه المسمى: كشف الغطا عن حقائق التوحيد» فالمنكرون 
منهم سلطان العلماء عز الدين عبد المزِيرٌ بن عبد السلام بن أبى القسم السلى 
الشاففى » كا تقل ذلك عنه شيخ الإسلام تقى الدين تمد بن دقيق الميد » قال 
الحافظ شمس الدين عمد الذعبى فى معجمه”” : « حدثنى تمد المفيد . حدثنا 
أو الفتح اليعمرى » سمت أبا الفتح عمد بن على القشيرى » معت شيخنا ابن 
عبد السلام يقول - وجرى ذ كر ابن العربى الطانى ‏ فقال : هو شيخ سوء 
کذاب 7 » وقال الصلاح خليل الصفدى فى تاريخه : « سمعت أبا الفتح 
ابن سيد الناس”"" يقول : “ممت ابن دقيق العيد يقول : سألت ابن عبد السلام 


۷۳۹ تقريبا » وتوفى سنة‎ >6٠ ولد سنة‎ )١( 

(0) اعلها : امتع 

(۴) ذكر هذا فى مزان الاعتدال , 

(5) ف المبزان : شيعى سوء كذاب 

(6) هو محمد بن محمد بن محمد إن سيد الناس أبو الفتح فتح الدبن الحافظ 
الأديب . ولد سنة ۷١‏ ه وتوفى سنة ع٣۷‏ ه | 
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عن ابن عربى » فقال: هو شيخ سوء كذاب » يقول بقدم الما » ولحرم فرجاء 
وقال شيخنا العلامة تخد بن عمد بن مد بن على بن بوسف [ ويعرف 7 ] 
بابن الجرزى الشافعى فى جواب أجاب فيه بكفره » كما حكاه عنه ابن الأهدل : 
ولقد حدثنا شيخنا شيخ الإسلام الذى لم ر عيناى مثله عماد الدين إسماعيل بن عر 
ابن كثير من لفظه غير مرة » حدثنى شيخ الإسلام العلامة قاضى القضاة تقى الدبن 
أو الحسن على بن عبد الكافى السب , حدثنا الشيخ الملامة شيخ الشيوخ 
قاضى القضاة تقى الدين أبو الفتح تمد بن على القشيرى المعروف بابن دقيق“ الميد 
القائل فى آخر عمره : لى أر بعون [؟4] سنة ما تسكلمت بكلمة إلا أعددت لما 
جواباً بين يدى الله تعالى » قال : سألت شيخنا سلطان العلماء عز الدين أنا محمد 
عبد العز رز بن عبد السلام الدمشقى عن ابن عر بى » فقال : شيخ سوء كذاب » 
يقول بقدم العالم » ولا يحرم فرجا» انتهى . وقال ابن تيمية” فى جواب السيف 


)١(‏ ولد الجزرى بدمشق سنة ١۷۵ھ‏ وتوف سنة ۸۱٤‏ هھ 

(؟) ساقطة من الأسل » وأثبتها عن الضوء اللامع 

(") ولد سنة ۸۴ ٠‏ وتوف بالقاهرة سنة 705 ولى قضاء دمشق والخطابة 
بالجامع الأموى » وكان من خصوم ابن تيمية ٠‏ غير أنه عاد فأثنى عليه ثناء مستطابا 

(8) ولد بناحية ينبع سنة ۲٠١‏ وتوفى سنة .لاه قول عنه الذهى : كان 
إماما متقنا محودا مد السان والجع وله اليد الطولى فى الفروع والأصول 

(e)‏ أحمد بن عبد الحلم بن عبد السلام بن عبد الله بن أنى القاسم ابن تيمية 
اى تى عل الأعلام الإمام الصبار ا ا تق الین 
ا > وزخارة محره » os‏ 
والعقلية « يعنى بكل هذا ابن تيمية » وفرظ ذكائه واجتهاده وبلوغه فى كل من ذلك 
البلغ الذى يتجاوز الوصف , وقدره فى نفسى أ كبر من ذلك وأجل ؛ مع ما جمعه 
اله له من الزهادة والورع والديانة ونصرة الحق والقيام به . لا لغرض سواه » حت 
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السعودى « فسكفره الفقيه أبو تحد بذلك » ولم يكن بعد ظيرَ من قوله : إن 
العالم هو الله » والعالم صورة الله » وهوية الله » قال السيف المذ كور : ثم تابمه 
فى الإنكار الشيخ الإمام بركة الإس_لام قطب الدين ابن القسطلانى » وحذر 
الناس من تصديقه » و بين فى مصنفاته فساد قاعدته » وضلال طريقه فى كتاب 
ماه : بالارتباط . ذ كر فيه جماعة من هؤلاء الأنماط . ومنهم قاضى القضاة قدوة 
أهل القصوف إمام الشافمية بدر الدين تمد بن جماعة قال : « وحاشا رسول الله 
صل الله عليه وسل أن يأذن فى المنام فما خالف » أو يضاد قواعد الإسلام”" » بل 
ذلك من وساوس الشيطان ومحنته » وتلاعبه برأيه وفتنته » وأما إنكاره ‏ يعنى 
ابن عربى ‏ ما ورد فى الكتاب والسنة من الوعيد » فو كافر به عند علماء 
التوحيد » وكذيك قوله فى نوح وهود علمهما السلا ۲ قول لغو باطل مردود 0 
والقدوة العارف عاد الدين أحمد بن إبراهي الواسطى”" » وقال إنه علق فى ذم 
هذه الطائفة “ ثلاث كرار يس» الأول سماه : البيان المفيد فى الفرق بين الإلحاد 
والتوحيد » الثابى : أوامع الاسترشاد فى الفرق بين التوحيد والإالحاد » والثااث : 
أشعة النصوص فى هتك أستار القصوص .كل ذلك ليبقى المؤمنون منهم على 
بصيرة . يحدرون مر ن طرقهم وزندقتهم . . وحاصل ذلك كله بکلام م وجيز مختصر : 


= وجريه على سان الساف » وأخذه من ذلك خد الأو وفى ٠‏ وغرابة مثله فى هذا 
الزمان » بل من أزمان» انهى نعلا عن الدرر الكامنة لان ححر . ولد ابن آيمية 
سنة 41 هاء ومات سحين البغى بقاعة دمشق سنة ۷۲۸ ه 

)١(‏ رد عى ما زه ابن عرنى فى خطبة الفصوص أنه رأى الرسول صلى الله 
عليه وسم فى النوم » وأنه قال له : هذا كتاب الفصوص خذه واخرج به إلىالناس 
ا ينتفعون به » وعلى ما زعمه ابن الفارض من مثل هذا بالنسبة لاتائية الكيرى 

(؟) انظر نص هذه الفتوى فى العم الشاءت مخ لاءقبلى ص ٤۹٤‏ 

(۳) ولد سنة ۷ه وتوفى سنة ۷۱۱ھ 

)٤(‏ طائفة ابن عرفى ومن دان دينه 
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« أن هو 3 جميع ما يبدونه من الكلام الحسن فى مصتفاتهم إا هو ربط 
واستحلاب » فإن الدعاه إلى البدعة إن لم يكونوا ذوى بصيرة يستدرجون الخلق 
فى دعوتهم » حتى حاو عن أديانهم لا يستجاب لهم . هذا ابن عر بی عنذه فى 
أصوله : أنه يحمل المعدومات أشياء ثابتة ‏ علويها وسفلها ‏ قبل وجودها » فهى 
عنده ثابتة فى القدم » اکن ليس لما وجود » ثم أفاض التق عليها من وجوده 
الذاتى فقب لكل موجود من وجود عن الحق بحسب استعداده ٤‏ فظهر الكون 
بعين وحود الحق » فكان الظاهر هو الحق » فمنده : أنه لا وجود إلا لاحق ¢ 
5 26 . 5 : 216 - 5 
وستحيل عنده أن يكون َم وح<ود محدثء كما يقوله اهل الحو فإنهم يقولون 
وحود قديم » ووجود اوت هذا عنذذه » وعزلكل أصحابه : أنه ليس بوحود 
حادث » ولیس ثم إلا وجود المق الذاتى» وهو الذى فاض عل الأعيان والممكنات 
(1) ليس هذا التقسم من صنع أهل الحق » وإعا هو بدعة الفلسفة ومخانيتهم 
عاماء الكلام , والله العلم الحسكم الخبير لم يسم نفسه بالقدم » ولا وصف وجوده 
أو ذاته بالقدم » وما ورد أحدهما ‏ الاسم والصفة ‏ على اسان أحد من رسله » 
ولا استعملت فى كتاب الله فما استعملتها فه الفلسفة » وإليك مواردها فى القرآن : 
( قالوا : الله إنك لنى ضلالك الفدے) » (والقمر قدرناه منازل حت عاد كالعرجون 
القدے) » (وإذ لم ہتدوا به فسيقولون : هذا إفك قدے ) » ( قال: أفرأيتم ما كنم 
تعبدون » أنتم وآباؤى الأقدمون ) فيل نحد آية من هذه الآبات أعطت مفهوم 
القدمء والقديم كا هو فى الفلسفة والكلام ؟ وهل جده بحيث يصح إطلاقه على الله 
ووجوده ؟ قارن بين القدم فى الفلسفة والكلام » وبينه فى القرآن إذ يصف الإذفك 
والعرحون والضلال بالهدم 6 وستخرج من هذه المقارنة بأنه لا جوز و صف الله به 
وفى الاغة تقول عن شىء سلف زمانه : إنه قدي » وعن الثوب الرث : إنه قدم . 
هذا مدلول الكلمة فى اللغة ااتى نزل مها كتاب الله » والق يحب أن تفسر مها 
وحدها القرآن . فلقولوا : خالق واوق » وليقولوا عن الله ما قاله عن نفسه 
« هو الأول والآخر والظاهر والباطن 


eo —‏ شه 


[5:] فبو موجود بعينه”"©؛ ومن شلك أن هذا اعتقاده » فليرا ج عكتبه الفصوص 
وغيرها » وعنده أنه لما فاض على الأ كران عن :وجود لمق کان هو الظاهر 
فیا حك الوجود » وكانت هى الظاهر فيه حك الأسماء » فإنها كثيرة. متعددة 9ع 
وعنده أن السكون افتقر إلى الم بسبب إفاضة الوجود » وأن المق أيضا افتقر 
إلى السكون لظبور أسمائه ؛ وكل منهما يميد الأخر » 
قتوى الجزرى 

ومنهم العلامة شمس الدين عمد بن بوسف ابن الجزرى جد شيخنا ال_لامة 
کن الان » قال ° «وحکه بصحة عبادة قوم نوم ح للأصنام كفر » وقوله : إن 
الم ق لزه هو الخلق المشبه كلام باطل متناقض » وهو كفر > وقوله فى قوم 
| هو د[ : وحصاوا فى عين الآرب افتراء على الله 00 لقوله فمهم + وقوله 
زال البعد وصیرورة“ جب فى حقهم نیا كذب »ء وتكذيب للشرائع > وأما 
Ns‏ الكل ركيد نعانا ف 
کان من لا عل له : فإن قال ذلك جهلا عرف حقيقة ذلك »و يجب جب تعليمه وردعه 
عنه » معا أمكن » ومنهم الإمام القدوة رها الدين إبراهيم بن معضاد 
الجعيرى7 » ومنهم العلامة زين الدين عر بن أبى الحرم السكتنانى "؟ الشافعى 
()لم سن التعبير» وإليك نص الفصوص ص ۷١‏ «وهو من حيث الوجود 
عين الموجودات» . وفى الأصل : فى موجودة 

(0) قال القاشانى فى شرح الفصوص : « للذات بحسب كل عين اسم »> وتلك 
الأعيان أيضا أسام » لكونها عين الذات مع التعين » ويقول ابن عرفى « فأساؤنا 
أسماء الله تعالى » ٠‏ 

(۳) انظر نص فتواه فى العم الشامخ ص 49.6 

(4) أثيتها عن الفصوص 


(5) لعلا : صارت »أو إصيرورة 
(5) توفى فى سنة ۸۷ ه عن عانين سنة 
(۷) کان شيخ الشافعة فىعصره . ولد سنة ۳ه وتوف سنة ۷۴۳۸ ه وانظر ے 
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ومن جوابه : « وقوله فى قوم هود کفر” ۰ لأن الله تعالى أخبر فى القرآن المظم 
عن عاد : أنهم كفروا بر بهم »والكفار لیوا على صراط مستقيم » فالقول بأنهم 
كانوا عليه » مكدب لصريح الة رآن » ویم من سمعه » ول ينكره إذا كان 
مكلفاً » وإن رضى به كفر » . 
رأى ۹ حيان 

والإمام أو حيان د بن بوسف كين : ذكر ذلك فى تفسير 08 
المائدة عند قوله تعالى ( ٠۷:١‏ لقد كفر الذن قالوا : إن الله هو المسيح ابن مس م) 
الآية فى أوائلها : « ومن بعض اعتقاد النصارى استنبط من أقر بالإسلام 
ظاهرا ۽ وانتمى إلى الصوفية حاول الله ف الصور الجيلة » ومن ذهب من ملاحدتهم 
إلى القول بالانحاد والوحدة :للاج والشعوذى وان أحلى وان عر بى اشم 


بدمشى » وان الفارض » وأتباع هؤلاء كان سبعين ب وعد اغ - 3 قال: 


= نص فتواه فى العلم الشامخ ص 5و ١‏ وفى الشذرات لقب بالكتانى نسبة إلى 
الكتان 

0 ولد سنة e٤‏ ھ. قال all‏ الذهى : DP‏ ححة العرب وعالم الديار المصرية 0 
كان من حخلصاء ان تتمة » حق لقعد امتدحه #صيدة منها : 

قام ابن مية فى نصر شرعتنا مقام سيد تم إذ عصت مضر 
وفى مناظرة بيتبما خطأ ابن تيمية سيبويه » فل يطقها منه أبو حيان » فكان 
ان هته انو حيان فى تفسيره الإحر 

)0( ف البحر : اشر 8 

)۳( مک جاء فى البحر : «والتسترى تلء.ذه وابنمطرف الق عرسيةء والصفار 
اأهتول بغر ناطة 8 وان الإباج « وأبو ا سن انهم كان بلورقة > وهن رأشاء ری 
هذا الذهب اللعون الف القان ا ة » وابن عياش 
المالق الأسود الأقطع الق کان بدمشق . وعبد الواحد بن الؤحر امهم كان إصميك 
مصرء والأنكى العحمى الذى كان تولىالشيخة مخانقاه سعيدالسعداء بالقاهرة من حت 
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وإنما سردت هؤلاء نصحا لدين الله » ل لله ذلك » وشفقة على ضمفاء السامين » 
. وليحذروا » فهم شر من الفلاسفة الذين يكذبون الله ورسله » ويقولون بقدم المالم 
ويدكرون البعث » وقد 3 جهلة من ينتعى إلى التصسوف بتعظيم ھۇلاء › 
وادعائهم ا صقو ا 
رأى التق السبكى والفاسى والزواوى 
والملامة قاضى القضاة شيخ الإسلام تقى الدين على بن عبد الكافى السب 
الشافى » فقال : « ومن كان من هؤلاء الصوفية التأخر ب نكابن عر بى وغيره » 
فهم صلل جُجَال » خارجون عن طريقة الإسلام » فضلا عن الملماء » قال ذلك 
فى باب الوصية من شرح [44] الهاج ونقله الكل الدميرى » والتقى الحصنى » 
وقال المافظ تقى الدين الفامى فى كاه فيه : « وقد أحرقت كتب ابن عر بى 
غير مرة 6 . ورعن صنع ذلك من العلماء المعتيرين : الشويخ اء الدين السبكى » 
والعلامة القاضی شرف الدین عيسى بن مسعود الزواوى”'" ا لكى شارح صحيح 
مسل » فقال: «وأما ماتضمنه هذا التصنيف من الهذيان» والكفر والمهتان » فهو 
كله تلييس وضلال » وتر يف وتبديل . فن صدق بذلك أو اعتقد [صحته”" ] 


=ديار مصر » وأبو بعقوب إن مبشر تلميذ التسترى الق كان بحارة زويلة» انى 
نقلا عن تفسير البحر لأنى حيانء وزاد فى تفسيره النهر : « والشر.ف عبد العزيز 
النوقى » وتاسذه عبد الغفار القوصى » . 

)١(‏ ورد بعد هذه فى البحر : « وأولياوه » والرد على النصارى والخحاولية 
والقائلين بالوجدة هط من عم أصول الدين انظان قبن سو ا ن ال 
لای حيان . 

(©) ولد سنة ٤‏ هء وتوفى سنة م76 ه انتبت ت إليه رياسه الفتوى فىالذهب 
الادسكى صر والشام > وقد شرح صحيح مسل فى ثنى عثير مجلدا وسماه : | کال 
الإكال . 

(۳) ساقطة من الأصل » وأثبتها عن العم الشامخ » ققد ورد فيه نص هذه 
الفتوى ص ۸٩ع‏ ۰ 


لامها — 


كان كافراً ملحدا » صادًا عن سبيل الله » خالا لسنة رسول الله صلى اله عليه وسلم 
ملحداً فى آيات الله » سبدلا لكيانه » فإن أظهر ذلك » وناظر عليه » كا نكافرا 
يستتاب » فإن تاب » وإلا قل » و إن أخنى ذلك » وأسر هكان زنديفاً » فيقتل 
متى ظهر عليه » ولا تقبل تو بته إن تاب ؛ لأن تو بته لا تمرف » فقد كان قبل 
أن يظهر عليه يقول مخلاف ما يبطن » فمل ا راطنه ¢ وهؤلاء 
قوم يون اباط م اوا من م الزمان ضَلاّلا فى الأمة » معروفين بالخروج 
من الملة » يقتلون متى ظهر علييم ¢ وينفون من الارش ¢ وعادتهم التمصلح 
أعداء الله » وشر من الهود والدصارى ني قوم لادن 2 يتبءونه » ولا رب 
يعبدونه » وواجب ع ىكل من ظهر على أحد منهم أن ينهى أمره إلى ولاة 
السلمين » ليحكلوا فيه حك الله تمالى ”° ] و يحب على [ من ] وَل لمر" 
إذا مم بهذا التصنيف البحث عنه » وجمع نسخه حيث وجدها وإحرافهاء وادب 
من اتهم بهذا الذهب » أو نسبب إليه > أو عرف به ء على قدر قوة التهمة عليه 


حتى يعرفه الناس ومحذروه » . 


3 البكرى 
22 الشافى ¢ 0 : « وأما ” تصنيف ا فيه هذه الأقوال « 00 
امراد سيا ظاهرها ء فصاحبها ألمن وأقبح من أن با ول له ذلك » بل [ هو“ 


٠ ٤۹۸ ما بين هذين [ ] ساقط من الأصل . وأثبته عن العلم الشامخ ص‎ )١( 
. أثيتها عن الصدر السابق‎ 69[ 

() فى الأصل : الأمراء » وعى کا أثبتها فى العم الشامخ . 

. أثنتها عن الصدر السابق‎ )٤( 


ديهم د 


كاذب فاجر » كافر فى القول والاعتقاد ؛ ظاهراً و باط > وإن کان قائلها لم يرد 
ظاهرها » فب وكافر بقوله » ضال يجله » ولا يعذر فى تأويله لتك [ الألفاظ] إلا 
أن يكون جاهلا بالأحكام جهلا تام عات » ولا عدر فى جهله ممصيته » لمدم 
مراجعة العلماء والتصانيف” على الوجه الواجب من المعرفة فى حق من منوض 
فى أمر الرسل ومتبعيهم » أعنى معرفة الأدب ف التعبيرات » على أن فى هذه 
الألفاظ ما يتعذر » أو يتسر تأويله » بلكلا كذلك » و بتقدير التأويل على 
وجه يصح فى امراد » فبو كافر بإطلاق اللفظ على الوجه الذى شرحن-اه . وأما 
لال ذلك فعى مذ كورة فى تصانيف العلماء » وفيا ألفته أيضاً فى بعض المسائل 
وليست هذه الورقة ما نسم اكلام على أقوال هذا الصيّ ”2 لفظة لفظة . 
مسألة الوعيد 


لكن تال الوعيد > يعنى التى قال فمها ابن عربى : وما لوعيد الم عينٌ 
تمان “لاد فبها من نبذة لطيفة لاضرورة . اعل [40] أنه ثبت بالدلائل المقلية 
والسمعية » وإجماع المسادين أن قول الله حق » وخبره صدق » وذلك واجب له 
لذاته سبحانه وتعالى » ومن أنكر أن خر الله حق » أوأن وعده ووعيده صدق 
فه وكافر بإجماع امسلمين » وإما قال بعض الناس من الأصوليين : إنه لا يحب 
وقوع الوعيد بتأويل مقرر فى الأصو ل » وحقيقته ترجع إلى أن كلام اه تمالى 
مرل على عادة المرب فى تخاطبما » وعادتها إذا أوعدت بالعقوبة ‏ وإ نكانت 


)١(‏ ما دام قادرا على مراجعة التصانيف » فالواجب عليه قبل كل شوء : تدر 
آیات الله سبحانه » فی قبس واحد من نوره ما سدد باطل التصوف وضلاله » أما 
أن ندعوه إلى مراجعة التصانيف دون الكتاب والسنة » فبى دعوة إلى اتخاذ 
أرباب من دون الله » وعى بعينها دعوة التصوف . 

(۲) يقصد فصوص الح لابن عربى . 

(؟) يمنى: إنكار ابن عرنى وقوع العذاب عىااشمركين والكافرين ,يوم القيامة 


مهس 


صورتها الوعيد الجازم فإنما تريد : إذا لم تعف » وأمسرت على الانتقام » وادْعِىَ 
أن ذلك مركوز فى طباعبا » وأن حقيقة الافظ الل عليه » س_واء أراده حالة 
التخاطب » أو لم رده . وقال فيه آخرون : إن الرب سبحانه وتعالى علق الأشياء 
00 3 5 
عشيثته فى غير موضم » وأن الوعد امطلق مقيل بالمشيئة » وز أن يقم الوعيد 
بشیء » فلا حصل التوعد : إما لآن حقيقة اللفظ مقيدة بمدم المفو» وإنا لان 
مطلق اللفظ مقيد بنصوص أخر مع أمور أخرى محتملبا اللفظ مطلقاً من غير 
دليل خاص : من تقييد المطلق » وتخصيص العام » واحتال الإضمار والجساز . 
وخور أن يضع الله تعالى الافظ وضعاً جديداً لمعتى أخر لانقهمه العرب عند بعض 
الناس إلى غير ذلا . ومع هذا كله › فاا ه وكلام فى أصل الوعید من حيث 
الجلة . وأما خصوض مسآلة وعبد السكافرين » فلا خلاف أن الراد به قد عل » 
وأن من إدعى أن ال-كفار لا يعذون أصلا » ف وكافر » إلا أن يكون يمن لم 
تبلغهم الدعوة » أو فى معنا . والمراد فى وعيد الكافر نن العلوم : هو أنهم 
یعون ف النار المذاب الك_ديد » ولا يغفر كفرم الغفرة المزيلة لاعقوبة بعد 
بلوغ الدعوة » على الوجه الذى تقوم به الحجة . والمل بالمراد فى هذه القضية مقاقي 
وحہین : أحدها : أخياز التوار 1 الثالى : قم الصحابة لذلك عن المعصوم فعا 
قطمياً منقولا إلينا بالتواتر المعنوى” » و إنما تكلموا فى مسألة الود دون أصل 
)١(‏ ورد الجر عن عذاب الله للكفار وغيرهم بصيغة الماذى فى بعض الآيات » 
ومثاله : ( 54:71 مما خطيئاتهم أغرقوا » فأدخلوا نارا ) والتعبير عما سيقع بصيغة 
تفيد أنه وقع رض قق الوقوع » وأنه سيقع لا حالة » ثم إن ابن عرلى إما ينكر 
العذاب ؛ لإعانه بوحدة الوجود ء وبالتالى إلى وحدة الأديان . فالزند.ق يدبن بأن 
اله سبحانه عبن كل شیء 0 ودي بان کل دن هو عان الحق 6 فكيف بعذب الله 
كافرا » أو مشركا ؟ والكافر عنده هو الله . وكذلك المشرك . والكفر دين حق 
وكذلك الشرك . لاعكن وقوع العذاب » وإلا قلنا : إن الله يعذب نفسه . هذا سر 
إضكار ابن عرفى وقوع العذاب ؛ فهو فى واد ٠‏ وما ذكره المؤاف هنا عن الوعيد 
ف واد آخر . 


وروا 


التعذيب » فن حاك”" الحسلاف عن السلف » ومن حاك الإجماع وابل تر رنود 


ر هاصكري رصا 


فمها نظر . والله اع «. 
فتوى البالمى وابن النقاش 

ومنهم العلامة جم الدين تمد بن عقيل البالسى”" الشافمى » فقال : « من 
صدق .هذه المقالة الباطلة أو رضيها » كان كافرا بالله تعالى براق دمه » ولا تنقعه 
التو بة عند مالك و بعض أصحاب الشاففى » ومن سمع هذه المقالة القبيحة تمين 
عليه إنكارها بلسانه » بل بحب عليه منع قائلها بالضرب » إن لم يتزجر بالاسان » 
فإن عجز [ 3 ] عن الإنسكار باسانه أو بيده » وجب عليه إنسكار ذلك يقلبهء 
وذلك أضمف الإعان » .. ومنهم نادرة زمانه الملامة أبو أمامة عمد بن صل 
ابن النقاش”” المصرى الشافعى فى تفسيره””؟ » وأجاد جداً فى تقر بر مذهيهم » 
وبيان عواره » فقال : « وقد ظهرت أمة ضميفة العقل » » تزرة الل » اشتغاوا عي 
ع ل منها ألفاظا » واستدلوا منها على مدد 
وبعوا أنقسهم بطلباء اللروق) م جاءم شيخ وقح من جما العا يقال له : 


(1) لعلها حكى . 

(۳) ولد سنة ٠۰‏ ه. ولى قضاء بلبيس » ا ا ٠‏ وتوف 
سنة ٧۲۹‏ ه. 

(4) ولد سنة ١٠؟ل/اه.‏ وتوفى سنة ٣٠۷ه.‏ 

(ه) ماه السابق واللاحق ‏ والتزم أن لا ينقل فيه حرفاً من تفسير أحد يمن 
تعدموه 1 

ل( سمول ابن خلدون فى مقدمته ص ٤٤١‏ عن عل الحروف : « حدث هذا 
العم فى الملة بعد صور منها » وعند ظهور القلاة من المتصوفة » وزعموا أن الكال 
الأ فى مظاهره أرواح الأفلاك والكوا كن , وأن طبائع الحروف. وأسرارها 
سارية فى الأسماء » فهىسارية فى الأ كوان على هذا النظام » تعددت فيه تآليف س 


١١‏ مصرع التصوف 


— ۷ 


البونى » ألف فا مؤلفات » وأنى فيها بطامات » ومن الحروف دخلوا للباطن » 
وأن للقرآن باطناً غير ظاهر » بل وللشرائم باطناً غير ظاهرها » ومن ذلك تدرجوا 
إلى وحدة الوجود » وهو مذهب الملحدين كابن عر بى وان سبعين وابن الفارض 
ممن حمل الوجود الحالق هو الوجود الخلوق » وقد لا يرضى «ؤلاء بلفظ الاتحاد 
بل يقولون بالوحدة ؛ لأن الانحاد يكون افتعالا بين شيثين » وم يقولون : الوجود 
واحد لا تعدد فيه » ول يفرقوا بين الواحد بالعين » والواحد بالنوع » فإن 
الموجودات مشتركة فى مُسَمَى الوجود » ولسكن ليس وجود هذا وجودٌ هذا . 
والقدر للشترك هو كلب » والسكلى المطلّق لا يوجّد كليا مطلقا إلا فى الأذهان » 
لانى الأعيان » بل كل موجود :من الخلوقات له وصف مختص [ به] لابشا رکه فيه 
غيره فى الخارج » وأتقص المراتب عند هؤلاء مرتبة أهل الشر بعة ثم قال: وهم 
متأهلون للخيال » معظمون له » ولا سیا ابن عربى منهم » ويسميه : أرض 
القيقة » ولمذا يقولون يجواز الجع بين النقيضين”"» وهو من اليال الباطل » 
وقد عل المعتنون محالهم من علماء الإسلام كالشيخ عز الدين بن عبد السلام » 


ح البونى وابن عرنى وغيرهها» ويعرف طاش كيرى زادة هذا العم فىمفتاح السعادة 
ص ٤۱۸‏ < ۲ ط الهند : ( هو عل باحث عن كيفية تمزيج الأعداد » أو الحروف 
على التناسب والتعادل ؛ محيث تعلق بواسطة هذا التعديل أرواح متصرفة تۇر فى 
القوابل حسب ما يراد ويقصد من تزتيب الأعداد والحروف وكيفياتها » وانظر 
ص ٩۸‏ من كتاب فض المنطق لابن تيمية . وما زال كثير مهم هول بهذه 
الأساطب. بعدونها شرکا لال بتع براد استلابه » أو عرض يبتغى استلابه . 

)١(‏ قوم مهذا الخبل راجع إلى إعام بوحدة الوجود» حق زعموا أن ذات 
الإله : جامعة بين النقيضين » وبين الضدين » وأن هذا المع أول مقوماتها وأبين 
خصائصبا » قال الجيلى فى كتابه الإنسان الكامل ص ١ + ٩۹‏ 0 
نفسها تقتضى شمول النقيضين » وججع الضدين مح الأحدية » هذا لإعاهم بانه 
سبحانه عين كل ثىء وکل معلوم . 


— ۳ - 


وابن الحاجب وغيرها؛ أن الجن والشياطين تمثلت لهم » وألفت كلاما يسممونه » 
وأنوارا و 0 فيظنون ذلك كرامات 0 و إعاهى أحوال شيطانية »لارحابية 
وى من جنس السحر . ولقد حكى سعيد الفرظنى فى شرح قصيدة ابن الفارض 
أن رجلا نزل دجلة » ليغتسل لصلاة الجمة » فخرج من النيل » فأقام عصر عدة 
سنين » وتزوج » ورلد له هناك » ثم نزل ليغقل لصلاة الجمة » فخرج من دجلة 
فرأى غلامه ودابته والناس ل بصاوا بعد الجمة » ومن المعلوم لكل ذى حص 
أن يوم الجمة ببغداد ليس بينه و بين يوم الجمة بمصر يوم فضلا عن أ كثر منه 
ولا الشمس توقفت عدة أعوام فى السماء » و إا هو الخيال » فيظنونه لجبلهم فى 


)١(‏ جرى مثل هؤلاء الشيوخ على تصديق ما هرف به خيال الصوفية من 
رؤية أنوار وسماع كلام » ثم محاولون تعليل هذا الباطل بغير علته الحقة » يمون 
أن ذلك النور والكلام تجاويل جن جسدت لم »> وخيالات شياطين تبدت فى 
صور إنسية . هذا لنردوا إفك الصوفية فما زعموه من رؤية نور الله وسماع كلامه . 
والحق أن الصوفة مم روا نورا » ولم يسمعوا كلامآ ؛ والحق ألم كاذيون کاذبون 
مفترون » بدعون هذا بغية استعباد الخابيل والمفالك لشهوات الجر عة القى تلمظ 
على أنيايهم » وينزو قبحها من صدورهم . وفى الكتاب والسنة ما يشمد بكذهم » 
ويدمغهم.ب انهم أحلاس إفك وتان » فوسى عليه السلام خر صعقاً حين جلى الله 
للجبل » وربنا سبحانه » ما يكام إلا رسله وحيا » أو من وراء حجاب » أو يرسل 
رسولا فيوحى بإذنه ما يشاء » أفهؤلاء الدعاة إلى الإثم والوثنية م٠ن‏ رسل الله ؟ 
أترام أقوى روحا من موسى عليه السلام ؟ ألا فلنقتص الكذب والزور نفسه , 
أما تصديق دعاومهم » ثم تغللها ثل ما عللها به هؤلاء الشيوخ ٠‏ ففيه مشاعة 
للباطل فى بض ما يفتريه » ومساندة له فى أدناً متانه . فاه سبحانه يقول عن 
الشيطلن : إنه براك هو وقبيه من حیث لا ترونهم » والرسول الكرم ما رأى 
الجى وم يستمعون القرآن » وعذر الشيوخ أنهم انوا بعيكون فى عصر آمتلاً 
بهذه المؤتفكلت » حت صارت ‏ وكأنها من مسامات البدسبة ‏ فردوا الباطل عا 
مكن لهم عصرم أن إردوه به . 


ةلب 


زلف 72 م 20 
الخارج نم قال ٩‏ : وحقيقة قوطهم : إن مالم وجودا |[ ٤۷‏ 1 إلا هذا لمال » 
لاغير کا قاله فرعون ( سكن مم يقولون : : إن الما هو الله “وفرعون أ تلوحو 
الله ثم قال : قيل لبعض أ كابرم تا ارق بيتك و بین النصارى ؟ قال : 
: . . 5 
النصارى ر ١‏ ¢ وهدا موحود فى کلام ان عر لى »2 وعيره . ينكرون ع 
المشركين تخصيصمم عبادة بعص 1 والعارف عدم کل شی 62 2 قال : 
ومن الممتقدين الماول االخاص طائفة من أتباع ن لا “الباطنية الذين ادعوا أنهم 
علوبون ‏ ثم قال : وقد اعتقدت طائفة منهم الإلهية فى الحا 9 كالدريزية 


)١(‏ أى : يظنون ماتخيلوه حةبقة واقعة » وماظهم هذا عن جبل » وإعا هو 
عن خيال مس الكاب فبخال نفسه أسدا » والشيطان فيظن نفسه ملاكا . 

0( أى : ابن النقاش . 

(0) فى الأصل : لا . 

(١‏ أى جعلوا عيسى وحده ربا وإلها » وكان الواجب _هكذا يفترى الزنادقة 
أن يتخذوا من كل یر وإها ن الإله عن كل شىء !1 

(6) نص ابن عرنى : « والعارف الكل من رأى كل معبود محلى للحق يعبد 
فيه » ص ۱۸۰ ط الحلى . 

(۹) نسبة إلى عبيد الله أبى عمد سعيد بن المسين بن عبد الله القدام من سلالة 
ميمون » وعبيد . هو إمام الشيعة الأسماعيلية فى عصره » ومؤسس الدولة الفاطمية 
ولد سنة ۳۹۰ وآلت iol Bi E‏ هن ۰ وتوفى وله من العمر حو 
ثلاث وستان ممنة . 

(۷) منصور إن عبد العزيز بن المعز الفاطمى » ادعى الإله.ة » وكان غدورا 
سفاكا للدماء » تثير تصرفاته التنساقضة دهشة بالغة » تدفع إلى الظن بأنه كان 
مهب لوثة عهلية جاعحة . ولد سنة ممم ولق مصرعه سنة ١51ه‏ على يبد عبدين 
لابن دواس » تنفيذا لمؤامرة دبرتها له أخته ست اللك للخلاص منه » وما زال أتباعه 
الدروز حت اليوم يتنظارون رجعته ؛ إذ يؤمنون باه م بقتل » وإعا احتف وسبعود 
مرة ثانة . 


— ۱۹۵ س 


أتباع شېنکیر 8 الدرزى الذ ی کان من موالى الاک 1 وأضل أقواما بالشام فى 
وادى تما الله بن تعلبة 6 انتهى . 
رأى ان هشام » وان خلدون 

ومنهم العلامة جمال الدين عبد الله بن يوسف بن هشاء”" صاحب المغنى وغيره 
من المصنفات البديعة » وكتب على نسخة من كتاب الفصوص . 

هذا الذى بضلاله فك أوائل مع أواخر 
بن ن فينه رد فلينأً عنى » فهؤ كافر 

هذا كتاب فصوص الم 0 ونقیض الگ ¢ وضلال الأمء > کتاب عجر 
الذم عن وصفه» قد | كتنفه الباطل من بين يديه ومن خلفه » لقد ضل مؤلفه 
ضلالا بعيدا » وخ سر خسرانا مبينا : لأنه مخالف لما أرسل الله به رسله » وأ'زل 
به كتبه وفطر عليه خليةته »انتهى . وقالالعلامة قاضى القضاة أو زيد عبد الر من 

4 8 5 0 5 1 mM. 0 ١ 

ابن خلدون : « إن طريق المتصوفة منحصر فى طريقين” *؟ ٠‏ الأولى : وهى 

)١(‏ عنى محمد بن إسماعيل المعروف بأنوشتكين البخارى » أقوى رسل حمزة 
ان على بن أحمد الزوزى المؤسس الحقيق اذهب الدروز » وقد شرح أنوشتكين 
أصول مذهبه القائم على أساس تأليه ا محا کر فى رسالة قدمها إلى هذا ا 
فقوی واشتد نفوذه 0 وقد سمى أنوشتكين نفسة بسند الهادى وحاة المستحياين » 

وتذهب بعض الروايات إلى أنه قتل سنة ١٠غ‏ ه . وأخْرى إلى أنه فر إلى العام 6 
وهناك نشر دعوته 0 فكانت ی لعل الدروز الضالة . 

(۲) ولد سنة ۷۰۸ ه وتوف سنة ۷ ه. قول عنه ان خلدون : و ما زلا 
- وحن بالمغرب - نسمع أنه ظمر ءصر عالم بالعربية يقال له : ابن هشام » حى 
من سيبويه » . 

(۳) ولد سنة ۷۳۲ ھ وتوفى سنة م٠‏ ۰ ھ تولى قض اء المالكة عصر » يفول 
عنه المستشرق دور فى كتابه تاريخ الفلسفة فى الإسلام فار ن محارب 
صناعة النجوم بالأدلة العقلية » وكثيرا مابغارض الررْعة الصوفة العقلية عند الفلاسفة 
عبادىء الدبن » 

(4) صوابها : طريقتين. وهكذا ذكرت العم الشامخ الذىوردتفيه هذه الفتوى . 


— ۹۹ 


طريقة السنة » طريقة سلفهم ال جار ية على الكتاب والسنة » والاختداء باللف 2 
الصالح من الصحابة والتابمين”' 2‏ والطريقة الثانية : وهى مشو بة البدع » رثى 


)١(‏ ماكان من الصحابة » ولا من التابعين صوف » وم سم واحد مهم بهذا 
الاسم الرادف للزند.ق » والصوفة منذ نشأوا وحيث كانوا عصابة تنابذ الكتاب 
والسنة ؛ لا,فترق فى هذا سلفهم عن خلفبم فى هذا ء» غير أن بعضبم كان أشد جرأة 
من بعض فى البيان عن زندقته » ودليلنا ماسجله التاريخ الحق » وما خلفوه ثم فى 
كتهم من تراث وثنى طافح بالمجوسية الغادرة » فتقسيم ابن خلدون هذا حاف 
للصواب » ولكنه خدع كغيره فا يشقشق به الصوفية.من زور النفاق » إذ يزحمون 
كاذبين أن طريتهم طريق الكتاب والسنة !! وان خلدون نفسه يقر بأنه بدعة » 
إذ يول فى مقدمته عن التصوف : « هذا العلم من العلوم الشرعبة الحادثة فى الملة ! 
ثم هل فى الكناب والسنة أن قبر الكرخى يقسم به على اله فيستجيب » ويمتشق 
به فبيفو الشفاء » وأن الصوفية هم غياث الخلق ؟ كا زع القشيرى فى رسالته . وهو 
من سلف الصوفية التقدمين » وأقلهم شناعة فى إفك التصوف . أجاء فى السنة أن 
العزوبية تباح لمذه الأمة بعد الماثنين من المجرة » وأن ترية الجرو أفضل من ترمة 
الولد كا زعم بو طالب الكى فى قوته » ونسب فريته الانوية إلى الرسول صلى اله 
عليه وسل ؟ أفيها أن الدبن شريعة وحقيقة » وأن هذه أفضل من تلك ؟ أفيها أن 
الريد لابد له من شيخ » وأن من لاشيخ له فشيخه الشيطان ؟ أفيها أن قلب للريد 
سد شيخه يصرفه هواه ؟ أفها أن غضب الشيخ من غضب الله؟ أفيها أن الريد جب 
أن يكون بين يدى شيخ هكجثة اميت بين يدى الفاسل ؟ أفيها أن الولى أفضل من . 
النى ؟ أفبها أن العارف مع كلام الله کا معه موسى ؟ أفها أن الذريات تسبح محمد 
الأولياء » وأن هؤلاء يفتقبون تسبيحها ؟ كا زع الغزالى ؟ تلك بعض مفتريات 
سلف الصوفية الأقدمين؛ مهتوا بها الحق والحهدى منذ سمى أول رجل مهم بالسوقى 
فى منتصف القرن الثانى للبجرة وبعده . وتلك بعض ضلالات أوائك الأول الدين 
بزعم لم ابن خلدون ‏ وغيره ‏ أن طريقهم مؤ يد بالكتاب والسنة !! أفتنم على 
روحك مما لته عنم نات حق » أو عبير هدى ؟كلا بل إنه محموم كفروبجوسية 
ألا فلتقل الحق : ما من صوف إلا وهو سلك طريق الشيطان وحده من سلف 
ومن خلف والتقسيم الصحيسحالصوفية أن قال: إنه قمان: عملى ونظرى؛ وأن => 


۷ 


طر يقة قوم من المتأخر بن» يجعلون الطر يقة الأولى وسيلة إلى كشف حجاب الحس 
لأنها من نتأئنجها » ومن هؤلاء المتصوفة ابن عربى وابن سبعين » وابن برجان 
وأتباعهم من سلك سبيلهم »؛ ودان سات 7" »> وهم تواليف كثيرة يتداولونها 
مشحونة بصريح [ السكفر”” ] ومستهجن البدع » وتأويل الظاهر لذلك على 
أبمد الوجوه » وأقبحها ما يستغرب الناظر فيها من نسبتها إلى الملة » أو عدها فى 
الشر بعة » وليس ثناء أحد على هؤلاء ححة » ولو بلغ التنى ما عى أن يبلغ 
[من”2 ] الفضل ؛ لأن التكتاب والسنة أ بلغ فضلا » أو شہادة من کل 
وأما حك هذه الكتب المتضمنة لتلاك العقائد المضلة » وما يوجد من نسخها 
بأيدى الناس مثل الفصوص والفتوحات المكية لابن عر بى والبد لابن سبعين 
وخلم النعلين لابن قسى [ وعين اليقين لابن برجان » وما أجدر الكئير من شعر 
ابن الفارض والعفيف التلمسانى » وأمثاهما أن يلحق ,هذه الكتب » وكذا 
شرح ابن الفرغانى للقصيدة التائية من نظم ابن الفارض ] فالحسك فى هذه 
= هذا وليد ذاك » فالنظرية وليدة التطبيق » ثم نبين خصائص كل من النوعين » 
مقارنين بينهما وبين الحق من الكتاب والسنة » وسترى بعد هذه القلارنة أن 
التصوف فى نشأنه وتطوره فى سلفيته وخلفيته لا نتسب إلى الإسلام نرحم : دانية : 
أو نائية . 

. فى الأصل بتخلقمم » والتصويب من العم الشامخ‎ )١( 

. ساقطتان من الأصل » وأثتهما عن العم الشامخ‎ )۳٠۲( 

(ع) هذا قول محمده الحق لابن خلدون . 

(ه) داعر من زنادقة الصوفية » لا محرم فرجاً » ويبيح نكاح الأم والأخت » 
ويرى الفرآن كله شرکا » وماعنده غير ولاسوى بوجه من الوجوه . هلك سنة ٩۹۰‏ 
أما إن سبعين فمن القائلين بالوحدة الطلقة » ولد عرسيا سنة ٠٠۴‏ ه . وهلك سنة 
۷ ھ عكة . 

)٩(‏ مابين هذبن [ ] م برد فى الأصل » وأثبته عن ص ٠٠١‏ من العم الشامخ 
إذ أورد فيه مؤلفه القبلى نص فتوى ابن خلدون . 


٩۸‏ ب 


الكتب وأمثالها إذهاب أعيانها متى وجدت بالتحريق بالنار » والفسل بالماء 
فق ی ار الكتاب ؛ لما فى ذلك من المصاحة العامة [ ٤۸‏ ] فى الدين 
عحو العقائد الختلفة » فيتعين على ولى الأمر إحراق هذه الكتب دف لهفسدة 
العامة » ويتعين على من كانت عنده التمكين منها للإحراق » . 


رأى الشمس العيزرى 

ومنهم العلامة مس الدين مد العيزرى الشافعى فى كتاب سماه : الفتاوى 
المنتشرة . قال عن الفصوص : « قال العاماء : جميع ما فيه كفر ؛لانه دار مع 
عقيدة الانحاد”” » وهو من غلاة الصوفية الجر من طرائقهم » وهم شعبان”" : 
فى الوجود فى زعمهم أن العالم ہو الله » وکل فريق منهم يكفر الآخرء وأهل المق 
يكفرون الفريقين . ثم قال . ومنهم ابن الفارض صاحب الديوان ‏ وعد جماعة 
معه ‏ ثم قال : د كر هؤلاء بالاول والاتحاد جماعة من علماء الشريعة 
المتأخر بن كالشيخ عر الدين ن عبد السلام وألى مرو ن الصلاح »> وان 
دقيق العيد » وشيخ الفقباء الزين الكتناتى »و قاضى القضاة الشيخ تق الدين 
السبى ¢ وحكم بتكفيرهم القضاة الأربمة - البدرٌ بن <ماعة ¢ والزين الحنى 4 
والشرف الزواوى › والسعد المنبلى”؟؟ ‏ ثم ذك ركلام الشيخ أبى حيان فبهم 


. فى الأصل : يمتحى . والتصويب من العم الشامخ‎ )١( 
. صواءها : الوحدة . فبذا هو دين ابن عرف‎ )۲( 
الحق أنهم ثلاثة : حلوليون » وامحاديون » وأهل الوحدة » ولعل العيزرى‎ (١ 
يستعمل الانحاد فى الدلالة على الوحدة أيضا.‎ 
تقدم ذكر بعض هذه الفتاوى » وقد أوردها صاحب العم الشامخ فطالعها‎ )( 
. فەمن ص م ةع وما بعدها‎ 


۹ ل 


من تفسيره البحر”" إلى أن قال  :‏ وقد انتدب بعض الغالطين من أهل الم 
من سن الظن ببعضهم » ولا صواب معه » وصنف تأويلات انظ السلوك ° ` 
وتعسف با لا يصح الأخذ به لقوة ظواهر الألفاظ الخارقة جزما لسياج عصمة 
الديانة » وانتهاك حرمة الر و بية - ثم قال : - وحم بظاه ركلامه على أنه 
هو الله » وأن الله هو وهذا بہتان قبيح » وكفر صريح ‏ ثم قال  :‏ وکان ابن 
. الفارض يقول : إنما قتل الحلاج لأنه باح بسره» إذ شرط هذا التوحيد 
الگ ١‏ 
رأى لسان الدين ابن الحطيب » والموصلى 


ومنهم العلامة لسان الدين محب بن اللخطيب الأندلسى امالك 7 “فى كتابه 
روضة التعر يف بالحب الشريف » وأجاد فىتقرير مذهبهم » ورد ما شاء » فقال 
« الفرع الخامس فى رأى أهل الوحدة المطلقة ‏ ثم قال : وحاصله: أن البارى 
- جل وعلا ‏ هو تمو ع ما ظمر » وما بطن ؛ وأنه لا شىء خلاف ذلك » وأن 
تعدد هذه الحقيقة الطلقة والآنية الجامعة التى هى عي نكل آنية » والموية التى هى 


. سبق ذ كر قول انی حيان‎ )١( 

() هى التائية الكرى لابن الفارض . 

(۴) لاء بل يسف إسفافا » ويصرح هذا غير موار ولا موارب . 

(4) يعنى توحيدثم القائم على أساس اعتقاد أن الحق عين الخلق » ويجبن عض 
الصوفية عن التصريع البين بهذا مخافة القتل » ولذا يول الفزالى عن هذه امرتبة » ٠‏ 
محرا لإخوانه الصوفية : إنها سر الربوية . وإفشاء سر الربوية كفر » وقول 
السبروردى القتول : ش 

بالسر إن باحوا تباح دماؤهم وكذا دماء العاشقين تباح 

(ه) هو ذو الوزارتين مضرب الال فى الكتابة والشعر والطب ومعرفة العلوم 
ولد سنة ۷١۴‏ ه بغرناطة » وتوف سنة 5لا ه . 1 


۷۰ س 


عين كل هو ية إنما وقم بالأوهام من الزمان والمكان وانفلاف والفيبة والظهور -- 
والألم واللذة والوجود والمدم . قالوا : وهذه إذا حققت إنا هى أوهام راجمة إلى 
أخبار الضميرء وليس فى الفارج شىء منهاء فإذا سقطت الأوهام صار جوع 
العالم بأسره » وما فيه واحداً » وذلك الولحد هو التق » وإنما المبد مؤلف من 
طرف حمق وباطل » فإذا سقط الباطل ‏ وهو اللازم بالأوهام ‏ لم يبق إلا الحق 
[45] وصرحت بذلك أفوال شيوخهم » فنه قول ابن أحلى : حى أقام باطلا 
ببعض صفاته » وقال الحلاج وابن المربى : وقد تعرض ل به وقم التعدد » وأن 
وم » فالسكل واحد وإ نكان متفرقاً . فسبحان من هو الكل » ولاشىء سواه 
الواحد بنفسه » المتعدد بنفسه » . 

ومهم الحافظ الرحلة شمس الدين أ بو عبد الله عمد الموصلى الشافى » زيل 
دار الحديث بدمشق . فقال . « وف یکلام ابن عر بی من الكفر الصريح الذى 
لا عكن تأويله ثىء كثير يضيق هذ الوقت من وصفه » ومنه تفسير امه : الْعلى 
أن قال لتر عل نا وات ار ١‏ | .وهر لی سيد 
[ اعخراذ] . 

رأى البساطى 

ومنهم شيخنا علامة زمانه قاضى القضاة ثمس الدين عد بن أحمد البساطى 
المالكى قاضى مصر . قال فى أول كتاب له فى أصول الدين فى المألة السادسة فى 
حدوث العام : « وخالفنا فى ذلك طوائف . الأولى : الدهرية › والثانية : 


. يعنى : أنهم يدينون بان الله سبحانه عين كل ما بطن » وعين كل ما ظهر‎ )١( 
فالآنة عندم هى تحقق الوجود العينى من حيث مرتبته الذاتية » وتدل مواردها على‎ 
٠ أنها تستعمل فى مقابلالماهية: أى المرادفة لجرد الوجود » وقد سبق تعريف الموية.‎ 

() فى الأصل : العلا علا عن من » وليس ثم غيره »والتصورب من الفصوص 


— ۱۷۱ —- 


2 ١ ٠ 
متأخرو الفسلاسفة كأرسطو”“ » ومن تبعهم بمن ضلال المسامين كابن سينا‎ 
والفارابى”' ومن حلى كلامه » وزخرفه بشعار الصالی نكابن عر بی وابن سبعين‎ 
ثم قال فى الكتاب الثانى فى المسألة السادسة فى أنه سبحائه ليس متحدا‎ 
» بثىء : واعل أن هذه الضلالة للستحيلة فى العقول سرت فى جماعة المسامين‎ 
نشأوا فى الابتداء على الزهد والللوة والعبادة » فما حصلوا من ذلك على شىء صفت‎ 
أرواحهم » وتجردت نفوسهم » وتقدست أسرارمم » وانكشف لم ما کانت‎ 
الشواغل الشهوانية مانمة من انكشافه 7" » وقدكانت طرق أسماعهم من‎ 
أءظم فلاسفة اليونان على الإطلاق » ولد عدينة استاجيرا سنة 46م قيل‎ )۱( 
قبل‎ ۳٣٣۳ البلاد » أستاذه إذلاطون » ومن تلامذه اسكندر المقدوفى . توفى سنة‎ 

البلاد . 

(0) الفارابى : هو مد بن مد بن طرخان بن أوزلغ أبو أصراء» ول عنه 
ابن خلكان : « أ كبر فلاسفة السامين » ولم يكن فهم من بلغ رتبته فى فنونه » . 
ولد فى وسيج قرية تفع فى فاراب من بلاد الترك فا وراء الہر » حصل علومه فى 
بغداد على يوحنا بن خيلان ؛ ومات فى دمشق سنة ۴۳۹ ه عن ثمانين عاما . أما 
ابن سينا فولد فى أفشنة على مقربة من مخارى سنة ٠.‏ 7ا#ه . فى بيت نسوده تقاليد 
فارسية معارضة الاسلام. تملد الوزارة لشمس الدولة فى مدان . وتتوفى سنة «٤۲۸‏ 
وهو أشبر وأ كر فلاسفة عصره . 

(ع) ماهذا الى انكشف لم ؟ لعله صور مافى أذهانهم الخبولة من تهاويل 
الجنون . ثم إنمالإسلام ليس دين رهبانية > ولا زهادة تطوى الذات طى نفسها 
الولهى › حت #مد فما جذوة الحماة الشاعرة » ومو وقدات الشعور والإحساس 
بواجب الدين والنفس والحياة » وهى طرعة الوم فى غيابة كبفها السام الظلم 
الحزين , إعا الإسلام دين العمل والجد » مع الإءمان الشرق والتقوى » وانطلاق 
النفسف رحاب الوجود وححاليه , كادحة فى سبل الله » لتحقيق الغابة الكرى» فى 
أن يكون الناس أمة واحدة تتجاوب أرواحمم بالإعان والحبة » وتتجه مشاعرثم فى 
كل هزة إلى اله وحده » وتنوحد بواعمهم وغايلتهم فى عبادة الله رب العالمين» معتصنمة 
بالحق والمدى من الكتاب والسنة . ش 
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خراقات النصارى » أنه إذا حل روح القدس فى شىء نطق بالحسكة » وظهر له 
أسرا ار مافى هذا العالم » مع شو ف النفوس إلى المناصب العلية » فذهبوا إلى هذه 
المقالة السخيفة » فنهم من صرح بالاتحاد على الممنى الذى قالته النصارى 99 م 
وزادوا عليه أنهم م يقصروه على المسيح »> كا ذهب إليه الغلاة من الروافض فى 
على رضى الله عنه » وكذا ما ذهب إليه جماعة فى خاتم الأولياء” عندم من 


)١(‏ برى اليعاقبة من النصارى أن اللاهوت والناسوت بؤلفان فى السيح طبيعة 
واحدة » وإزعمون أن الكلمة انقلبت لجا ودما > فصار الإله هو المسيح » وهو 
الظاهر بحسده ء بل هو هو ء فإرادة الله وفعله ها إرادة المسيح وفعله » هذا على 
حين كان الملكانيون عيزون بين طبيعتين فى المسيح اللاهوت والناسوتء ويزعمون 
أن مرم ولدت إلها أزليا » وأن القتل والصلب وقع على اللاهوت والناسوت » 
وأطلقوا اسم الأبوة على الله > والبنوة على المسيح ٠‏ أما النسطوريون » فكان 
أ كث تدقيقا من الملكانيين فى القييز بين الطبيمتين » فأئبتوا للمسييح خصائص 
الإنسان فى الوجود والإرادة والفعل » زين بين هذا وبين ما للعنصر اللاهولى » 
زاعمين أن الله سبحانه ذو أقانم ثلاثة : الوجود والعلم والحياة » ويدعون أن هذه 
الأقانم ليست هى زائدة عى الدات » ولا هی هو « قارن بين هذا وبين رأى 
الأشاعرة فى الصفات » وأن الكلمة اتحدت بحسد عيسى لاعلى طريق الامتزاج 
كالملكانية » ولا الظبورية كاليعاقبة » ولك ن كإشراق الشمس على بللور أو النقش 
فى الخاتم .. هذا معتقد النصارى » ولعلك موقن بعده أن الصوفة أشد إيغالا فى 
الكفر من هذا » فكل مانسبته المسيحية المفلسفة إلى المسيح من ربوية وإهية 
ونبوة نسبته الصوفية إلى كل شىء » قالت المسيحة : إن الله هو المسيح ابن مرم » 
وقالت الصوفة : إن الله هو عبن كل ثىء . قالت الأولى : إن الله ثالث ثلاثة » 
وقالت الصوفية : إن الله هو مالا محصى ولا يتناهى من الأبدان والعناصر » فأمهما 
أدخل فى الكفر الحبيث من الآخر ؟ 

(۲) يدين الصوفية بأن النبوة أعلى من الرسالة » وبأن الولاءة أعلى من النبوة » 
فكون الولى عندم أسمى مقاما من النى والرسول » ولذا يقول ابن عرفى : 

مقام النبوة فى برزخح فويق الرسول » ودون الولى = 
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= واستداوا على إفسكهم بأساطير : أولا : الولى بعلم الشربعة والفيقة » خبير 
بالظاهر والباطن ‏ والنى والرسول لا علمان سوى الشريعة أو الظاهر سب . 
ثانا 5 الزساة واو دان بالزمان واكان ولذا عتطامان > وقد اة 
وملا , أما الولاية فلا بحدها مكانية ولا زمائية 0 35 ھی صو الدعومة والسرمدية 
والانطلاق . ثالئاً : الرسول لا يستمد معرفته عن الله مباشرة . بل بواسطة ملك 
«بلمغه الوحى الإهى ٠‏ أما الول فيستمد الحققة فيضا اا من باطن الحققة 
المحمدية : أى ذات الله مع التعين الأول . رابعاً : أفضل أسماء الله هو الولى » وكل 
موجود هو إسم إلى تعين فى صورة هذا الوجود ٠‏ فيكون الوجود الذى تعين 
فه الله باسمه الولى » أفضل من الذى تعين فيه باسمه الرسول أو النى ».ولا كان 
لانبيين خاتم » فكذلك للأواياء خانم » وهو يستمد فيوضات عل الحقيقة مباشرة 
عن الروح الحمدى » وهو أشبه ما يكون بالعقل الأول عند أفلوطين » أو بالكامة 
فى المسبحية المفلسفة . 
وإلذك ما يد رة ابن عر عن خصائص الولابة وخانم الأولياء « واعل أن 
الولابة هى الفلك الحبط العام » ركد سح > وأما نبوة التشريع والرسالة » 
شنقطة : والرسول من ل مث هو ولى أنم من حيث هو نو نى ورسول. » فرج عالرسول 
والنى إل الولاية والعم) + ۴ قول عن عل الحقيقة و أأحد دن الأولاء إلا م 
مشكاة الولى الام ٠‏ حتى إن الرسل سل لا برونه ‏ متى رأوه ‏ إلا من مشكاة خا م 
الأولباء ع« م شول عن الام :ا وخام الأولماء الولى الوارتثت الأخذ عن الأصل 
الشاهد لامراتب» . أنظر ص٤۳٠‏ > ص۲ ,ص ٤‏ من فصو ص الج ط الحلى 
ولعل أول من زمزم هم هذه الأسطورة ااسكهنوتية : هو مد بن على نالحسن بن 
شر العروف بال سكيم الترمذى _ وهو غير صاحب السئن ‏ وألف فہا اکتا ok‏ 
تم الولاية زعم فيه أن خام الأولياء يكون فى آخر الزمان » وأنه أفضل تمن تقدمه 
من الأولياء ا وعمر » ومن حصائصه عند اشتغاله بالأعمال الفلبية 
أ كثر من اشتغاله بالعبادة » ولذا زعم الحكيم الترمذى: أن الولاية أفضل من النسوة» 
ووضوح :الباطل ف هذه الأساطبر بان لا . إلى بان . وقد رد الإمام ابن هة 
عليها فى الجزء ء الرابع ص ۷ه مجموعة الرسائل والمسائل . هذا دين الصوفة فى 
الولاية والولىوخاعهم > ومله توقن: ل بضيف الصوفية إلى أ وليائهم ة قدرة اهو عله = 
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الحاول» وم فى ذلك كلات يعسسر تأو ب ل كلها لمن يريد الاعتذار عنهم » بل منها 
مالا يقبل التأويل » ول فى التأويل خلط وخبط »كا أرادرا أ يقر بوا من 
امقول ازدادوا بمداً » حتى أنهم استنبطوا قضية حلت لم الراحة » وقعوا فى 
مغالطة الضرورة بها بالمغيب » وهى أن ماهم فيه » و بزعمونه وراء العقل » وا نه 
بالوجدان محصل » ومن نازعهم محجوب مطرود عن الأسرار الإلمية » وفى هذا 
كفابة . وله أع 6 اتہی . 
البساطى وشرحه للتائية 

وقد قام فى زماننا ناس حدثان الأسنان سفباء الأحلام » أرادوا [ ٠١‏ ] 
إظبار هذا المذهب » ثم أخزام اله تعالى » فقوا کل مال > وكان مما قالوه : 
أن الشمس البساطى هذا منهم » وأنه شرح تائية ابن الفارض » فَاسْمبءد هذا منه. 
وإن كان ماقلوه صحيحاً » ققد قفى على نفسه ىكلامه هذاء بأنه خرج من 
دائرة المقل . ثم ير الله وله الحد ‏ الاطلاع على الشرح المنسوب إليه » فإذا 
هو برىء ما رفوه به كا كنت أظن » فرأيته قال فى أوله : « أما بعد : فهذا 
كتاب شرح قصيدة ان الفارض » ولباب فتح » وصيد "أن [ ابن ] الفارض 
عل وجه أنا بن مراده من كلامه بقدر فهمنا لمقصوده منه » ولا يلزمنا صحة 
ماقاله فى العر بية لظا » أو فى الشريعة معنى » أو استحساءا» عقلا أو شرعا و 
عرفا 6 ثم تكلم على الأبيات على وجه يظهر متها جلما على موافقة الشرع 
ما أمكنه » فإذا عجز صرح فى ذلك الموضم با يليق به من الك عليه من غير 


س وحكته وربوبيته وإلمته ؟ وتوقن : لم لحارب هذه الولاية المزعومة؟ وسنظل 
عون الله ندص هذه الطواغيت والأصنام » داعين الناس إلى أن يكونوا من أولياء 
الله الذين وصفهم رب العالمين : ( ألا إن أولاء الله لا خوف عليم ولام محزنون » 
الذين آمنوا وكانوا يتتمون 6 . 


- هاه 


ثم قر ر“ أص التسخيرء وأن RR E‏ وأن 
ها هو بالحال مثل نسخير الطفل لأأبيه بالقيام فى مصالحه » وتسخير الرعايا شلك 
بقيامه فى مصالحهم - قال . ٠١‏ وهذا کله تخیر بالحال من الرعايا يسخرون [ف 
ذلك ] مليكهم » ويسى على المقيقة نسخير للرنبة» الرتية حكت عليه ذلك » 
فالعا کله يسَخْر بالحال من لا يمكن أن ن بطل عليه إسم خر خر . قال الله تعالى : 
( ۰۰ : ۲۹ كل يوم هو [ف] شأن ) فكان عدم قوة إرداع هرون بالفعل أن 
ينفذ فى أصحاب المجل بالتسليط على العجل »كا سط موسى [ عليه ] حكة 
. من الله ظاهرة فى الوجود ؛ ليعيد فى كل صورة » و إن ذهبت تاك الصورة 

بعد ذلك فا هيت إلا بعد مات د عابدها بالألوهية » ولهذا ما بق 
ا إما عبادة تأ له » وإما عبادة تسخير > فلا بد من 
ذلك لن عقل » وما عبد شىء من العالم إلا بعد التليس بالرفمة عند المابد » 
والظهور بالدرجة فى قلبه » ولذلك نسمى الح لنا برفيم الدرجات » ولم يقل : 
رفيع الدرجة » فار الدرجات فى عين واحدة » فإنه قضى » أزلا يمب إلا إياه فى 
درجات كثيرة مختلفة » أعطت كل درجة مجلى إهيا عبد فبها . . 

الحوى رب الصوفية الأعظم 

وأعظ | جلى عبد فيه » وأعلاء وى > کا قال : te):‏ :۲۴ أفرأيت من 
لأ رد )ردأ سود هلاي ثىء إلا باه » ولا يمبد هو 
إلابذاه ۲ ثم قال : : « والعارف امكل م ن .راي كل معبود غل انمق يمبك 

(۱) أى ابن عربى 

(۲) يفترى على الله أنه يسخر الناس لعبدوه فى كل صورة » أى ليد كل 
إنسان نفسه وغيره من ماد وحيوان فإله الصوفة عبن كل كائن » وعين كل شهوة 
وعين كل جرعة . وعين كل فاحشة 

() ص ١4‏ فصوص. وبهذا يوقن القارىء أننا لم تجن ىالصوفية » فا = 


— ۷۹ 


وما قبله » ومايمده مما ادعى فيه أن الله يتحد به » و يتجلى بصورته من غير 
حلول > مانصة9© : « ولك دعوى نجل الله بصورة ما E‏ ا شرعاً 
بإجماع المسامين والكافر بن من آمن e‏ 3 وإن م يكن حاولا « 

رای ان حجر والبلقينى وغيرها 

ومنهم شيخنا شيخ الإسلام حافظ عصره قاضى الفضاة أبو الفضل بن حجر» 
وشيخه شيخ الإسلام سراج الدين عمر بن رسلان البلقينى ”" » فقال فى ترجمة 
عمر بن الفارض فى لسان الميزان مذ أذ ذ كر رة الذهى له أله شيخ الامحادية 
وأنه ينمق بآلا محاد الصرييح فى شعره  :‏ وقد كنت أل شيخنا سراج الدين 
البلقينى عن ابن العر نى » فبادر بالجواب بأنه كافر » فسألته عن ابن الفارض » 
فقال : لاأحب التكلم فيه » فقلت : فا الفرق ببنهما » والمهيع واد ؟ ! 
وأنشدنه من التائية [ ٠١‏ ] طم على" بعد إنشاد عدة أبيات بقوله : هذا كفر» 
هذا كفر» . 

ومنهم الشيخ ولى الدين العراق وأوه كا تقدم فى الفص الموسوئ وغيره » 
وم أله_لامة برهان الدبن السفاقوى صاحب الإعراب 5 ونظم قصيدة طويلة 
يتحرق فما » و يندب أهل الإسلام لهؤلاء الضلال » فقال فما : 
O ONS 56‏ 0 62 
فسي جوم الطاى فى ذاك قذوه ری کل شیءِ فی‌الوحودھو إل 

(۱) مقول قوله قبل : وقال فى شرح 

(r)‏ ف الأصل : مكر . والتصويب من الأصل نفسه » إذ ورد فه هذا النلص 
صل أخرى 5 

(۳) أى : من آمن بتجلى الله فى صورة ما فى الدنيا 

)€( ولد سنة مه < ولى إفتاء دار العدل وقضاء دمشق › م عاد إلى القاهية 
توقى سنة ۸۰0ھ . 

(6) يعنى : ابن عر . 

)0 فى الأصل : ذلك . وهو خطا مختل به وزن البيت 

(۷) أى الله سبحانه 


۷۷ عل 


وڪم من غوئ کان سبعين مثله 0 بالكفر قل طوقوا طوقا 
وكالشترى القونوى » وان فارض فلا ررد الله رام ED‏ 

ومن كفر ابن الفارض بصرع امه شيخنا محقق عصره » قافى القضاة 
شيخ الإسلام عمد بن على الغاياتى الشافمى”“ . أخبرنى عنه بذلك الثقة من غير 
وجه » وأخبرنى الثقة عن الشيخ مدين أنه قال : التائية هى الخقصوص > 
لا فرق بينهماء وقد كان المذ كور رأ س صوفية عصرنا . 

مقتل الحلاج 

ومنهم الحافظ. عماد الدين إسماعيل بنكتير الدمشق الشافعى» وقال: « هؤلاء 
کلہم يقتفون فى مسال سكهع هذه طريقة الحسين بن الحلاج الذى أجم الفقهاء 
فى زمانه على كفره وقتله » قله الإمام أو بكر المازرى الفقيه المللكى » قلت : 
وما قاله القاضى عياض كا تقدم نقله عنه فى مقدمة هذا الكتاب . والله الموفق 

قال : « وقد بسطت سيرته فى التار يخ بعد الثلائمائة » وذ كرت صفة قتله » 
واجتاع الكامة على :-كفيره من الماماء والصوفية العبادء سوى ابن عطاء وابن 
خفيف » حتى أنشدها بعضهم من شعره قائلا: ماتقولان فى قول بعض الشعراء : 

انا ,يله ا لر افد 


3 بدا ف خاقه ظاهرا ف صورةق الأ كل والشارب 


)١(‏ ولد سنة ٥‏ تةر دا . وتوف سنة ۸٥۰‏ ه 
(؟) هو مدين خليفة الأشمولى »> نسبة إلى أثمون جريس من أعمال النوفية 
ولد مها سنة ۷۸۱ تقريبا » وتوفى فى رببع الأول سنة ۸٩۲‏ ه يقول عنه السخاوى : 
« وأما فى محقيق مذهب القوم فبو حاملى راه » والمخصوص بدصر محه وإشاراته 
مع آنه م يكن يتكلم فيه إلا بين خواصه » 
(۴) تقرأ بالضم وبالفتح »> وهى بالضم أدق فى الدلالة علن دين الحلاج 
١5‏ مصرع النصوف 


— |۷۸ 


حى لقند عاينه خلشه كلحظة ‏ الحاجب بالحاجب 


فقالا : هذا شمر الزنادقة ° , فقال: هذا شمر الحسين بن منصور الملاج » 
فلمنا الحلاج » ورجعا عنه » اہی . 
رأى الذهى 
ون صرح بكفره » وأحسن فى بيان أمره حافظ عصره ثمس الدين عمد بن 
أحمد بن عمان الذهبى» فقال فى كتابه تار يخ الإسلام بعد خط الحافظ سيف الدين 
ابن الحد على ال ر يرى المتصوف : « فكيّف لو رأى الشيخ كلام ابن عربى 
الذى هو حض الكفر والزندقة » لقال : هذا الدجال المنتظر» ولكن كاركب 
ابن العر بى منقطماً عن الناس » إنما يجتمع به آحاد الاتحادية”؟؟ » ولا يصرح 
بأمره لكل أحد » ولم تشتهر كتبه إلا بعد موته » ولهذا تمادى أمره » فلما كان 
على رأس السبمالة جدد الله مذه [ الأمة ] دينها که وفضيحته » ودار بين 
العلماء كتابه الفصوص » وقد خط عليه الشيخ القدوة الصالح إبراهي بن معضاد 
الجعبرى فيا حدثنى به شيخنا ابن تيمية عن التاج ]٠۲[‏ البارنبارى أنه مم الشيخ 
إبراهيم يذ کر ابن عر بی :كان يقول بقدم العالمء ولا يحرم فرجا » وحكى عنه 
0 بان عر لى :رأ بت ی ف کی کل کیا 
أنزله الله » و بكل نى أرسله ال » 


)فى الأعل : كله وهو كيلا ٠‏ سوا ا اة 

0( أى من أنشدهما من شعر الحلاج 

(م) اصطلح أهل الشرق على تسميته بابن عر » أى من غير آل» عبرا له من 
آی بكر بن العرنى القاضى الفقيه الالکی 

(4) ابن عرنى زعم وحدة الوجود لا الا محاد 

(ه) أى ابن معضاد 

)٩(‏ انظر موعة الرسائل والسائل + ۽ ص ۷٩‏ ء ففيها نص ما ذكر هنا 


ی 


- ۷۹ س 


رأى ابن نيمية وغيره من العاماء 
وقال الإمام أو العباس أمد ابن تيمية فى كتابه الفرقان بين أولياء الرحعن , 
وأولياء الشيطان : « وقد صنف بعضهم ‏ أى أهل الاتحاد ‏ كتباً وقصائد على 
مذهبه » مثل قصيدة ابن الفارض السماة : بنظ السلوك » يقول فيها - وذكر منها 
عدة أبيات”" _ ثم قال : إلى مثل هذا الكلام - أى الدال على الأتحاد ‏ » 
وهذا كان عند اموت يتشد" : 
إن كان منزلتی فى الحب عند ماقد رأيث فقد ضيّمت أيلى 
ا ی “اروم ی ا ا 
فإنه كان يظن أنه هو الله » فلما حضرت ملاك الله لقبض روحه » تبين 
له بطلان ماکان يظنه”" » وقال فى إفتائه الذى استفتاه فيه الشيخ سيف الدين 
عبد اللطيف بن بلبان السعودى » بعد أن حكى جملة من أقو ال ابن عر بى صرححة 
فى الكفر: « فإن صاحب هذا الكتاب المذ كور اذى هو فصوص الحم » 
وأمثاله مثل صاحبه القونوى””'* ‏ يعنى صدر الدين ‏ والتلمسانى وابن سبعين » 
والشدترى واءن الفارض وأتباعهم » مذهيهم الذى م عليه أن الوجود واحد » 
ويسمون أهل وحدة الوجود » ويدعون التحقيق والعرفان » وهم يجعلون وجود 


: عا استشيد به ابن تيمية قول ان الفارض‎ )١( 
لها صلوانى لتقام أقيمبا وأشد فما أنها لى صلت‎ 
كلانا مصل واحد ساجد إلى حقيقته بالمجع فى كل سحدة‎ 
وما كان لى صلى سواى ولم تكن صلانى لغيرى فى أدا كل ركمة‎ 
أى ابن الفارض‎ )۴( 
انظر ص ۸۳ وما بعدها من الفرقان ط ۱۴۹۹ھ › ص٣۷ ج ع‎ )۳( 
. تجموعة الرسائل والسائل‎ 
مد بن إسحاق من هل الوحدة . هلك سنة ياك ه‎ )8( 


۰ س 


االحالق عين وحود الخلوقات ¢ فكل ما تاصف به الخاوقات من حسن وقح 
ومدح وذم إنما المتصف به عندم عين الخالق”'2 » وليس للخالق عندم وجود 
مُبَابنَ لوجود الخلؤقات منفصل عنها » بل عند ما “لم غير أصلا للخالق ولاسواه 
فَعبّاد الأصنام لم يعبدوا غيره عندم » لأنه ماعندهم له غير وأما العلامة ابندقيق 
العيد » فذ كر أنه سمع عز الدين بن عبد السلام يقول فى ابن عر بى : شيخ سوء 
كذاب » ومن حط عليه » وحذر منه الشيخ القدوة إبراهيم ارق - ثم ذكر 
جماعة من تقدم ذكرم فى إفقائهم بأن كتابه الفصوص فيه السكفر الأ كبر »وقد 
7 

ذک ان أبى ححلة أ ص عن غير هؤلاء من كفر هله الطائفة من عاماء الإسلام 
وذ کر ف یکلام كل منهم فى إبطال هذا المذهب ما لا لبس فيه »> وفيا ذکرته 
مقنع » وذ کر الحافظ تقى الدين الفامى”” فى كتابه فيه : « عن كغره الإمام 
أبو ز يد عبد الرحمن بن محمد الحضرى ابن خلدون قاضى المالسكية بمصر » وقال 
فى فتوى ذکرها“ فيه » ونی أضرابه » فيتعين على ولى الاس إحراق ه_ذه 
الكتب دفماً للمفسدة العامة“ . 

)١(‏ قال ابن عرنى فى الةصوص : « فالعلى لنفسه هو الذى يكون له الكال 

الذى ستغرق به ج الأمور الودودية والنسب العدمة « بحيث لا عكن أن فوته 

نعمت منها ل وسواء كانت محمودة عرفا وعفلا وشرعا 6 أو مذمومة عرفا وعقلا 
وشرعا » وليس ذلك إلا لمسمى الله تعالى خاصة » ص .7 فصوص . فا ينسبه ابن 
نيمية إلهم صدق وحق فى شأ م 

(؟) واد سنة ۸۱۲ ه وتوفى سنة ۸۸٤‏ قال عنه السخاوى : ونعم الرجل كان 
رحمه الله وإيانا 

(م) محمد بن أحمد بن على . ولد سنة ه/ب/اه بمكة . وتوفى سنة ۸۳۲ 

(4) سبق ذكر هذه الفتوى 

(ه) فى هامش الأصل جاء ما انی : ر قلت : رأيته مصرحا به فى كتابه 
« يعنى ابن خلدون » عيون العبر » وديوان المبتدأ | والبر | » وفصل هناك تفصيلا 
زائدا, وهو كتاب لا نظير له » 


— ۱۸۱ = 


مد بن صالح [+ه] الحبلٌ المروف : بان اللياط"“ الشافي مدرس المينية 


بتعمز » ومفتى تلك النواحى » والقاضى شهاب الدين أحمد بن على الناشرى“ 


الشاففى مفتى زبيد » وفاضل المن شرف الدين إمماعيل بن ألى بكر المقرى 09 

الشافنى › قال : « و بن من حال ابن عر هی ما ل يبينه غيره » وقال ويا من 
ا غل ان عرق ات و واا راا فى اناد 2 وا 
يعرفوا ما فى كلامه من المذ-كرات » لاشتغاهم عنما بالعبادات . وقال الفاسى أبضا 


)١(‏ من كبار علماء العن ولد سنة ۷٣‏ ه بقول عنه السخاوى « اتتبت إليه 
رياسة الفقة »> وجرى بينه وبين المحسد الشيرازى مراجعات ؛ يسبب إنكاره على 
المشتعلين 55 ابن عرى ») توفى سنة ۸۱۱ھ 

() ولد سنة ۷۸٩‏ » وهو من كبار علماء العن ٠‏ ولى قضاء زبيد نيابة عن 
والده . توفى سنة ۸٥٤‏ هم 

(*) ولد سنة ۸۰۸ ه ل له قصيّدة طويلة ذم فما الصوفة 
ومحذر مهم » منها : 

حوتهن كتب حارب اله رها وغر ما من غر بين الحواضر 
تجاسر فيه ابن العرنى واجترا على الله فما قال كل التجاسر ٠‏ 
كان أن انه واو :قرف موي دي ان 
وأنكر تكليفا » إذ السد عنده إله وعبد . فيو إنكار فاجر 
وقال : على الحق فى كل صورة تحلى علہاء و e‏ المظاهر 
فسبحان رب العرش عما يقوله أعاديه من أمثال هذى الكبائر 
فكذبه با هذا تكن خير مؤمن وإلا فصدقه تكن شر كافر 

وتقع هذه القصيدة فى ستة وسبعين بيتا » نقلها القبلى فى كتابه الال الشامخ 
ص ع.ه 

(:) أى فضل لابن عرفى ؟ إعانه بأن فرعون هو الله ؟ أم عشقه بمكة امرأة 
زعم لما بعد نیا هی الله ؟ ٠‏ 1 


— A٢ 


ها تأويلات » وحملهم على ذلك كونهم تابعین لابن عر بی فى طريقته » فتناؤمم - 
على ابن عربى مطروح لتركيتهم معتقدم » . 
رأى علاء الدين البخارى 

ومن كَغر أهل هذا للذهب شيخ مشايخنا نادرة زمانه علاء الدين عمد بن 
عمد بن مد البخارى الى » وصنف فهم رسالة سماها : « فاضحة الملحدين » 
وناصحة الموحدين » ون أن وحدتهم الوحدة التى قرر أصلها بعض الفلاسفة » 
لا التى يسميها أهل الله : الفناء”'؟ » ونقل عن القافى عضد الدين تكقيرم » 
فإنه قال فى وصفه لابن عر بی : « محكى عنه أنه كات كذاباً حشاشا كأوغاد 
الأو باش » فقد صح عن صاحب كتاب المواقف عضد الملة والدين » أعلى الله 
درجته فى عليين » أنه لما سثل عن كتاب الفتوحات لصاحب الفصوص حين 
وصل هنالك قال : « أفتطمعون من مغر بى بابس المزاج محر مكة » ويا كل 
الحشيش شيئا غير ذلك ؟ وقد تبعه ‏ أى ابن عر بى- فى ذلك ابن الفارض حيث 
يقول : أمرنى النى صلى الله عليه وس بتسمية التائية : نظ السلوك !! إذ لا يخ 
على العاقل أن ذلك من الخيالات المتناقضة الحاصلة من الحشيش ؟ إذ عندهم أن 
وجود الكائنات هو الله تعالى » فإذن الكل هو الله » لا غيرء فلا نى » ولا 
رسول » ولا مُررْسَل إليه » ولا خفاء فى امتناع النوم على الواجب » وفى امتناع: 
. افتقار الواجب إلى أن يأمره النبى بشىء فى المنام » لسكن لما كان لكل ساقطة 
لاقطة » ترى طائفة من الجهال ذلت أعناقهم ما دامن او د ازو + 


)١(‏ هذا اصطلاح صوفى ابتدعه الضالون هيدا لتقرير وحدة الوجود » وظنى 
أن أول من تك به هو طيفور بن عيسى البسطامى > فكيف يكون هذا من 
نسمية أهل الله ؟ وما قرره فى مفهومه الصوفى الكتاب ولا السنة » ولا تكلم به 
حانى ولا تابعى 

(0) كذا بالأسل : ولعلها : حرم مكة 


۳ س 


وشرذمة من الضلال يدخلون فى فسوق الكفر بعد الإمان » زمر وأفواجا مم 
أنهم ,رون أنه امخذ آيات الله » وما أنذروا به هزوا » وأشرك جيم اكنات - 
حتى الحبائث والقاذورات _ ڻا يكن ع له كفواً أحد » . 


حقيق ممنى الكافر ولللحد والز نديق والنافق 

وقال فى آخر رسالته : « إنهم يسمون كفرة وملاحدة وزنادقة » وذلك أن 
الكافر امم ن لا إيمان له » فإن أظهر الإيمان من غير اعتراف بنبوة الننى 
صلى الله عليه وسلم خص باسم المنافق » دون الزنديق؛ لأن الله تمالى م يسم الذین 
فاققوا [54] فى عبد رسول الله صل الله عليه وسل زنادقة » فدروز””“الشام على 
ما نشهد به كتبهم اللعونة - إنما يظهرون الإيمان » ولا يعترفون بنبوة النى 
عليه الصلاة والسلام » فهم مباحيون مناتقون » لازنادقة على مايتوهر ذلك ؛ لمدم 
التفرتة بين المنافق والزنديق » و إن طرأ كفره بعد الإيمان خص باس امريد ؟ 
ارجوعه عن الإعان » وإن قال بإلهين أ و أ كثر خص باس الشرك ؛ لإثباته 
الشريك فى الألوهية > وإنكان متدينا ببعض الأديان 0 المسوخة خص 
باسم الكتابى »كالهود والنصرانى > وإن كان يقول بقدم الدهر » واستناد 
الحوادث » حص باسم الدهرى » وإن کان لا يثبت الصانع خص باس الممطّل 2 
و إن كان مع اعترافه بنبوة النى صلى اله عليه وسل > وإظيار شعائر الإسلام » 
يتبطن عقائد هی كفر بالاتفاق خص بام الزنديق » وهو فى الأصل منسوب 
510 واضع محلاهم مد بن إسماعيل الدرزى » وقد تقدمت ترجمته » والدروز 
لا يضيفون الألوهية إلا إلى الحا » ويدينون برجعته آخر الزمان » ويتكرون 
الأنبياء والرسل جميعا » وينكرون أصول الإسلام والنصرانية واللهودية » ويبغضون 
فى الباطن حميع أبناء الأديان الأخرى > ولاسما السامين » ويستبيحون دماءم 


وأموالهم › ويفترون أن القرآن من م صنع سان الفارسى » وم الآن بالجبل السعى 
باسمهم فى سوربيا انظ ر كتاب الحا كم بأمر الله للاأستاذ محمد عبد اله عنان 


-- ما — 


ا اسم كتاب أظهره مزدك”" فى أيام قباذ » وزعم أنه تأويل كتاب 
ا جوسى الذى جاء به زرادشت”" الذى دعم أنه تیم » وإ ن کان مع تبن 
تلك المقائد الباطلة يستحل الفروج ؛وسائر الحرمات بتأويلات فاسدة »كا 
يدعم الباطنة والوجودية” © ا 


لما عرفت » لا اكل من صدر عنه فمل » أو قول يوجب الشَكفر على ماهو 


(1) ليس من وضع مزدك › وإما هو شرح زرادشت لكتابه هو المسمى أفستا 

(۲) ظهر مزدك بفارس سنة ٤۸۷‏ م » وهو ثنوى يدين بالنور والظاءة . أما 
دعوته الاجتاعية فيتحدث عنها الشمرستانى بقوله : « أحل النساء » وأباح الأموال 
وجعل الناس ششركة فبها» وحين اشتدت وطأة بعض الخلفاء العباسبين على المزدكين 
فر زعماؤم إلى أوروبا . ونستطيع بهذا إدراك مابين المزدكية والشيوعية من صلة؛ 
وتعرف المصدر القدم لمذه 

() يزعم الفرس أنه نى » ولد حوالى سنة 5+٠.‏ قبل الميلاد » وقد وضع دينا 
ليس محديدكل الجدة » بل أرسى أصوله على أسس من الديانة الفارسية القدعة » 
ومات حوالى سنة ٥۸۳‏ ق م . وكتابه الذى زعم أنه أوحى إليه به يسمى : أفستا » 
أو أبستاق كا سميه المسعودى فى مروجه » وزرادشت تمن يديئون بأصلين 
أحدهما : أصل الخير » ويسميه « أهورا مزدا » والآخر : أصل الشر 2 ووسميه 
« أهرمن » ويزعم زرادشت أن بين الأصلين نزاعا داعا » يد أن الخير سيوزم 
الشر فى النهاية » لدا كانت نزعته تفاؤلية » غير مبالغ فى دعوته إلى الزهد » بل 
أباح التمتع بالطيبات » وفى ديانته ما يوحى بأنه كان يؤمن بالبعث والجزاء على 
تصور وتصو ر خرافين › وبرى بعض الباحثين أن زرادشت كان موحدا يؤمن 
بأن مافى العالم من خير وشر أثران للاله الواحد . انظر الملل والنحل » ومروج 
الذهب + ١‏ » والكامل لان الأثير < ١‏ > وتار ابن خلدون + ۱ . 

(ع) القائاون بوحدة الوحود 

(ه) ذكر الشاب الخفاجى فى شفاء الغليل أن لفظ الزنديق ايس عريا » 
وذكر عن انی حاتم أنه فارسى معرب « زتدكرد » أى عمل الحاة ثم ذكر كلاما 
طويلا يظبرنا مل مدى مابين أئمة الاغة وغي رهم من اختلاف بين فى تحديد مفهوم = 


س هلما — 


متعارف أهل عصرنا » وقد يتوه بناء على عدم الشمور عدنى اللول والاتحاد » 
أن الوجودية حاولية » أو احادية » وليس كذلك ؛ إذ الحاول والاتحاد إنما يكون 
بين موجودينٍ متغابرين فى الأصل » والوجودية بجماون الله ت_للى عين وجود 
المسكنات » فلا مغابرة بينهما » ولا اثنينية » فلا يتصور هبنا الاتحاد والحلول » 


حهذه الكلمة .. والحق أنه ليس ف الشرع ولا فالاغة حديد جامع مانع لمفهومها 
والحق أن الزنديق افظ غامض مشترك » لم ,يطلق عمنى واحد فى كل عصير › ولا على 
قوم محصوصهم » بل تعددت معائيه » واختلفت إطلاقاته » فنراه أطلق على كل من 
اعتنق دينا فارسيا كالمانو بين والزرادشتيين والمزدكين والديصانيين » أعنى على كل 
ثنوى فارسى ٠‏ ونراه أطاق على كل ملحد » وکل مبتدع » وکل ماجن من الشعراء 
وغبرم . قال بشار هجو ابن ألى العوجاء 

لا تصلى » ولا تصوم ء فإن صم ت »> فعض النبار صوما دققا 

لأ قال إذا امت مق اف و عقا اله مكون عدا 

ليت شعرى غداة حليت فى الجن د حنيفا حلت , أم زنديقا 

وقال أبو نواس : ته مغن » وظرف زنديق . قال الصولى « وإعا قال ذلك 

لأن الزنديق لا يدع شيئا » ولا نع عما يدعى إليه » فنسبه إلى الظرف لمساعدته 
على كل شىء وقلة خنلافه » والتأمل فى تار ع الكلمة يلحظ أنها أطلقت أول 
ما أطلقت على تنوية الفرس » وعلى من أعداهم الفرس بتنوبتهم من العرب . وهذا 
مجعلنا نؤمن بالتطور فى تار هذه الكلمة » نؤمن بأنه قصد بها أولا كل تنوى 
فارس › ثم توسع بعد هذا فى مغهومها > فتعددت تبعا لهذا التوسع إطلاقامها » 
فإنك لتجد صلة قوية بين كل من أطلق عليهم هذا اللفظ بعد » وبين الثنوبين : إما 
فى دين » وإما فى خلق » وإما فى نزعات المشاعر والأحاسيس . والتصوف ‏ بدراسة 
ذقيقة لتارعخه ‏ ماهو إلا امتداد لهذه الؤامرات التى قام بها الزنادقة الأول لإفساد 
العقائد » فيفسد السامون » فلا تكون لمم دولة ولا جامعة » بيد أن الشيطان أوحى 
إلى أوليائه تسميتها صوفية ! ! يا للمجوسية تتراءى للمسدين فى وشاح من الربانية » 
وشفوف من الروحانية العليا فى الإسلام » ويالاءسامين بيرم كتاب الله » ومدعهم 
هذا الزيف المجوسى ! ! انظر أمالى إارتضى > ١‏ » شفاء الملل للخفاجى » ضحى 
الإسلام » من تاريخ الإلحاد للدكتور بدوى 


— ٩۷ ~~ 


بل زندقة أخرى أنحس منهما باطلة ببديهة العقل ؛ إذ القائلون. ها يماون اله 
٠ 04 e‏ 
نمال أمراً اعتبار يا لاوجود له فى امارج » . 
و ا إا 0 a SO SES‏ 

وقال ٠‏ « إن الملاجدة عبروا عنضلالنهم بعبارات العارفين بالله '»يتسترون 
بها فى زندقتهم » فينبقى الحذر من ذلك » فأرادوا بالفناء ننى حقائق الأشياء » 
وجماوها خيالا وسرابا على ماهو مذهب السوفطائية”" » و بالبقاء ملاحظة 
الوجود المطلق » و بالوحدة المطلقة كون ماسوى الوجود من الأشياء خيالا وسراباء 
وكون وجود جميع الأشياء ‏ حتى وجود الحبائث والقاذورات”؟؟ ‏ إطاء وذلك 

)١(‏ أى علاء الدين البخارى 
(؟) التسمية بالعارف بدعة صوفيةء محف وراءها كيدا خفيا للشريعة » إذ الغاية 
عند العرفة وحدها لا العبادة ,» معرفة أن الحق عين الخلق . أما الغاية الحفة 
لكل مسم » فبى الإممان الصحيح مع التوحيد الخالص ٠»‏ مع التقوى » وكم من 
عارف صوق دينه أساطير » ودعو نه خوسية 

(۳) مشتق من الكلمة البونانة « سوفيا » أى اله-كئة » والسوفيست هو 
الحكم 6 ويه لقب رجال هذه المدرسة أنفس,م 0 ولكنها تطؤرت معهم » وتغير 
مدلولها هم » حت صارت تدل على المغالطة والتشكيك'والمماراة . والصيغة العامة 
لمذهبهم الفكرى إنكار الحقيقة البطلقة » وال جزم باستحالة الحم العام » فالحقائق 
عندثم اعتبارية كلها » ومقياس الحقيقة هو الإحساس الفردى »› فا براه شخص ما 
حماء, فبو حق ل وإن كان غبره براه موغلا فی تيه الباطل ٠.‏ وأشبر زعماء هذه 
المدرسة الق عاشت قبل سقراط « بروتاجوراس » وجورجياس » أما عقيدتهم فى 
الإلمية فيوضحما قول الأول « لا أستطيع أن أعلم إذا كان الآهة موجودين › أم 
غير موجودين » وثرى شما واضحا بين السفسطائية والصوفية فى النبج وف النتائج 
فالأولون رون الإحساس الفردى مصدر العرفة ومقباسما » والآخرون رون 
الوق الفردى » وكلاها يدن بأن الحةائق اعتبارية 
٠‏ (4) نسبة هذا إلى الصوفية ثابتة صادقة 


غير ما أراده العارفون » فإنهم أرادوا مها معانى بصدقہا الشرع”'"ءوم تفرحون 
بأن كل حقيقة بردها الشرع فهى زندقة »وأنه ليس فى أسرار المعرفة شىء يناقض 
ظاهر الشرع » بل باطن الشر يعة يتم بظاهره » وسره يكل صر بحه ]٠٥[‏ ولهذا 
إذا انكشفت على أهل الحقيقة أسرار الأمور على ماهى عليه » نظروا إلى 

الألفاظ الواردة فى الشرع » فا وافق ماشاهدوه قرروه » وماخالف أولوه با يطابق 
الشرع » كالايات المتشابهة9© ؛ ولا يستبعد وقوع المتشابه فى الكشف ابتلاء 


)١(‏ ماف الشرع تلك الزمزمات الكهنوتية الى يزعم البخارى أنها من حقائق 
العارفين , نما فى القرآن » ولا فى السنة » ولا فى قول صحانى » أو تابعى » أو مؤمن 
ما يسمى : الفناء » البقاء » الوحدة الطلقة ء فناء الفناء . مافى الشرع مطلقا أثارة 
من هذه بدلائلها الصوفية ؛ اللهم إلا إذا شاءوا وصف الفرآن بأنه خلى من العارف 
الإعانية الحقة » أو الرسول والصحابة والتابعين بأنهم غير عارفين . هنالك فى 
الإسلام مرتبة عليا هى الإحسان : وهى «أن تعبد الله كأنك تراه » فإن ل تكن تراه» 
فإنه براك » فلم ببغض الصوفية هذه المرتية ؟ ! 

(۲) هذا بهتان صوفى » فالذى بعلم ويذرك أسرار الأمور على ما هى عليه هو 
الله رب العالمين وحده » بيد أن الس الصوفى مجرى علىلسان العلاء البخارى تهاويل 
الحرافة والأسطورة 

(") فى قوله عا يطابق الشرع تلبيس » فالتأويل إعا ابتدعه أصحابه » ليجعاوا 
النقل مطابقا للعقل > إذ القاعدة عندم : العقل أصل التقل , والعقل حا كك على 
النقل ؛ نمام برتضى واحد من المؤولة بعضا من الكتاب والسنة » أول هذا الذى 
لم برتضه » أو بتعبير أدق : جرده من معانيه الأصلية الصحيحة » ووضع له معاق من 
عنده » حت يطابق - فى زعمه ‏ ما ې به العقل ! ١‏ ولكن عقل من ؟ ! 
هذا ما نطلب الحواب عنه من ااؤولة » وستظل علامة الاستفبام هذه أمام العقل 
دون أن محير عنها جوابا » ثم إنه لم يدن بالتأويل سوى من وهم خلفاء أما 
الصحابة والتابعون والسلف الصالحون ٠‏ فل ر واحد ممم فى آبات الصفات 
و ما ری اناد ينه الإعان والقين الثابت فى الأعماق المشرقة من قلبه » 
ول يصفما أحد منرم بأنها من المتشابه > و( يؤول أحد مہم شیا شيثا منها مطلقا » حت 


دما ب 


اقلوب المارؤين © »كا أن وقوع المتشابه فى الشرع ابتلاء اا 
فأرادطبالبقاء التخلق بالأخلاق الإلمية » والتنصّل عن كدورات الصفات البشرية 
٠‏ والفناء عندم عبارة عن اطمحلال السكائنات فى نظرهم مع وجودها » وعنالغيبة 
عن أسبة أفمالهم الم » وكذا الوحدة المطلقة عبارة عن مشاهدة الله لا غير 
صمعبين الموجودات لاط حلالها مع تحققها ووجودها عند ظهور أنوار التجليات » 
كاطمحلال ال کوا كب مع وجودها عند ظهور نور الشمس ف النهار» فإن كان 
العارف فى هذه الال رى نفسه » تَذْلِك هو الفناء فى التوحيد » وهو مرتبة 


= وأمشاج من الزور مازعمة البخارىهنا » ألا تراه يدن بان الشسريعةء لاحك عليها 
حقى بالعقل » بل بما يغم على النفس من خواطر الأوهام » ويدبن على الفكر من 
غيوم الأهواء ؟ ! يدبن بأن الكشف _ وهو ألعن أسطورة ايتدعها الصوفية 
لحاربة الكتاب والسنة ‏ هو مقياس حقائق الشرع » تقاس بأوهامه بقن الوحى 
الإلمى » وقيمه الماوية المقدسة . وأن الكشف هو الذى مدد لكل حقيقة 
شرعنة مفبومها وغاتها ٠‏ أو ما أراده الله منها وبها ؟ ! وهكذا يأبى الخبل الصوفى 
إلا أن ينطق علاء الدبن مهوسه وخرافانه 

)١(‏ يعرف الصوفية التكشف بأنه الاطلاع على ما وراء الحجاب من المعانى 
الفنية » والأمور الحقيقية وجودا وشهودا ء واللّه سبحانه هو القائل « قل : لا بعلم 
من فى السموات والأرض الغيب إلا الله » » والبخارى ‏ وهو يرد على الصوفية » 
بطل ما يدئون به من الوحدة س اوی فى نفس الجأة » هذا لأنه صوفى » 
لا حب أن ينسى - وهو يرد على غيره من الصوفة ‏ تصوفه هو » لا ينى 
طريقته التى بود أن يصرف الناس إلا وحدها . ولكن حسبنا منه ‏ وهو أ كير 
صوف فى عصره_اعترافه الصرح ؛ وحكمه البين ى ابن عرفى وابن الفارض بأنهما 
خارجان عن حقيقة الإسلام » والأول شيخمم الأ كير » وكبريتهم الأحمر » والآخر 
سلطان عاهقرم ١‏ ! 


لاوماب 


وعن أحواله الظاهرة والباطنة وعن ذلك الفناء ‏ حيث لايشاهد شيئا غير الل( 


3 لا شاهد فى النهار من الكوا كب غير الشمس ‏ فذلك هو فناء الفناء فى 
التوحيد » وهو درجة خواص اللحواص » فيصير لهم معنى قوله تمالی (59:م كل 
ثىء هالك إلا وحبه ( ذوقا وحالا كا أن حظ عيرم دن المؤمنين مه يكون 
علا وإعانا » فالذوق نيل” عبن تلك المال بالحصول الانصافى » والمل معرفة ذلك 
بالبرهان » ومأخذه الان بان ينظر إلى اطمحلال تلاك الكو | كب عند إشراقف 
الشمس » فيقاس به اطمحلال وجود الكائنات عند إشراق أنوار التحليات » 

عر 5 و * 
المعلوم بالكشف » إنما هو العيان » دون المرهان » لأن المراد منا إقامة البرهان » 
على تحت ال-كشف » لا على إثبات المعلوم » فقد عرفت أن معنى الوحدة المطلقة 
عند المارفين ° بعيد عما يريد به السكفرة الوجودية من الفلاسفة » ومن تبعهم 
ممن يدعى الإسلام ؛ ايتمكن من هذمه عند الضعفاء . 

6 هذه هى وحدة الشهود » وهى النبحة الأولى من وحدة الوجود ؛ بل هى 
المدخل إلا ؛ وسترى البخارى = رغم تكفيره للقائلين بو<دة الوجود ‏ يدور 
حولها » ويتسرب فى خفية إلبها . واكنه جبان الشطح ؛ مكبر الخيال والتصور . 

)١(‏ مافى الرسل جميعا » ولا فى الأنبياء عامتهم » ولا فى الأواياء الصادقين من 
هو أءرف بحق الربوبية والإلحية من مد رسول الله صلى الله عليه وسل » وما فيم 
من أحد أدى هذا الحق كا أداه » فا جاءنا عنه صلى الله عليه وسلم خرافة الوحدة 
المطلقة الصوفية , أو أنه وصل إلى حال لم يشاهد فما شيئا غير الدات الإللهية . 
والصوفية يعنون بالشهود معاينة الذات » وفناء الكائنات جميعها فى هذا الشهود 
حتى فى الليلة النى جلى الله فا على عبده بأعظم نعمه » وأراه فما من آباته الكرى 
لبلة الإسراء والمعراج : قال صبى الله عليه وسل لما سثل : هل رأى ربه : نور . أنى 
أراه ؟ 1 وفها كان يشمد غير الله : الأنبياء » وجريل » والجنة » والبيت المعمور 


وسدرة المنہی» وغير ذلك و ھی لناكل شىء باه 0 فن مله الان عن شبود = 


۰ س 
أسطورة الكشف 


وبروجوّن تلك السفسطة بإحالتها على الكشف » ويتفيمقون بأن مرتبة 


س الذات فنيت فا الكاثنات؟! ولكن لعل البخارىوأضرابه يفترون أمهم يصاون 
إلى مالم يستطع أن يصل إليه خير البدمرية وخاتم النبيين ! ! ثم إنه صلی الله عليه 
وس أخبرنا خبر صدق وحق أن أحدا لن ړی به حق عوت E‏ 
وسل يتجاوب قليه الطهور المشرق بنور الإعان الأسمى مع كل حق عليه » فيؤديه 
أتم وأ كمل وأوفى أداء » حق الله سبحانه » حق النفس » حق الحياة » حق 
الأهل والولد » فياترى هل لم يلغ الرسول الأعظم فى الدين وامعرفة مرتبة 
البخارى وأحلاس الصوفية ؟ ها أبان لنا عن البقاء » والفناء وفناء الفناء والوحدة 
وما فى عمله ولا قوله ما محدد مفاهيم هذه الأساطير الصوقية . والله سبحانه يذكر 
لنا أن خلله إبراعيم رأى س منة من اله ع ت السوو اث وا ان 
البان من الخليل عن الفناء وقناء الفناء والوحدة الطلقة ؟ ! وداود عليه السلام فى 
تسابيحه كانت الطير تؤوب معه؛ والجال سخرها الله له سبحن معه بالعثى والإشراق 
فا اء عنه أنه کان فى فناء » أو فاء فناء » أو شبود ذات فنيت فما الكائنات » 
بل كان مع ذلك فى الحديد يعمل . ورينا العليم بذات الصدور يأنى على خير رسله 
فى أسمى مقاماتهم بأنهم عباده الخلصون التقونالمؤمنون الأوادون. لا الذين يشهدون 
الذات فنيت فما الكائنات ! ويثنى على اللاتكة بأنهم عباد مكرمون » لا الذائةون 
حال الوحدة المطلقة » والرسول على الله عليه وسل يقول عن الإحسان .- أسمى 
مراتب الإخلاص فى العبودية « أن تعمد الله كأنك تراء » فإن لم تكن تراه » فإنه 
براك » والىخارى وأضرابه مهولون أسمى مرتة : أن الشهد الذات فنيت فا 
الكاثتات ! ! وحقيقة التوحد أن تعد اله وحده ؛ وأن لا تعبده إلا عا شرعه » 
ولكن البخارى يقول : أن تشد الدات فيت فما الكاثنات » وقد ا الصوفى 
البخارى سه فى الرد على باطل الصوفة حق مشت أنفاسه.. قا بلغ إلا ا باطل 
كان تمنى الصوفية مثل قل البخارى للدفاع عنه » ولو أنه لأ إلى الكتاب والسنة 
لاستطاع محجة واحدة منهما أن يأى بنياتهم من القواعد » بل لو لا إلى العقل 
مؤمنا دك على الطاغوت هبكله؛ ولدمر أصنامه . ولكنه صوفى ! ! 


— ۹ 


الكشف وراء طور العقل » وأنت خبير بأن مرتبة الكشف نيل ما ليس له 
المقل ينال » لآ نيل ما هو ببديهة العقل محال » وذلك أن الله تعالى خلق المباد 
وبين لم سبيل الرشاد » وزينهم بالمقل نوراً مبتدون به إلى معرفته » وححة 
توصامم إلى.عجته بالاستدلال على وجود الصانع “» والنظر فا 

جوز و 2 [07] عليه من الأفعال والصفات » وأن إرسال الرسل من أفاله 
الجائزة » وأنه قادر على تعر يف صدقهم بالممجزة » وعند ذلك ينتهى تمرف 
العقل”"" ؛لعدم استقلاله ععرفة المعاد » و بما عمل السعادة والشقاوة هنالك لامياد» 
وإ ما يستقل ععرفة الله تعالى" » وصدق الرسول » ثم يعزل نفسه » ويتاق من 
النى صلى الله عليه وسل مايقول» فى أحكام الدنيا والآخرة بالقبول”"»إذ لاينطق 


! للا يقال : الخالق بالخاوقات ؟‎ )١( 

(؟) أقه سبحانه هو العلم الخبير حقا۔ عا بحب أربوبيته وإلهيته ٠‏ وقد بين نا 
عز شأنه تفضلا منه ورحمة هذا فى كتابه الحسكم أجلى ولم وأ كمل نان فا 
موز لامرىء الزعم بأن للعقل التصرف فى إثبات ما يجب وما محوز وما ستحيل 
على الله سبحانه ٠‏ والؤمن الحق هو من يؤمن صادقا بكل ما وصف الله به نفسه 
إثباتا ونفيا . فيثبت خاشعا ما أثبت الله سبحانه لنفسه . وبق منْزها ما نفاه علا 
جل وعلا. هو من بوحد الله توحيدا قوليا. وعمليا وعاميا واعتقاديا فى الردوبية 
والإلهية عا ورد فى الكتاب والسنة . 

(©) فرية فلسفية » وإفك صوفى > فالعقل حا استقل ععرفة الله سماه سبحانه 
ووصفه عا لا حب الله أن سہ ی أو أن يوصف به « أثبت له ما أوجب الله نفيه 0 
ونی عنه ما أوجب الله إثباته » ننى عنهكونه خالقا مدبرا بعلم کل خافية » وای ثبت له 
ما عربد من الشهوة » وماطل من العاطفة » فمماه عاشقا ولاذا وملتذا:, ألا 
فليؤمن العقل دائما بأنه دابا فى قبضة من خلقه » وأنه الفقير داتما إلى الذنى الخلاق 
العلم الخبير 

060 بل بحب عليه قبل هذا أن يتلق مؤمنا مخلصا ما جاء فى الكتاب والسنة 
عن صفات الله وأسمائه > دون لمسة من ريب تدفعه إلى التأويل « أو همسة من 
فكر تلوذ به إلى التعطيل ل » أو جاوب مع الحس يهم به فى التجسم أو الكثيل 


كد لاو حم 


ما حيل العقل بالبديهة والبرعان ؛ لامتناع ثبوت ما حك حجة الله ءايه بالبطلان 
فلا جال فى مورد الشرع » ولا فى طور الولاية والتكشف لما يحكم العقل عليه 
بأنه حال » بل حب أن يكو نكل منهما فى حيز الإمكان والاحمال » غير أن 
الشرع برد مالا يدركه المقل بالاستقلال » وبالكشف يظهر ما ليس له المقل 
ينال" لأن الطريق إليه الكشف والعيان ؛ دون بديهة العقل والبرهان» سكن 
إذا عرض عليه لا يح عليه بالبطلان » لسكونه فى حمز الإمكان » ولا ينبئى 
متوهم أن بايا الرعودنة من غوئ التكقت من فيل ما نس ل العقل 
ينال » بل هو مستحيل ولعقل فى إبطاله كن وحجال ؛ إذ الطريق إليه التصور 

9 التصديق بالبطلاق » وذلك وظيفة المقل بالبديبة أو البرهان » وأما الأمور 
الممكنة السكسبية » فيخملها العقل فى حظيرة الإمكان » ولا < علا بالبطلان 

ثم إن إن ما بناله المكشف » ولا يناله العقل الممكن” الذى الطر يق إليه ايان » 

دون البرهان ء لا الحال الممتنم الوجود فى الأعيان ؛ إذ الكشف لا يجمل الممتنع 
متصفا بالإمكان» موجوداً فى الأعيان ؛ لأن قلب الحقائق بين الامتناع والبطلان 
فلو تخايل حصول الحال بالكشف ككون الوجود الطاق واحداً شخصيا » 
وموجوداً خارجيا » وكون الواحد الشخصى متبط فى المظاهر » متكرراً غليها 


(١)-جعل‏ من الشرع قا لا يناله العقل » بل الكشف ء من قال هذا ؟ 
وسيزعم أن الطريق إل هكذلك معاينة الات ؟ فن أبن جاء هذا ؟ وهل فىمقدور 
كل مسل السكشف والعاينة ؟ بحييون هم بأن هذا لخواص الخواص ! ! وهنا 
يستلزم أن الخواص والعوام لا يمكن أن يصلو| إلى معرفة أمم حقا؟ ق اع ا 
ثم ما هذا الذى لا يظهر إلا بالكشف ؛ إن كان هو عبن مافى الشريعة » 
للكشف فائدة إذاً . وإن كان غير ما فبا › قالوا يه 
لله » وتلك هى الطاعة الكبرى » فا صنع البخارى شيئا سوى أن فر إلى مافر منه» 
وحارب ما خارب هو من م أحله !! 

(؟) بريد الصوفية ها معاينة الذات الإلمية » ومشاهدة أسرار الربوبةوالإلهية 


— ۳ 


بلاغ الطته» مشكثراً مم النواظر بلاانقسام» فذلاكشموذة الحيال »وخديمة الشيطان 
04 - سدة 

وقال بعد ذلك : « إنهم صرحوا بأن التكثر فى الموجودات ليس بتكثر 
وجوداتها » بل تَكَثْر الإضافات والّميّنات » ثم قال : « ققالوا : معنى قولنا : 
الواجب موجود »أنه وجود » ومعنى قولنا : الإنسان » أو الفرس موجود » 
أنه ذو وجود» بمنى أن له نسبة إلى الوجود » لا أنه متصف بالوجود» على ما هو 
معنى الوجود لغة وعرفاً وشرعا ؛ احترازا عن شناعة التصريح بكون الواجب صفة 
الممكن » وأنت خبير بأن جواز الإطلاق فرع صحة الاشتقاق » ولو سل فاذ كروا 
فى بيان معناه فى الواجب والمحكن ليس معناه » لا لغة » ولا عرفا » ولا ششرعا 

.8 2 
ومنشأ الغلط فيا يكشفه الشرع عا يقصر عنه المتل » وما يدعيه هؤلاء ما حيله 
[7© ]عدم التفرقة بين ما أحاله المقل كبذه المذ كورات » و بين ما لابناله المقل 
كاطمحلال وجود السكائنات عند سطوع أوار التجليات » وإتما ينال ذلك 
تحذبة الإلمية”"'» أو رياضة فى متابعة الحضرة النبوية فى الوظائف العلمية والءملية 

0 ف الأصل : موحوداته ¢ يدل : موحود أنه . 

(؟) عيب أن بجعل البخارى هذا ما لا ينال إلا بحذية » فالمؤمن الحق يدرك 
باللمحة الحافية من المكر والوجدان والشعور » أن بين وجود الله » ووجود العالم 
فرق مابين رب السموات والأرض » وبين عبد خاق من طين » بد أن البخارى 
بريد بالاطمحلال عند التحلى قناء وجود السوى » فلا يشید العارف ثم إلا وجوداً 
.واحدا هو الواجب » أو المطلق » يعنى برى الكثير واحدا » والظاهر عين المظاهر 
فإن يك هذا » فقد هوى فى غيابة صوفية » إذ ينفى الوحدة من جبة » ويثبتها من 
جهة أخرى ؛ فالصوفية بريدون بالتجلى ما بنسكشف للقلب من أنوار الغيوب » أو 
ظهور الذات فى عبن المظاهر » وفى الأول ادعاء معرفة الغيبٍ وقول على الله غير عل 
وفى الآخر الإقرار بوحدة الوجود » فأسهما بريد البخارى ؟! ثم ما هذه الجذية ؟ 
ما سبيلها ؟ ما دليلها ؟ ما مثالحا فى الماضى المؤمن ؟ لا يال : سبيليا العبادة > فإنه 
جعل العبادة قا آخر غير الجذية » وليس فى الكتاب ولا فى السنة علا دلل » 
وما معنا عن صحالى أو تابعى » أو مؤمن صادق أنه نال هذه الجذية !] 

٠‏ مصرعالتصوف 


اكوا 


والنيل هو الحصول الاتصافى » والمل هو الحصول الإدرا ى < إن كلا" ما 
لا يدركه العقل بالاستقلال » وماليس له العقل ينال » لما كان مستوقفا على 
الإعلام والإرشاد من رب العالمين » بعث الأنبياء والمرسلين » صلوات الله وسلامه 
عليهم أجمين ؛ لبيان الأول > وهو عل الشريعة صريحا » والإشارة إلى 
الثالى » وهو عل المقيقة رمراً وتلو حا » كا يلوح من القرآن اليد ( ۲۸ : ۸۸ 
كل شىء هالك إلا وجبه ) إلى درجة الفناء فى الفناء فى التوحيد » . 

)١(‏ يدين البخارى كثيره من الصوفة أن الدين حقبقة وشريعة » وأن الأولى 
غير الأخرى ء بل أسمى منها وأفضل » وأن الشريعة لا تتضمن الحقيقة » وأن البيان 
عنها فى القرآن جلى صر ع . أما عن الحقيقة » فرمز وتلوع!! وبذا أركس البخارى 
فما أركس فيه الصوفة . الله سبحانه صف كتابه بأنه بيان للناس »> ويمن علينا 
بأنه بعث فى الأميين رسولا يتاو عليهم آياته وركم » ويعلمهم الكتاب والحكة » 


والبخارى زعم أن القرآن أشار إلى عل المقيقة عن طريق الرمز والتلوييح » 


وما كل الناس يفيمون الدلالة الرمزية » أوالتلوعة > وماکل ای ,.فيمها » وهذا 
يستلزم طامتين ٠‏ الأولى : اتام القرآن بالعجز فى البيان عن الحقيقة » فلم يستطم 
الإفضاح عنها إلا عن طريق الرمز والتلويح > وها أغمض وأعجزأنواع الدلالات » 
الأخرى : اتهام الأ كثرية الغالبة من هذه الأمة بأنها لات الحقيقة مندينها الحق » 
ولايعبدون الله على بصيرة من الحق » بل .نسحب هذا الاتهام على الصحابة أجمعين » 
زإذ ولإكانوا فلاسفة لاصوفيين » فإنقل : كانوا يعرفونعل الحةبقة فى زع الصوفية » 
قلت : أبن الدليل ؟ أجاء عن أحد منم افتراء أن الدين حقيةة وشريعة مغايرا بين 
القسمين ؟. تکل واحد ر عنالفناء » وقناء الفناء . والوحدة المطلقة » وهذه هى 
معارف عل الحقيقة عند الصوفة ؟ بل أقول : إن فى قول البخارى ومن دان دينه 
منالصوفية انماما للرسول بهتانين » أولما : كان عل الحقيقة فى الدين » أو الجانب 
الأسمى منه ؛ إذ لم برد فما بلغ إلينا عنالله هذا العم الدى يدعي هالبخارى : عل الفناء » 
وفناءالفناء » ومعاينةالذات !! وآخرها : أنه كان صلىالله عله وس لابعم الحقيقة » وم 
يهتد إلىمااهتدى إليهالبخارىوغيره . وانهام الرسول صلی اله عليهوسل بوهم منهذات 


لد ه64 — 


انتهى ما تقليّهمن رسالة الشيخ علاء الدين البخارى » لكنى تصرفت فيه 
بالتقد.والتأخيرء وقد وضح بذلك محالم » وتبين به ضلا مم والله الموفق . 


ٌ6 ثم 5 
عَوْد إلي من كفروا ابن عربى 
وعن الحافظ تتى الدبن مد بن أحمد الفاسى المكى فى كتابه : تحذبر النبيه 


والذى من الافتتان بان عر بی »أنه قال وقد سئل عنه وعن شىء من كلامه : 
= كفر خبيث » وقد اتهمه الصوفية فعلا بالأول: أى الكتانء اسمع لابن عجيبة 
فى شرحه لحي ابن عطاء الله السكندرى يقول : « وأما واضع هذا العلل س يعنى 
التصوف ‏ فبو النى صلى الله عليه وسلم عامه الله له بالوحى والإلحام » فنزل جبريل 
أولا بالشريعة » فاما تقررت نزل ثاناً بالحقيقة » نفص بها بعضا دون بعض » صه 
< اط ومم١ه.‏ وفى هذا ححة على دن الصوفة معت للشريعة » وا هام صريح 
فلرسول بأنه لم يباغ بعض ما أنزل إليه » وبأنه هوى مع الموى فخص به بعضآً » 
وحاشا الرسول الكرم . 

)١(‏ علاء الدين البخارى رجل أشرب قلبه وفكره التصوف » وقد خدعالبقاعى 
مدره الصوفى » فكل ماهول به البخارى فى الرد على الصوفية لا ينابذ لم باطلا . 
بل يواليه ويمالئه . نعم صرح الرجل فى قوة وشجاعة وجلاء بتكفير ابن عرنى 
وأحلاسه » بيد أن ماحسبه أدلة تدمغهم بالزندقة هى فى حقيقتها أساطير صوفية » 
أو هى بالذات عناكيهم التى يصدون بها العقول الذبابية . وهذا يثبت ما قلته من 
قبل » وهو أن كل من به مس من الصوفة إنما يطوى النفس على أمشاج وثنة . 
وإن تراءى يتكفير غيره من لدانه وأقرانه . قارن بين مارد به البخارى الصوقى » 
وبين مارد به الإمام ابن تيمية » لتدرك البون الشاسع بين الرجلين » فى الأعس 
بالمعروف والنهى عن المنكر » فالبخارى صوقى ررد بتصوفه على تصوف غيره ؛ کی 
يؤمن الناس به هو » وعا يدعو إليه من التصوف › وابن تيمية يدمغ الباطل ا 
دمغه به الق من الكتاب والسنة » بل وببراهين العقل الذى جعل هدى القرآن 
مناره » ولم يلونه دنس صوف ء ابتغاء مرضاة الله ؛ والجلاد المستلثم فى الجهاد فى 
سبيل الله . وهذا هو داعا فرق ما بين المؤمن والصوفى . 


۹٩‏ س 


شيخنا العلامة أو عبد الله عمد بن عرفة الورغمى التونسى عالم إفريقية » فقال 
اا من سنك إليه هذا الكلام لايشك مسل منصف فى فسقه وضلاله 
وزندقته » أنتهى . ومنهم شيخنا العلامة إمام القراء مس الدين مد بن مد بن 
« وما يجب على ملوك الإسلام » ومن قدر على الاس يالممروف 1 والنهى عن 
النسكر ]أن يعدموا السكتب الخالفة لظاهر الشرع المطبّر من كتب ال كور“ 
وغيره » ولا يلتفت إلى قول من قال : هذا الكلام الخال لاظاهر ينبثى أن 
ييؤول » فإنه2"© غلط من قائله . إا يؤول كلام الممه.وم » ولو فتسح باب تأويل 
كل كلام ظاهره السكفر » لم يكن فى الأر ضكافر » ومنهم العلامة نادرة زمانه 
علما وعملا بدر اللدين حسين بن عبد الرحمن الأهدل” "الى الحسيى نسبا و بلدا 
وصنف فى ابن عر لى وابن الفارض کتابا كبيرا” “ نافماً جداً » وذ کر فيه أن هکان 
فى المن شخص من أ كاير أتباعه » يقال له الكرمانى » حصلت به فى المن فتن 
كبيرة » وحصل ببنه و بين ابن المقری خطوب » وصنف ف الرد على ابن القرى 
كتابا قال فيه عن نفسه » وأهل مذهبه مالفظه : «إناحيث قانا : الخلوق» فرادنا 
الحالق » وحيث قلنا : الححر» شرادنا الله » انتهى 5 

(۱) بعنی : ابن عرفىء واقرأ نص فتوى الجزرى فى ص ٤٩٥١‏ من العم الشامخ 
للعلامة المملى . 

(۲) أى : القول بالتأويل لكلام الصوفة . 

(r)‏ ولد سنة ۷۷۹ھ تعرسا » وتوقى سنة مهلم ه. وهو من كبار عاماء العن 
فى عصره . 

() سما : كشف الغقطا عن حقائق التوحد وعقائد الموحدين » وله كتاب : 
آخر سماه : بيان ح؟ الشلح والنص على مروق ابن عرنى وابن الفارض وأتباعهما 


ل م1 س 


من مكر الصوفية 


ومن مكر هذه الطائفة » كا شرعه لهم شيخهم”'" من أن الدعوة إلى الله مكر 

أن ع كل من ظنوا أنه مال pre‏ بأنه بصاب فى نفسه ٠‏ ما ¢ 
ويقولون :ما تکل اسز فم إلا أفتزت »> ويباهتون |^[ بأشياء ھی كذب 
ظاهر . ولا عليهم- وأ كثر الناس صبيان العقول » مَر'ضى الأفكار » تجد أحدم 
إذا جم هذا نفرَ منك نفرة النعام الشارد » ثم يكون أحسنهم خلالا الذى يقول : 
التسام ار !! ولا يتأمل أن الثك فى الكفر بعد البيان كفر”» وهو عم ين 
كذبا من أنكر عليهم من أ كار الماء الذين لا حصون كثرة » وماتوا على 
أحسن الأحوال ‏ تشب بالمهود فى قوهم فى الإسلام لما مات أنو أمامة أسعد 


. يعنى : أبن عرف‎ )١( 

(؟) صوابها : إلىكل» أو لسكل. فنى الد كر ( بل إليه منسحرثم أنها تسعى) 

» كاد لی ليم فضيع لی ما سحمى : « مسوغات التعبين فى وزارة المعارف‎ (r) 
فتنادى بعض الصوفة : باللكرامة » ويال انتقام أوليائنا الرهيب !! فقلت: ياسبحان‎ 
الله !! لا بتورع القوم حتى من اتهام أوليائهم ألم لصوص بغاة » حار بون الناس‎ 
!! فى أرزاقهم‎ 

(:) لعلبا : كذب . ولو أن الأمركان تكذيباً للعاماء سي لمانت الجرعة » 
ولکنه تكذيب لله ولرسوله » وتقوى لغير الله » ورهب من زنادقة » فا يطيق 
انال هؤلاء ‏ رغم إخراج الكفر لم لسانه من كتب الصوفة -- النطق بكلمة 
حق ,رون بها الله سبحانه . سل اليوم كبار الأحبار » عبيد امن والحساشية » عن 
فصوص ابنعر فىء وتائية ابنالفارضء وطبقات الشعرالى . سلهم ثم أنصت للحواب 
الذليل . ستسمع من يقول عن ابن عرنى : الشيخ الأ كبر » وعن ابن الفارض : 
سلطان العاشقين » وعن الشعرالى : الهميكل الصمدانى | وستسمع من يقول ‏ ممن 
إذازك الروب يقيم » وتغدى الوفنة معتقداتهم : بل لهم حالم , فالتسليم أسم 1 . 
هذا مامجيده الأحبار من أسالب الدفاع عن دين الله . 


— ۹۸ 


ابن زرارة" الأأنصارى رضى الله عنه فإنهم شرعوا يقولون تخييلا لبعض الضعفاء : 
لوکان نبيا ما مات صاحبه . فکان النى صلى الله : عليه وسل [ يقول ] : « بس 
ايت أبو أمامة لمهود ! ! يقولون : كذا ‏ ووالله ما أملك لنفسى ولا لصاحى 
شیا » وتستن”" بالسكفرة فى قوم . ٠١(‏ : ۷۷ وما نراك اتبمك إلا این 
[ مم ] أراؤلنا)» (۱۹ : ۷۴ - ۷٥‏ قال الذين كفروا للذين آمنوا : آئ الفريقين 
خير مقاما وأحسن نيا . وم أهاكنا قبلهم من قران هم أحسن ثاثا ورتيا . 
قل : م نكان فى الضلالة » فليمدد له الرحمن مدا ) ومو ذلك من الآيات » ومتى 
مال الإنسان نحو تخييلهم » كان كن قال الله تعالی فيه : ( ۴۲ : 1١‏ ومن الناس 
من يعبد اللّه على حرف » فإن أصابه خير اطمأن به [ و إن صابته فتنة انقلب على 
وجبه » خسيرّ الدنيا والآخرة » ذلك هو الحسران البين ] ) . 


من آيات ثبات الإعان فى القابى 
مع أنالكتاب والسنة ناطقان بأنعلامة صحة الإسلام ف القاب المصاثب “ 
قال الله تعالى: ( 9؟ :۰۱ ۲ َم . أحسب الناس أن يعرَكواء أن يقوثوا : أمناء 
وهم لا ينتنون ) الآبتين » وقال الله تعالى : ( ١١‏ : ۰ م عدم أن تدخلوا 
الجنة » ولا باتک مثل” الذين خاوا من قباس م البأساء والضراء » 


)١(‏ من أول الأنسار إسلاماً ٠‏ ويقال : إنه أول من بابع ليلة العقبة » وكان 
ثقيب قبيلته بنى النجار » وأول من صلى اجمعة بالمدينة فى هزمة من حرة بنى بياض» 
يقال له : تقييع الحضمات » وكانوا أربعين رجلا . مات أسعدرضى الله عنه-والمسجد 
ينى ‏ فى السنة الأولى من المجرة فى شوال قبل بدر « أسد الغابة » والإصابة » 

(؟) هذا لفظه فى سيرة ابن هشام . أما فى أسد الغابة « بئس اليتة لود !! 
يقولون : أفلا دفع عن صاحبه ۴ وما أملك له » ولا لنغى شيا » 

(۳) معطوفة على قوله قبل : نشبه بالود . 

(5) عى الصير عليها . 


— ۹۹ 


واوا ) الآية إلى غير ذلك من آيات الكتاب الناطق بالصواب . وقال شخص 
ئی : « إفى أحبك ؛ قال : فأعد للبلاء يجفا“ » وقال صلى الله عليه وسل : 
« من رر د الله به خيراً يصب منه "و «أشد الناس بلاء الأنبياء» ثم الأمثل 
فالأمثل » » يبتلى المرء على قدر دينه" »إلى أمثال ذلك » وه و كثير جد » وأعحب 
من ذلك أن البيعة على الإسلام كانت ليلة المفبة - على الصبر على الصائب » فإن 
عباس بن نضلة”“ رضى الله عنجه قال لقومه قبل المبايعة يثبتهم على البيعة : 
«إن كنم رون أنه إذا كن أموالكم مصيبة » وأ: راف داد التو 

فن الآن» فمووالله ‏ - إن فعلم خی الدهاوالاغرة, لوا : فإنا تأخذه على 
مصيبة الأموال » وقتل الأشراف » فا لنا بذلك يارسول الله إن نحن وفينا ؟ 
قال : الجنة » قالوا :.ابسط يدك » » فبسط يدهء فبايعوه9؟ » على هذا كانت 


)١(‏ التجفاف : آلة للحرب بليسه الفرس والإنسان لقه الحرب » وجفئف 
الفرس : ألنسه إياه «القاموس والنهاءة» . 

(؟) رواه البخارى ومالك . 

ل ا ٠‏ ول لانفهم 
فى الحديث معنى آخر » هو أن أفضل الناس أ ا بام فى سبيل الله » من قوم : 
أبلى فلان فى الحرب بلاء حسنا » إذا أظمر بأسه نلاه الان ورو 4] أو راد 
هما يصيهم من الناس من بلاء لاستلاممم فى الدعوة إلى الله ؛ والجراد فى سيله . 

أقول : هذا لاه ثنت فى أذهان الناس أن الإعان الصحيح صنو الصائب ؛ وأن 
الله الله بدخر الرزابا للمخلصين من عباده . 

)٤(‏ أنصارى خزرجى » شهد العقبة » وقيل : العمبتين » بل قبل اريم 
النفر الستة الذين لقوا رسول الله » ' فأساموا قبل جميع الأنصار رءخرج عباس رضى الله 
عنه إلى مكة » وأقام مع الرسول سلى الله عليه وسل حت هاحر إلى الدينة ٠‏ فكان 
أنصاريا مراجرياً . فقتل فى أحد »> ول م الشهد ددرا (ر(أسد الغاية » الإصانة» 

(ه) قال : کته الى » ؛ أطنته وهزلنه » وجهدته » ونكت الناقة حلا: إذا 
م تبق فى ضرعما لبنا «القاموس والهاية» . 

(0) ص ۲۷۷ ج١‏ سيرة ابن هشام على هامش الروض الأنف طع ٠۹۱‏ 


۰ س 


المبايعة » وعلى السمع والطاعة فى العسر واليسر » والمَندط والةكرء . ولقد 
شرع انا[ .9ه ] رسول الله صلى الله عليه وسل سن المدی » وتركنا على بيضاء 
نقية » لیلہا کنہاره » ولم يتغير دينه بعد » ولم يتبدل » ول بزدد إلا شدة . 
وأخبرنا صلى الله عليه وسل أن الدين بدأ غريباً » وأنه سيعود كا بدأ » وقال : 
« فياطوبى للغر ناء » فلا تر الإنسان بقلة الموافق » فإن الله معه » ومن كان 
الله معه »كان كثيراً ولا بكزة الخالف المشاقق» فإنهم أعداء لله » فليس معهم 

ومن لم يكن الله معه »کان ن قليلا ( ۳۹ e:‏ بام أل س اله بکاف عدم ؟ 
ووفونك بالذن من دونه » ومن يضلل الله » ها له من هاد » ومن هد الله 

فا له من مَضِل » أليس الله بز بز ذى اتقام ؟) . 


هوان الدن عند الأ كثرية 
وما بنبقی ان کو نصب العين ازا يعرف به هوا ان الدين عند 


أ كثر الناس » وهو أن أحدهم و كان مُشْرِقاً على الوت من الجوع » ووجد 


(1) من حديث نصه : عن عبادة بن الصامت « باينا رس ول الله صلى الله 
عليه وسلم على السمع والطاعة فى العسر واليسروالمنشط والكره » وطلى أثرة علينا » 
وأن لاننازع الأمر أعله > وعلى أن تقول بالحق أب كنا » لامخاف فى الله لومة لاثم » 
الصحبحان ٠‏ الموطاً › النسانى . المنشط : الأمر الذى نعط له » ومحفف إلله » 
الأثرة : الاستثار باكىء والانفراد به . 

(؟) من حديث رواه ابن ماجة : «وايم اث » لقد تركتك على مثل البيضاء 1 
للہا كنبارها » 

(م) نص الحديث : وبدأ الإسلام غريباً » وسيعودكا بدأ » فيا طوفى للغر باء» 
مسل عن أنى هريرة » والنساى عن ابن مسعود » وابن ماجة عنما وعن انس 75 
وطونى : فرح وقرة عين کا فسرها ابن عباس . 


— ۲۰١ س‎ 


لدين من أصله » ذابح للإيمان بسيفه ونصله » فإنا لله » وإنا إليه راجعون . 


من م الأو ليأء 
هذه نبذة من ذم أهل التق له وم الأولياء حقيقة ؛لما شاع هم من 
الأنوار التى ملأت الأقطار بمصنفاتهم التى أحيوا بها الدبن » وأيدوا سنة سيد 
امرسلين » فقد قال الشيخ محبى الدين النووى”“ فى مقدمة شرح اذب « فصل 
فى النبى الأكيد » والوعيرالشد:د من يؤذى » أو يبغض الفقهاء » والتفقبين » . 
وروی الخطيب البغدادى”” عن الشافعى وأبى حنيفة رى الله عنهما أنهما قالا: 
« إن لم يكن الفقهاء”” أولياء لله » فليس لله ولى » وعن ابن عباس رضى الله 


» بل لا الى بالقرآن والسنة » وفمما الفيصل الحق بين الحق والباطل‎ )١( 
. والاعان والكفر ؛ والهدى والضلال‎ 

(؟) القدوة والاسوة : رسول الله صلى الله عليه وسل . 

(۴) لابن عربى . 

(e)‏ بحي بن شرف . ولد سنة ۳ . ومات سنةة/اه ه . وكان واسع المعرقة 
بالحديث والفقه والاغة . 

(ه) أحمد بن على بن أي ثابت أبو بكر الإمام الحافظ المصنف ااؤرخ . ولد 
سنة ۳۹۲ ه . وتوفى سنة ۹ع ه ء وقد ترك قراءة مائة مصنف . 

)٩(‏ ثم الذدين يعتص.ون فى فقمهم بالكتاب والسنة » ويدعون الناس إلى 
الاعتصام ہما والعمل عا فماء لا أو لئك الدين يصفع هم فقمهم الرأى المفتون » 
أو يدعون الناس إلى اتخاذ كتمهم أرباب!ا من دون الله » ويدينون عذهب فلان . 
فثل هؤلاء أولياء الشيطان ء ثم الله سبحانه بين خصائص الولى فى قوله : « الذين 
آمنوا ء وكانوا تقون » وبينها رسوله الكرم وله : « إن أولياء الله الصلون » 
ومن قم الصلوات اس الت كتبها الله على عباده » وه.نيؤدى زكاة مالدطيبة بباح 


سامخ — 


- 0 : و ا‎ ١ 
«من اذى فقم| » فقد اذى رسولالله صل الله عليه وسل » ومن اذى‎ : ١ عن(‎ 


رسول الله صلى الله عليه وسل » فقد آذى الله ع وجل » اتی . ومن نابذ 
e‏ . وقال انی سلاف عليه وہل : قال الله «من عادى لی وليا 
ققد آذنته بالحرب” » ومن رد أقوالم” “ لأجل نوتم أن من حكموا بكفره ولى 
لشهرة باطلة » وكلام مُرَوَّق يراد به الإضلال والغرور » فمن کن“ أصابه 
داء » فوصف له الأطباء العارقون دواء » فقال له عای : لا أسمع منهم وخذ هذا 
فقد قال لى فلان وفلان ‏ وعد جماعة مثله ‏ : أنه نافع » فاعتمد على جرب » 
ولا تعتمد على طبيب . وأمثال هذا من الخرافات » فقب لكلامه » لكونه قريب 
الطبع من طبته » فأعطاه جا » فتحسّاه » فبلك إلى لعنة الله » فإنه لاعبرة بشهرة 
أصلا إلا شهرةكانت بين أهل العم ]1١[‏ الموئوق بهم » لأن الاستفاضة والشهرة 
من العامة »لا يوئق مها » وقد يكون أصلها التابيس» وأما التوائر فلا يفيد الم » 
إدا ينتبه إلى مە لوم سوس > وما من مدحه» فهو أحد رجلی ن کا می عن 
الفامى وغيره : رجل بلغه زهده وانقطاعه عن الناس » ول يبلغه مافى كلامه من 
المصائب فاج © 00 على ثنانه » أو رج لكان يعتقده فى الباطن» فهو يناضل 


حت نفسه » ومن لصوم رمضان» وحدسب صومة وتاب الكبار (e‏ الحديث 5 
رواه أو داود والنسای وان حر ر وان ی حاتم والطرانى والحا م وان مردويه 
كلهم عن عبيد بن عمير الليى 

)١(‏ فى الأصل : عنه 

)0( البخارى وأحمد والطيرانى وأو يعلى 

(۳) هذا إذا كانت حقا مشسرقا منالورين: الكتاب والسنة : لا كأقوال علاء 
الدن الىخارى 0 فد رد أساطير ثم اا 

6 أى من فمل هذا فبو كن أصاءه داء اح 

(ه) فى الأصل : فارج 


لس كا ا مه 


١ 500‏ 
عن نفسه » فلا عبرة به . 


رأى ابن أيوب فى الحلاج وابن عربى 

وحدثنى الفاضل جمال الدين عبد الله بن الشيخ القدوة زاهد زمانه » والشار 
إليه بالصلاح والمعارف والورع » وحفظ اللسان فى أوانه بدمشق الشيخ على بن 
وب : : أن أباه - الشيخ علياالمذ كور كان يجلس فى الجا مع مطرقا یق إحدی 
رجليه هيثة الستوفز » ويضم ذقنه على ركبته » فلا يكل لهيئته » فإذا رفع رأسه» 
خر أن أذ فى اكلام » فأ من أراد عا اء فل ذلك بوم > فلما رقم 
رأسه » سأله شخص عن ابن عر بی هذا » فأطرق زمانا طو يلا » ثم رفم رأسه » 
قال : إن كف رکفراء ما وافق فيه كفر ملة من الثل » بل خرق بكفره إجماع 
للل" » وزاد عليهم . قال الشيخ جال الدين : كيت ذلك لبعض من 
يشار إليه بالل والیل إلى ابن عر بی » ققال : وال لوسمع ابن عربى هذا اكلام 
لقال : ما عرفنى أحد غير هذا الرجل . قال : وسئل والدى أيضا عن الحسلاج » 
فقال : لاشك أن الحجاج قتل من العاماء خلائق يتعسر حصرهم » وشتت شملهم 


)١(‏ الح على ابن عربى بما حَ الله به على من أهوا عيسى » وعبدوا الأوثان 
وغيرم لبس فى حاجة إلى كل هذا » فكتابه الفصوص ثابت النسبة إليه ثبوت لعن 
الله لأنى مب » والفصوص ‏ ردغة كفر » وحمأة زندقة . وما ينفع ابن عرلى أن 
يشهد له ملايين الصوفة بأنه الربانى الأعظم » وشهادة حكتبه عليه شهادة الحق 
والصدق » فليشهد الصوفية له بأنه وأنه » فكذلك الصديد ء لا يشهد له بأنه طعام 
طيب سوى اليكروب الذى حيا به وقيه !! 

(۲) الإمام الفقيه البارع المتقن المحدث بقية السلفب ‏ كا قول الذهى . ولد 
سنة 5ه وتوق سنة ۷٤۸‏ ه 

(م) هذا يدل على فهم دقيق غاءة الدقة معتقد ابن عرفى » فإنه كفر بكل كفر 
لم أضاف إل هكفرء » ثم جعل من هذا كله دينا للصوفية 


— ٠ س‎ 


وأبادهم > وقتل سعيد بن جبير”'؟ » وأهل الأرض محتاجون إلى علمه » وخلمه 
العلماء وخرجوا عليه » وقاتلوه » ومع هذا كله لم يقل أحد منهم : إن هكافر» بل 
قالوا : إنه من عصاة المسلمين » لا نحل امرأته لذلك . والحلاج ما تعرض لأحد 

: من آهل الم بأذى فى دنياه » اي 
دمه » فاو كان العلماء يقولون با هوى » لقالوا فى الحجاج الذى ما ترك نوعاً من 
الأذى حتى رمام به » فثبت أنهم لايقولون بالهوى » فوجب على الناس اتباعهم””) 
وقبول كلامهم» وهذا غاية فى البيان » واللّه المستعان » وعليه التكلان » ولاحول 
ولا قوة إلا لله الملى المظيم . 


قال انغ بخ الاما العام العلامة الحافظ الضابط القن المتفئن أستاذ المفسر بن 
نادرة المحدثين » برهان دين العالمين » أو الحسن إبراهيم ن رن من ال بأل 
ابن على بن أبى بحكر البقاعى الشافمى » نزيل القاهرة الحروسة : فرغت من 
مسودة هذا الكتاب عمد المادى للصواب فى شوال سنة أر بع وستين وماعاثة . 


والجد ف وحده . 


وفر غ من نسخ هذه النسخة المباركة فى وقت العصر من يوم الأر بعاء من 
شهر ر بيع الآخر من شهور سنة سبع وای 

)١(‏ أحد أعلام التابعين » كان مع عبد الرحن بن الأشعث لما خرج على 
عبداللك بن مروان » فلما قتل ابن الأشعث » فر سعيد إلىمكة » فظفر به الحجاج » 
فقتله فى شعبان سنة ۹٥‏ ھ كا فى الوفبات , أو ع.ه سنة كا فى مروج الذهب 
والكامل لان الأثير 

(۲) إتما الواجب اتباع الكتاب E‏ إل انه بالق : 
أركس الناس فى فتنة الضلالة سوى الخاذه الةر آن مهجورا » وكتب الناس 


من دون الله ! ! 


تحذير العباد من أهل 1 
٠‏ ببدعة الاغتخا 


السئة 
حلة » ناصر 
فق الر 
ة » الحافظ الحقق ۱ 
0 00 1 هان الملة والدين 
| ' 
00 ة > حى العدل » برهان اع انعا 
« کک ی كر الا فمى 
قامع : بن على بن الى كر ال 
د : ىَ 
ارام بن لف الله بهم أججمين 


امين 


وه لستمين 
الحد لَه الماد » لأركان الجبابرة الشداد » القامم لأهل الإلحاد» بسيوف النة 
الحداد . وأشهد أن لا إله إلا الله اللفضل”" الماد , وأشهد أن سيدنا عدا عبده 
[ورسوله”'"] الداعى لسائر المباد » إلى سبيل الرشاد . صلى الله عليه » وعلى آله 
اتليرة الأمحاد > وصحابته الأأبطال الأ -اد» وسلم تسلا يغلب التعداد > وبق 
عل مس الاباد . 

و بعد : فهذه رسالة ميتها : « تحذير العباد من أهل العناد » ببدعة الاتحاد 
أغذتها إلى الماد فى جميم البلاد » الراغبين فى الاستعداد ليوم المعاد » بموالاة 
أهل الوداد » وملاواة”" الأشقياء الأضداد » الضالين بنحلة الاتحاد» أرجو أن 
تكون ضامنة للاسعاد يوم التناد » فقلت : اعاموا أها الإخوان الذين هم على البر 
أعوان » حفظک اله » ورعا ک ظ وصانكم من كل ر واک أنه لايقدم 
على الأمس بالمعروف [ والنهى عن المتكر” ] إلا من جمل نفسه هدفا للحتوف <“ 
وتجرع من مر الكلام ما هو ام من السام » فإن الناهى عن المنكر » يعات 
الموان الأ كبر » بمعاداة كل شيطان من الإنس والجان » يقوم عليه الجيلان » 
ويرشقه بسهام الأذى القبيلان » شياطين الإنس ظاهراً بالمقال والفعال » وشياطين 
[الجن”'*] باطتا جا بودون إليهم من الضلال . 
() لتد جنا وردت ن أولارساك ازل + 

(۲ »4 56) كلها ساقطة من الأصل » والسياق يوجبها 

(۴) يقال : لاوت الحة الحة ملاواة : إذا التوت علها 

(ه) جع حتف وهو الملاك » وقيل : هى مصدر عمنى الحتف ٠‏ وهو قضاء 
للوت « أساس البلاغة لاز عشرى » 


ت ۸ — 


آبات سل الله مها نبيه 

ولصعو بة المقام » وما فيه من الأأخطار والآلام » سلى الله نبيه صلى الله عليه 
وسل » فقال تعالى : ( ٩٩-۹۷:۱۰‏ ولقد نل أنك يضيق صدرك عا يقولون . 
فسبح محمد ربك » وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين ) 
وقال الله تمالى : (۴۹ ٣‏ قد نل إنه ليحزنك الذى يقولون » فإنهم لا يكذبونك » 
ولسكن الظالین بات الله يمححدون ) وقال تعالى : ( ٠١:3‏ كذلك زينا لكل 
أمة عملهم » ثم إلى ربهم مرجعهم » فينيئهم بما كانوا يعملون ) وقال تعالى : 
(115-111:5 ووأتنا تزلنا إلبهم الملانسكة » وكلهم المولى » وحشرنا عليهم 
كل شیء قبلا ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله » ولكن أ كثرم يجبلون . 
وكذلك جعلنا لكل نې عدوا شياطين الإنس والجن » يوحى بعضهم إلى بعض 
زخرف القول غرورا» ولو شاء ريك ما فعلوه » فدرم ؛ وما يفترون . ولتصغى 
إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالأخرة » وليرضوه وليقترفوا ما هم مقترفون ) وقال 
تعالى : ( :15-171 وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم لیجادا وک > وإن 
أطعتموثم <-i‏ لش رکون . أو من كان میتا فأحييناه ولا ورا ى ديه 
فى الناس كن مثله فى الظادات ليس مخارج منها ؟ كذلك [56] ري للكافر ين 
ما كانوا يعملون . وكذلك جعلنا فى كل قرية أ كابر يجرميها ؛ لمكروا فيها » 
وما كرون إلا بأنفسهم وما يشعرون ) إلى غير ذلك من الآيات والدلالات 
الواضحات » فن الأنبياء الذين م أشرف الخلق عليهم أفضل الصلاة والسلام 
ملا لأنباعهم » واعتبار بأحوالم » واعتصام » وما أن أحد قط اح 
بمخالفة هواه إلا ساءه'"" وأذاه » إلا من عصم الله : ( ۲ :۸۷ أفكلنا حاءم 


)١(‏ فى الأصل : أحد بالرفع . وهو خطاً 
(۴) فى الأصل : سام ' 


عا اد 
رسول با لا نہوی نفک استكبرتم » ففر يقا كذبتم » وفريقا نقتلون ) وعؤلاء 
الذين انسموا برمة الاتحاد » وقد ألفهم الطنام”'' من الأنام ؛ لما غرُروهم به من 
إظهار التصوف » ليأخذوم من المأمن » وما دروا أن الصوفية أشد الناس 
نحذيرا منهم » وتنفيرا للعباد عنهم . 
الرأى فى سلف الصوفية 

فإن الحقنين منهم والحتقين”” بنوا طريقهم على الاقتداء بالكتاب 
اھ ع کا قل القاضى عياض فى أوائل القسم الثانى من الشفاء فيا يحب من 
حقوق المصطنى صلى الله عليه وسل عن الحسن“ رحمه الله أنه قال : « إن أقواما 
الوا : يارسول"* اله » إنا تحب الله » فآنزل الله تعالى : (© : 5١‏ قل : إن كنت 
تحبون الله فاتبعونى حبك الله ) وعنه أنه قال : « عمل قليل فى سنة خير م نعل 
کف د و و ی انول ومن ١‏ قل ا 
قولا وفعلا نطق بالحكة » ومن أمّر الموى على نفسه نطق بالبدعة » » وقال 
سهل بن عبد الله التسترى”"" : « أصول مذهبنا ثلاثة : الاقتداء بالنى صل الله 
عليه وسل فى الأخلاق والأفمال » وال كل من الحلال » وإخلاص النية فى جميع 


)١(‏ الأوغاد من الناس » مفرده طغامة » وهو بطم ل الناس : يتجاهل عليهم 
« أساس البلاغة » 

(0) كذا بالأصل : ولعل الثإنية زائدة » أو لعلها : التحققين 

(۴) كتب الصوفية سافيم وخلفهم قشمد علم بنقيض هذه الدعوى الكذوب 
وقد سبق سان هذا 

(:) عنى : البصرى . ولم يك صوفا 

(ه) فى الأصل : رسول. وهى کا أثيتها فى الشفاء 

(1) هو سعيد بن إسماعيل بن منصور . توف سنة ٨۹۸‏ ھ 

(0) توفی سنة ٣۷٣‏ ھ 

6 - مصر ع اللصوف 


س ۱۰ س 


الأعال'“ » وفى كتب القوم كالرسالة والموارف”" من ذلك شیء كثير » 
والشهادة على من قال : الحقيقة خلاف الشريعة بازندقة" » وأن الطر ق كلها 
مسدودة إلا على من اقتنى أثر الرسول صلى الله عليه وسل ء قاله انيد » 
وقال أبو عمّان اليرى : خلاف السنة فى الظاهر علامة ر ياء فى الباطن » وقال 
النوری”" : من ادعى حالا خرجه من حد العلل الشرعی » فلا تقر بن منه » وقال 
الخراز : كل باطن بخالفه ظاهر » فو باطل » وقال القشيرى : حك الوقت فا ليس 
لَه فيه أمى » إذ التضبيع لما مرت به » والإحالة على التقدير» وعدم المبالاة ا 
يحصل من التقصير ‏ خروج عن ادن" » وقال السبروردى فى قوم تسموا 
(1) انظر ص ب ج؟ الشفاء » وإذا كان هذا صحبدا » فلم يوجبون الاقتداء 
بالشيوخ وحدهم ؟ ول يأ كلون السحت من صناديق نذور الأصنام ؟ ولم تقصدون 
بالصلاة فى مساجدهم وجوه الحامدين فى الأضرحة ؟ ! 
(؟) الرسالة لعبد الكريم بن هوازن القشيرى . ولد سنة ۳۷١‏ وتوقى سنة 
٥‏ ه . والعوارف لأنى حفص شباب الدين عمرين مد بن عبد الله السهبروردى 
ولد سنة ٥۳۹‏ وتوفى سنة ٩۳۲‏ ھ 
(©) إن من يقسم الدين إلى حقيقة وشريعة لا يفترف هذا إلا وهو بتصور 
المغايرة بين الإثنين » ويؤمن بهذه الغيرية » وكتب القوم جميعها طالخة بهذا مفضلة 
الحقيقة لى الشريعة » وإلا . ها فائدة التقسم عندهم ؟ 
)٤(‏ انظر ص ١٠‏ من الرسالة الفشيرى 
. (ه) يسمونه سيد الطائفة . توفى سنة “.هم ه وكا تقل عنه القشيرى هذا » 
قد تقل عية أنه يفن عن لار ی فال دمن ای عن نيرك اتسا كدت 11 
واقه وحده هو الذى بعل ما تكن الصدور 
)٩(‏ أحمد بن محمد أبو الحسين . مات سنة ۲۹٩۵‏ هھ 
(۷) ولکن اسمع للقشيرى يقول فى رسالته ص ۳ : « الكيس من كان 
مح وقته . إن كان وقته الصحو فقيامه بالشرعة وإن كان وقته الحو فالغالب عليه 
أحكام الخقيقة » ألا ترى القشيرى هنا يؤكد المغابرة بين ااشسريعة والهقيقة » وأن 
العارف فى الحو ترفع عنه تكاليف الشريعة ؟ 


— "١ — 


باللامتية” : «إنهم ‏ فى غرور - يزعمون أن الارنسام بالشريمة رتبة الموام » 
وهذا عين الإلحاد » وكل حقيقة ردتها الشريعة فهى زندقة 9ع وكذا قال الشيخ 
[14] عبد القادر الكيلانى > وقال القشيرى : « من كان سکره بحظ مشو با 
کان صحوه حظ [صحيح ] مصحو با » ومن کان حتا فى حاله »کان محفوظا 
فى سکره » والعيد “فى [ حال ] سکره يشاهد الخال » وفى حال صحوه 
يشاهد'”" المل ء إلا أنه فى حال سکره محفوظ » لا بتكلفه » وقى حال صحوه 
متحفظ بتصرفه » ومن شرط الولى أن يكون محفوظا » كا أن من شرط النىأن 
يكون معصوما » . و [ا نقات هذه النبذة الماضية من الشفاء ٠‏ ليعل أن طرريق 


)١(‏ اقرا عنهم كتاب الدكتور عفيف : الملامترة 

(؟) ص ۷ه عوارف المعارف للسبروردى 

٠ )(‏ (ه) ساقطتان من الأصل » وأثبتهما عن الرسالة لللقشيرى 

63 فى الأصل : وهو. والتصحيح من رسالة المشيرى 

(5) فى الأصل : شرط . والتصحيح من رسالة القشرى 

(۷) تقل ااؤلف هذه النصوص ليقم الحجة على الصوفية بشهادة أتمهم » ولكن 
ما ينبغى أن تغرنا بالحق هذه النضوص » فإئما هى وجه إسلاتى لقلب مجونى » 
محتدم حدقا على الكتاب والسنة» فالقشيرى الذى يتراءى ,تمحيد السنة «والدى زعم 
فى رسالته أن قر معروف الكرخى يتشئ نه » وتقسل قول الكرخى للسرى 
للسقطى : « يا سرى . إذا كانت لك حاجة إلى الله فأقم عليه فى » وكبى هذا 
لإخراج الرء مرن زمرة المسامين . ومول الدپزوردی فى عوارفه ص ٣٥۸‏ 
« وقد تمرر أن الوح-دة والعزلة ملاك الأمر »> ومتمسك أرباب الصدق » فأين 
الجعة والجاعة والجہاد فى سبيل الله ؟ ثم يدعو السمروردى دعوة ما نوبة صرفة 
فينسب إلى الرسول زورا أنه أباح العزوبة لأمته بعد الماثتين » وقول : سمعنا عن 
الحلى أن بعض الصالحين قال له : لم تزوجت ؟ فقال : ما تزوجت حت قال لى 
رسول "الله ٠‏ فقال له : الرسول يأمر بالرخص » وطريق القوم : الَرْم بالعزعمة » 
يزم طريق القوم » ولا يلعزم أمر الرسول !! فمل تشم نفحة من السنة ؟لا بل 
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الفقباء هى طريق الصوفية”" » هذا ما بى عليه الصوفية أميم » وأما هؤلاء 
ان ا :وليه اللا حى الضوفية ‏ عل أتهم لوا متهم 6 ودلدوا 
على الناس » ولبسوا أحوالم » ليقطموا الطريق على أهل الله » وم يظهرون 
أنهم منهم . 
منابذة الصوفية للعقل والشرع 

فأول ما بنوا عليه آرم ترك العقل”" الذى بنى الله أمس هذا الوجود على 
حكه بشرط استناده إلى النقل الذى أنزل به كتبه : وأرسل به رسله علمهم 
الصلاة والسلام » لثلا زل العقل عا يغلبه من الفتور والشهوات والحلوظ.» وجءل 
العقل حا کا لا يمزل بوجه من الوجوه فى وقت من الأوقات فى ملة من الملل 
وشوا إلى ذلك“ الداهية الدهياء » وهى ترك ما عطر الله ورسوله صلى اله عليه 
وسل التكون مدحه » وملا الوجود بذ كر مناقبه وفضائله » وهو العم والشر ع 


= محموم المانورة الصرفة الداعية إلى القضاء على النوع الإنسانى ٠‏ وإبادة الجنس 
البشرى كله . وهذا يؤكد لك قوة الصلة » بين محوسية مانى وبين التصوف 

() شتان شتان ما طريق الصوفية > وطريق الفتباء » والصوفة أنفسهم 
يرون ذا » وإزعمون أن طريقهم هو المققة لا الشرءعة . ومتمسك الفقهاء مى 
الشريعة » والصوفية رون الستمسك بالشريعة محدوبا ع نالحقيقة » لم ما لاان حنبل 
يا أن بسر فى جنازة الحارث الحاسى ؟! إنه اشتم من كلامه نتن رأنحة التصوف؟! 

(0) مقياس المقةة ومصدر العرفة عند الصوفية هو الذوق » وهذاسي, 
ترديدتم لأس طور تمم : من ذاق عزف » أما العقل فيكفرون به » ويرونه حجابا 
يستر الحقيقة » كل هذا ليغروا من حم العقل عليهم بالأفن والضلال 

(م) ما لاعقل أن بح على الحقائق السرعية » والقم الدينة إلا محم الكتاب 
والسنة » لا كا يزعم الفلاسفة وغيرهم من علماء الكلام والأصول : وهو أن العقل 
أصل النقل وحا ك عليه 

() أى إلى تركهم لامقل 


— ۳ 


وحذروا وام و و ااكاطاء ا نوا کالانمام » بل هم أضل 
تیلاو عدا ف ر ابن عرب » ونم تائية ابن الفارض اللذين 
قصد بهماهدم الشر يعة ؛ وکل من ا إليه عند أهله بوتا رأفما 
ر ب والتابية متصلة بان الفارض بالاحاد والتوار 8 


موقف العاماء من ان عرلى وان الفارض 
وقد كفرما العلماء بسبب ما تقل من حالما » وما صَّدَّق ذلك م نكلامهما . 
أما ابن عر یی » فالمتكل.ون فيه كثير حداً ؛ وكان له عل كثير فى فنون كثيرة 0 


- 3 5 ۲ 5 
وله خداع كبير غر به خلقا » فاثنى عليه لاحل ذلك ناس من المؤرخين 7 من 


)١(‏ يعنى : الفصوص والتائية الكرى 

)5 سحل الحهوى فى التاريخ البداولة لارعديد , والقدسية الداعر , 
والعدالةلاطاغية » والخاعة الإنسانيةالتى تتعدد » وتتباين فا التقابيس الدينية والخلقية 
والاجتاعية تلف على نفسها فى تقدير قم الحقائق والأشياء . وبا الى فمن 
تنسب إللهم هذه القم إثباتا أو نفيا ء لذا ل الله سبحانه أن حمل امون كتاب 
الله وسنة نيه حكا بينم ٠‏ حتکون إلہا کا شحر بينم خلاف » حق يقومواحقائق 
الأشياء بالحق والعدل . وممكنوا فى أقضيتهم باحق والعدل »> فلا ردد الحلاف 
وحدنم ء ولا يذهب مم هوى شيا وأحزابا . وقد حدد السكتاب والسنة مفهوم 
التوحيد والشرك ٠‏ ومفهوم الإعان والكفر » بل والخير والشر » وضرب الله 
سبحانه لنا أمثالا ممن > عام بواحد منها . فبجانب نوح عليه السلام ذكر 
ومجانب إبراهم عليه EE ١‏ آزر » ويجاب موسی وهرون عاہما 
ذكر الله فرعون وهامان وقارون › وبجانب مد دلى الله عليه وسلم ذكر أنا هب 
بالاسم » وغيره بالصفة » وبجانيمريم وامرأة فرعو نذكر امرأة نوح وامرة لوط . 
ذكر الأولون ف مقام الاناء علمهم » 0 الرضى والرحمة » وذكر الآخرون فى 
مقام الذم وصب الغضب والاعنة عليهم » مع دكن اسان الثناء وأسباب الذم 


لتكون لنا بالصالحين نه 06 e‏ > وفىالطالحين العظةحت 


4ا د 


خنى عليهم أعره» أطبق العلماء على سكفيره وصار سا إجماعيا. وأما ابنالقارض 
فأمه أسبل » وذلك أنه لم يوجد لأحد من أهل عصره الخبيرين ماله ثناء عليه 
بجدالة » ولا ولاية » ولا ظهر عنه عل من العلوم الدينية » ولا مدح النى صل الله 
عليه وسل بقصيدة واحدة على كثرة شعره » فدل ذلك على سوء طو يته ¢ وشل 
القدح فيه نقلا قطعيا عن حبيه ومبغضيه » فقد قال شراح تائة التابعون لطر بقته 
والمنتقدون عليه من أهل السنة : إن أهل زمانه كلهم من أهل الشر يعة » 
وأر باب الطر يقة رموه بالفسق والإباحة والزندقة [18] على الإجمال . 
المكفرون لابن الفارض 
وأما التفصيل والتعيين » فقد رماه بالزندقة بشهادة الكتب الموثوق بها نحو 
من أر بعين عالما » هم دعائم الدين من عصره إلى عصر نا » فن أهل عصرهسلطان 
العاما عز الدين [ ابن ] عبد السلام الشافعى » والحافظ الفقيه الأصول تقى الدين 
ابن الصلاح الشافى » والإمام الفقيه الحدث الصوى قطب الدين القسطلائى 
الشافمى » والإمام نجم الدين أحمد بن حمدان الحتبلى © وشرح التائية » و بين 


ك والعبرة » فنحذر مما أركسوا فيه » وبسببه لعلهم الله وطردهم من رحمته . وبهذه 
اللفاييس القرآنية بحب أن نؤمن > وها بحب أن نقيس كل ما عرض علينا مرف 
أمور الدبن واهياة ٠‏ فلا نفهم فى التوحيد إلا ما بينه الله سبحانه به » وكذلك 
الشرك وغيرها . ولا خدعنا عن الحق الجلى من كتاب الله كبان ولا أحبار , ولا 
رهبان ‏ وعلى هدابة الحق ننقد التصوف » دون أن نعير التفاتا إلى ثناء الثنين » » أو 
ذم الدامين » ما دمنا تحمل الشعل الوهاج من الفرآن يكشف لنا ما خفى من أمر 
التصوف . فا نهم بعده ناء الملابين على ابن عربى وابن الفارض » وكيف » ونحن 
نعرف قصة فرعون وقصة الوثنية » ونعرفم حك الله على الجع !؟ فكل من نجده 
فى دينه منتسبا إلى الفرعونية أو الوثنية . حكنا عليه بحي الله » وإن ضح اللابين 
من الصوفة ! ! 

)١(‏ من أثمة الفقه والأصول» ولى نياب القَضاء بالقاهرة . ولد سنة ٠٠۳‏ وتوفى 


منة ٩٥‏ ه 


ه8١5‏ د 


عواره فا بيت يتا - وأبو على عمر بن خايل السكونى امالكى » والشيخ 
جمال الدين بن | الال . 

ومن بام قاضى القضاة تت الدين ابن دقيق العيد الصوفى الشافعى » وقاضى 
القضاة تقى الدين عبد الرحمن ابن بنت الأعز الشافعى » وقاضى القضاة بدر الدين 
ابن جماعة الشافعى » والشرف عيسى الزواوى المالكى » والسمد الحارثى الحنيل» 
والإمام أ بو حيان الشافمى » وأبو أمامة ابن النقاش الشافعى » والحافظ مس الدين 
الموصلى الشافعى » وشيخ الإسلام تقى الدين السبكى الشافعى » وشيخ الفقهاء 
الزين "2 السكتنانى الشافمى » والشيخ تقى الدين ابن تيمية الحنبلى . 

ومن يلبهم الكال جعفر الأدفوى”" الشافعى ‏ وقل ذم النائية عن العلماء 

والبرهان إ راهم السفاقسى الالكى » والشهاب أحمد بن أبى حجلة الى » 
والحافظ شس الدين الذهبى الشافمى » والحافظ عماد الدين ابن كثير الشافعى . 

ومن يلمهم العلامة ثمس الدين مد العيزر م الثافى » وشيخ الإسلام 
سراج الدين عمر البلقينى الشافمى » وعلامة زمانه علاء الدين عمد البخارى 
الحنق الصوفى - وكفر بعض من قال حضرته : إن ذلك يول » وما أنكر 
عليه أحد من كان حاضره من العلداء تسكفيره له » ولا غيرم من أهل زمانه 
07 سم المسكفر إلا البراءة من الاتحادية » 


5 
اه 
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ومن يلم قاضى القضاة ولى الدين العراق » وقاضى القضاة حافظ عمره 
)0( فى الأصل : الد 


(؟) ولد سنة ۸۵ , أو سنة ۷۵ ه » وتوفى سنة ۷٤۸‏ ه 


(©) ولد بالقدس سنة 4 ؛ وانوفى سنة ۸۰۸ ه ومن شيوخه ابن قم 
(4) من قال بهذا هو نمس الدرن البساطى كا ذكر الؤلف من قبل 


لولم — 


شهاب الدين أحد بن حجرالشافعى » وقاضى القضاة بدر الدين مود العينى الحنى 
وقاضى القضاة شمس الدين البساطى المالكى » وعلامة المن بدر الدين حسين 
ابن الأهدل الشريف الشافعى الصوفى »كا شهد بهذا النقل عنهم نحو عشرين 
كتاباً من مصنفاتهم » ومصنفات غيره من الملماء » وهى شرح التائية لابن 
حمدان » وديباجة ديوان ابن الفارض » ون العوام لابن خليل» وتفتير أبى حيان 
البحر والنهر والفرقان لابن تيمية“ » وقصيدة السفاقسى التى يقول فيها : 
وكالششترى القونوى ابن فارض 
فلا برد اله رام ¢ ولا أسقى 
والقونوى الذى ذ كره . صدرٌ الدين [53] صاحب ابن عربى » وثتاب 
ابن أبى حجلة » والميزان ولسانه لابن حجر » والتار عم لابن كثير مخطه » وناصحة 
الموحدين لملاء البخارى » والفتاوى المكية للعراق » وتار .يخ العينى وشرح 
التائية للبساطى » وكشف الثطاء لابن الأهدل . فبذه ستة عشر كتابا وقصيدة 
موقف شيو خ المذاهب من ابن الفارض 
ومن كغره قاضى القضاة سعد الدين الديرى الحنق » وقاضى القضاة عق 
زمانه مس الدين القايانى » ونادرة وقته عر الدين بن عبد السلام القدمى الشافعى 
والعلامة علاء الدين القلقشندى الشافعى » وااشيح حي المجيسى المال كى والعلامة 
)١(‏ لا يكاد ملو كتاب من كتب ابن تيمية من هد الصوفية » وان عوارهم 
ويلاحظ أن البقاعى لم ينتقل عن ابن تيمية سوى النذر اليسير » بل الفى لا يكشف 
عام اللكشف عن العبقرية الحلقة للامام الجليل فى تمده للتصوف بالعقل والنقل » 


وهذا يثير الدهشة من جانب البقاعى » أما حن فيسرنا هذا حتى لا توضع خصومة 


ابن تيمية التصوف موضع النهمة من الصوفة فى هذا الكتاب 


— ۳۱۷ لم 


ثمس الاين البلاطنيسى الشافعى شيخ الشاميين فى وقته » وشيخ الإسلام عبد 
الأول السمرقندى الخنق ابن صاحب المداية » والعلامة الصو كال الدين 
ابن إمام ال-كاملية الشافمى » والعلامة ساب الدين ابن قر الشافعى » والءلامة 
أ اقام النوبرى المالكى » كا شهد بذلات الثقات من أصحامهم . 

فبؤلاء أعيان العلماء فى عصر ابن الفارض » وفى كل عصر أنى بده طبقة 
بعد طبقة إلى وقتنا هذا ؛ وقد اجتمم فبهم أهل المذاهب الأربمة التى هى عمدة 
الإسلاء”'؟ » فشهادة هؤلاء العلماء الموئوق بهم حجة على من قال بكفره ٠‏ أما 
من لم ندركه فبشهادة السكتب الموثوق بصحة نسبتها إلى قائليها . وأما من أدركناه 
فبشهادة الكتب فى بعضهم » وشهادة الثقاة فى باق هذا إلى ما شبدت 
به شروح التالية كا يأنى . 

تواتر نسبة ابن الفارض إلى السكفر 

فقد صارت نسبة الملماء له إلى الكفر متواترة تواتراً معنويا . وقد عل بهذا 
عذر من ا »لیکن له سند غير هذا'ء و_كيف وقد تأيد هذا عا فى كلامه 
وكلام ابن عربى من الطامات التى منها منابذة العقل والشرع ؟! مغى ؟ . 
)١(‏ سير الؤلف مع القافلة ارود فيرى فى الذاهب الأربعة عمدة الإسلام » 
ويشى الكتاب والسنة اللذين أمرنا الله سبحانه أن نرد إليبماكل شىء » ولو رددنا 
أمر الصوفية إلى بعض شيوخ هذه المذاهب لا الأثمة الأربمة رضواناللهعليهم ‏ 
لوجدناهم ,صححون له زندقته » أما الكتاب الكريم ققد حلم الله فيه بالكفر 
على القائل : الله هو السيح » وابن عربى يقول : الله عين كل شثىء 

(۲) إن من يقرأ نصف بيت من تائية ابن الفارض » كقوله مثلا : فى دارت 
الأفلاك . أو : وفى الصحو بعد الحو لم أك غيرها . أو : وما زات إاها . من يمرأ 
شيا من هذا لا يتردد فى الح على ابن الفارض أنه رجل انسلخ عن الإسلام . 
مح بهذا المسلم » بل غير السلم ثمن يتمارنون بين التوحيد فى القرآن » وبين 
الوحدة عند ابن الفارض . فا بالك » وقد حم عليه كل أولثك العلماء ؟ ! 


الما — 


الضلال عند الصوفية خير من المدى 
أما مافى الفصوص من ذلك » ققد قال فى الفص النوحى فى أثناء تحر يفه 
لسورة نوح عليه السلام » التحريف الذى يكفر الإنسان بأدنى شیء فی : 
« ( ۷۱ : ۲ وقد ضلوا كثيراً ) أى حیروهم فى تعداد الواحد (ولا تزد الظالمين) 
المصطفين الذين أوروا السكتاب » فم أول الثلاثة ( إلا ضلالا ) إلاحيرة» فالحاثر 
له الدور والحركة الدورية حول القطب » فلا يبرح منه » وصاحب الطريق 
المستطيل ماثل خارج عن المقصود طالب ما هو فيه » صاحب خيال إليه غايته » 
وله « من » و « إلن » وما يبنهما » وصاحب الحركة الدور بة لا بدء له » فيازمه 
« من » ولا غابة له » فيح عليه « إلى » فله الوجود الأنم » وهو المؤتى جوامع 
الكل وال » وقال : ( ۷۱ : ۲۲ ومكروا مكراً كبارا ) لأن الدعوة إلى الله 
كر بالمدع » لأأنه ما عدم من البداية » فيدعى إلى الغابة » ادعوا إلى الله » 
فمذا [07] عين الملكر9" » . 
رب ابن الفارض أن 

وأما مافى التائية من ذلك فقال فمها مخاطبا به تعالى كا أجمع عليه شراحه 
بضميرالمؤنث من أوها إلى آخرها وهى نحو سبعائة”' بيت » ولو خاطب أحد من 
أهل الزمان غيرّه مثل ذلك قاتله » لكن الناس لا تحامون إلا عد حقوق 
مولام سبحانه » وأما فى حقوقهم » فم فى غاية الحدة والمشاححة”” » والله 
. الحادى . 

)١(‏ فى هامش الأصل : لعله : منه 

(۴) سبق تقل هذا عن ابن عرفى وتعايق عليه 

(م) بل تقارب الانهائة : 

)٤(‏ أى : عثل غزله الماجن فى الذات الإلهية 

(ه) مثال ذلك حنق الصوفية على كل من يذود عن الكتاب والسنة » ومن = _ 


اا — 


تفضيل الزنديق نفسه على الرسل 
قال : 
وحزلى ما يعقوب 3 اول 
وکل بلا أوب عض بست 
فضله الشار ع على من ذ كر فى البيت كما هو ظاهر المبارة وعلل ذلك بقوله 
« لقوة استعداده » فسار فى خطوة واحدة مالا يستطيمه غيره إلا فى أزمنة طوال» 
وقال القافى عياض فى أواخر الشفاء : « من قال : صبرت كصير أبوب » إن 
درى' عنه القتل لم يسل من عظيم اکال » وأقول : کت إذا فصل نفسّه »6 
وكذب نحو قوله صل الله عليه وسل : « أشد الناس بلاء الأنبيله'"؟ » ؟ ! 
الملاعة سنة ان الفارض 
قال : 
وخلم عذارى فيك قراضى وإن یی اقترا 
بى قوى > والخلاعة سلتى 
ولسوا بقوى مااستمابوا تمسكى 
فأبدوا 19 واستحسنوا فيك جفونى 
وال ف دين ال موت" آهل وفنا 
رضوا لی عارى واستطابوا فضیحتی 
فمن شاء » فليغضب سواك » فلا أذى 
إذا رضيت عنى كرام عشيرى 
صغم على طواغيتهم مح الله , ثم مجیدم لما إشتم به ابن عرب الله رب العللين » 
وهتافهم الساجد لوثنرته الباغية 
0 شق كر ؛ وره ومعناه 


— ۰ — 


ذلت بها فى الى حتى وجدتى 

وأدلى منال عندهم فوق همت 
وأخلى وهنا خضوعى لحم »> فلم 

يرونى س ہوا ہی ات علا علدمق 
ومن درجات ال أمسيث غلا 

إلى دركات الذل من بعد مخوى 
فلا باب لى E‏ ولا جاه رای , 
ولأ سان ا کن لفقد حميّق 


رقيب ححا و لسعرى وخصت 
بغااط بعض عنه بعفى سا 
ونی فى إخفاله صدق حت 
أجم شراح التائية على أن امراد بالأبيات التسعة الأولى : أن طريقه هتك 
أستار الحرمة » والحرق فى بعض النواميس الإلهية » ومخليته الناس مم ر مهم من غير 
آم ععروف ¢ ولا اھ عن منکر 4 ورضاه بكل ها م r‏ لشهوده الافعال 
)١(‏ فى الأصل : هو انانى 
() أى : متزين 
() فى الأصل : لعقل مدلة » والتصويب من الدنوان 
(4) فى الأصل : صباءة » ويقصد ببعضه الأول : تفسه ؛ وبالآخر : عقله 


إ۷ س 


كلها الواحد” المقيقى الظاهر فى صور الكثرات » وعدم الالتفات إلى 
المترسمين من الماد والْمبّاد » وكسر نواميسسهه”" » والرد علمم وعدم التقييد 
بظواهر العلوم والاعتقادات » خملمم ذلك على أن رموه بالفسق والبدعة والكفر 
والإباحة والزندقة والحروج عن طريقهم » فذل بين حى أهل الشر بعة والطر يقة 
وأجموا على أن المراد م ن الثلاثة [ ۸ ] الأخرى ااا دكت قد 
الوصل » وتحةقما حقيقته حتى غاب عنها رقيب” العقل ؛ خوقاً من اطلاعه على 
ذلك » فيغلب عليه حك التزيه » فيقوم بانع والتشنيع » فيقول ‏ : ما للراب 
وتار باب » وأنه بالغ فى الإخفاء خوفاً من أن يتنبه المقل””© » فيقوم 
یشنم وينكر » فصا ر كل واحد من الصفات يغالط الأخر » وكذبه فى هذا 

وقال بعد ذلك بكثير : 

ولا استيقظت عين الرقيب » ول زل 

على بها فى الحب عينى رقيبق 

قال التامسانى : « يعنى لما سكرت روحى » ونامت عين الرقيب - وهو 

الشرع والمقل - أقت عينى رقيبة مل“ » ارعاية ات 
ذمه للرسل وللشرلم 

وقال فى ذم الشرع أيضا . 
EEG‏ 

(۲) فى الأصل : نوامسم 

(۴) أى : شراح التائية 

)٤(‏ أى : المقل 

(ه) هذا إقرار صر ع بأن تناج التصوف لجافى المقل » فإذا كان دينهم 
مانب الششرع والمقل . اذا بق ؟ 


-— ۷ — 
9 2 سے اهم > ه 
ِ بيك علا إن ترد فى فرد 
سبيلَ » واشرّع فى اتباع شريعتى 


۲ 8 ١2 > _ 
و0‎ 


هار 


ّى“ » فدعنى من سراب بقيمة 


4 
ودونك بحرأ خصته » وقف الاولى 
بساحله صؤنا وضع حَرْمَق" | 
قال الشراح : « إن معى ذلك أنه منم أتباعه عاما كاء سرا »> وهو ماء 
يضيب به الئل فى الغزارة والمذو بة » ونهى عن متابمة غيره من علماء الظاهر 
من الأصوليين والفلاسفة والفقهاء » وغيرهم من أهل الملوم الةكر ية + فإنها تفر 
السام » وهی كسراب بقيمة ليست شيا » وأنه خاض عر التوحيد » وأخرج 
منه ما م ينله أحدٌ من السابقين من الأنبياء والأولياء اوقوفهم فى ساحل ذلك 
البحر لأجل حفظ حرمته”" » ثم خادعوا“ بأن قالوا : « قال هذا على اسان 
الحضرة الحيدية”” ؛ إذ كال التوحيد مختص بقام جممه » والكل والتابعين 
یاه « انتهى : ش 
وقد وقع من شرحه بذلك ‏ مع الحيدة عا لا محيد عنه - فى ال ۳ من 
0 فى الديوان : صدا بالفصر اضرورة الشعر » وهى صداء بالمد وتشديد الدال 
(۴) فى الأصل : تقيعة 
م( أى : حرمة ابن الفارضص 
6 أى : شراح التائية 
6 ظن الؤاف أنهم ي#صدون بالحضرة المحمدية مدا صلى الله عليه وسلم » 
وهذا غير صحيح » فالصوفية ير.دون بالحضرة الحمدة الذات الإلهية مع التعين 
الأول » ومن باطنها بزعمون أنهم يستمدون الفيوضات الإلحية مباشرة » فعنى قول 
الشراح إذا : إنه قال هذا على لسان الله سبحاله . والدليل قولحم : مختص بكال 
جعه : أى أنه هو الات الكاملة الى حمعت بين الحق والحاق فى أ كل ماهية 


— ۴ — 


جبة أخرى » وهی أنه يازم منه تفضيل أتباع النى صلى الله عليه وسل على الأنبياء 
لماضين 5 : الاو 7© 


يفضل أتباعه على الرسل » وز ندقته على شرعة الله 
ومن تمطه - لسكونه لا ينفك عن كفر ‏ قول عَميّه : 
وأصغر” أتباعى على عين قلبه 
عراس أبكار المارف رقت 
فإن سيل ٠‏ عن معنى أني بغرائب 
من الفهم حت > أوعن اوم دقت 
٠‏ فإنه لا يصح على لسانه » ولا لدان غير . 
ثم قال فى ذم الشرع والعل : 
ولاتك مرن طبشته دروسّه ‏ ميث استقّات عقله واستفزت 
2 وراء النقل عل يدق عن مدارك غايات العقول السليمة 


59 و . 00 0 ء 
تلقيته .ى ¢ وعنى اده ونفسى كانت من عطاى 247 مدق 


)١(‏ بل تفضيل نفسه على خاتم الأنبياء والرسلين وى فرض صحة زعمم أنه 
يتكلم بلسان محمد صلى الله عليه وسلم » فإنه يكون بهذا قد تعمد الكذب على 
رسول الله » فهو صلى الله عليه وسلم ما قال هذا الشعر الصوفى » وجزاء متعمد 
الكذب على الرسول !کرم معروف 

(۲) أى : سثل 

| () أى . ولا لسان محمد صلی الله عليه وسل » ردا على زعمهم أنه تكلم بلسان 
الحضرة المحمدية 

(:) فى الأصل : بالعطاء . والتصويب من الديوان . وابن الفارض عمتار كلق 
الإعطاء والإمداد عن عمد آثم يدلك على مبلغ اعتقاده فى أنه هو الله . إذ الله 
سبحانه هو الذى يقول عن نفسه تعالى «كلا مد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك » 


سشاعع؟ سم 


قالوا فى معناه : « لا يستخفنك كثرة دروس العلوم النقلية » فوراءها عل 

N: 2‏ 2 
مكنون أخذت ظاهره من حسى ¢ و بأطنه من عهلى 34 وره من روحی ¢ 
ومكنونه ص سرى من حیث أن كل واحد منها عیی وذابى ولا وصف ¢ 
ولا تت زائد عل حا مفابرتى » وغيريتى إإها» فسكنت الحطى » وكنت 
المعطى » وكنت المد » وكنت الْمُْتَمدَ » والفاعل والقابل”” * » 

هذا آرم [55] فى الانسلاح من العقل . 

الصلة بين الدصوف والنصرانية 

وقد شهد عليهم الماماء بذلك. قال الملامة قاضى القضاة مس الدين الساطى 
سبحانه ليس متحداً بشیء : « واعل أن هذه الضلالة ا-تحيلة فى العقول سرت 
فى جماعة من لين » نشأوا فى الابتداء على الزهد والعبادة ‏ إلى أن قال - وتلم 
فى ذلك أى الاتحاد بالممنى الذى قالته التصارى - كات بعر تأويلها » بل 
منها مالايقبل التأويل » وهم ف ا 0 ا ا ٠‏ كلا أرادواأ ن دقر وا م 
الممقول ¢ ازدادوا دما 4 حی ا استنيطوا قضية حلت مم الراحة ¢ e‏ ف 
مغالطة الضرورة بها با ميب » وهى أن ماهم فيه » و بزعمونه وراء طوار المقل 5 
وأنه بالوجدان صل » ومن نازعهم حجوب مطرود عن الأسرار الإلهية» وهكذا 
قال الشيخ سعد الدين فى شرح الةاصد » والشريف فى شرح المواقف”") 

ادعاؤه الروبية 

ولا عېد له فى 2 أدعى أنه انه ؛ عناداً لقوله تمالى e):‏ ”1 لقد كفر 

() لو قرات بإزاء هذا قول الله ( إياك تعد > وإباك استعين ) لهكمت 
على هذا الرجل بآية واحدة بأنه خارج عن الإسلام 

(0) سبق ذكر نصى العضد والسعد 

(م) أي : فى زعم ابن الفارض 


الذين قالوا : إن الله هو المسيح ابن مرم ) وقوله تعالى : ( ۳۱:۹ اعخذوا أحبارهم 
ورعبانهم أر يابا من ذون الله » والمسيح ابن مر ) وقوله تعالى : ( ٠۰:۱۹‏ هل 
تعل له ميا ) ولأمى ”2 رسول اله صلى الله عليه وسل فى قتالة لكل من کی 
شيئاً غير الله إلها » فقال شمر : ٠‏ 

في دارت الأفلالكُةاعجب لقطبها ا حيط بها والقطب مرک قط 


)١(‏ معطوفة على قوله قبل . لقوله تعالى 

(؟) زيادة على ما ذكرته قبل عن القطب عند الصوفية أقول هنا : القطب 
عندم نوعان . قطب قديم أو معنوى » وقطب حادث أو حسى . فإن كان بالنسة 
إلى مافى عالم الشهادة من الخلق » فهو القطب الحادث أو الحسى » وهذا ستخلف 
بدلا منه عند موته أقرب الأبدال منه » إذ كان هو قبل القطبية بدلا : ثم استخلفه 
القطب الذى كان قبله عند موته » وإن كان بالنسبة إلى مافى عام الغيب والشهادة من 
تعينات الوجود الطلق » فهو القطب القديم » أو العنوى . لا ستخلف عنه بدلا » 
ولا بقوم أحد من الخلائق مقامه > إذ هو قطب الأقطاب التعاقبة فى عام الشهادة » 
فلا يسبقه قطب ولا مخلفه آخر » أى ليس قبله قبل » ولا بعده بعد » والقطب القدے 
هذا هو الروح المصطفوى > أو الحقيقة المحمدية > أو هو الله -- وسبحان رب 
العالمين.- حين عرف نفسه فى أول صورة تعين فيا > وسماها الحقيقة الحمدية » 
ومن خصائص هذا القطب القديم وجود كل الأفلاك بوجوده » ودوراتها به » 
وحوله ٠‏ وإحاطة عامه وقدرته بأقطارها ٠‏ وسمو رتبته وشرفه عن ذرى رتشا 
وسنام شرفم . وهنا بزعم ابن الفارض أنه هو هذا القطب القدم » يعنى قطب 
الاقطاب » عى أنه الله سبحانه ! ! يزعم أن علمه حيط بكل شیء » وأن قدرته 
تصرف لمشيئنه كل شىء ٠‏ وأنه فوق كل شىء بالشرف والرتبة » وأنت ‏ ولاريب - 
على ذ كر من أنالله سبحانه هو وحده الى حيط عامه بكل ماف عام الغيب والشهادة 
وغير هذا تما لا يوصف به إلا الله سبحانه وتعالى وحده . وأنت س ولاريب ‏ 
مدرك من قول ابن الفارض أنه ينسب كل هذه الصفات الإلهمية لنفسه » فل جوز 
أن يعتريك وهم فى أن ابن الفارض يقرر أنه هو الله ذاتا وصفة وعلما وقدرة , 
أعنى له الربوبية والإلحة «انظر صم. ١‏ ج٣‏ كشف الوجوه الغر ء اعبدالرازق سے 


ل \ مصرع اأتصوف 


س ۹ س 


فن قال » أو من طال » أوصال إنما 


وطار فى الموا 


وی من أمددته رقيف_ة 


وذ سار فوق الماءء أ 


ق أو قامت میت لطيفة 
له ن الا عى اا 
فلا حي إلا عن حيانى حيانه 
[ ولولاى لم يوجد وجودء وم يكن 


ولا قائل إلا بلفظى ۶دث 


س 


يمن 
أو اخترق النيران إلا تى 
تمرف“ عن مموعة فى دقيقة 


e 5 60‏ ا 2 “ 
كدت إليه نفسه » واغیدت 


بإملادى له رقيقة 


فا ساد إلا داخل” فى عبودق 


وطواع #ادى کل نفس مر يدة 


روماه 6-7 فرق 
شهود » وم تمد عبود بمة]” 


ولا ناظر” إلا بن_اظر مقلتى 


رو 


هذا لا يصح كونه عنه » ولا عن ا !1 


. 1 - 
زعمه أن صفات الله عين صقا به 


ويقول أيضا أن الله يتحد به » حيث يصير الذاتان ذاتا واحدة » فن" 


ذلك قوله : 
ولا باط إلا بار :وشداف 

د ے۶( 00 
يع سوالى من جميم اتخليقة 
القاشانى المطبوع على هامش شرح ديوان ابن ٠‏ الفارض ط ١39١.‏ ه المطبعة الخبربة» 
قنه مخاصة كتبت ماكتبت عن القطب » وإن کان لنا ثىء فالأسلوب وحده کل 
هذا لنقطع على الصوفية سبيل ادعاء أن ما تقول مفترى عليهم > فلا والله ما نأخذ 
ما نکتبه عنهم إلا من كتب آلهتهم ! ! 

)١(‏ ف الأصل : فى 

(؟) فى الأصل : أي . والتسويب منالديوان 

(4) هذا رد على زم شمراح الثائية أن ابن TS‏ 

(0) فى الأصل : سواى.. وعى فى الديوان کا أثيتها 


ولا منص ت ربس معى 5 سامع 
ولا ناطق غيرى » ولا ناظر» ولا 


إ 


— 007 


64 اال اس ےلت 4 و ا ہے 
وعأنا ابذى فى اتحاوى مبدیی وانهى اتتهالى فى واضع ر فعتى 
يت هام ر 1 5 و واه 
جات فى تَحَليها الوجوة لناظرى فى كل مرب أراها برؤية 
وأغهدت يى إذ بدت فَرَجَدْتنى هنالك إبَاها بِجَلَوَة خلوتى 


ًَّ_ 26 م 2 . 8 و . : 0 زطق 
فوط -إذ لم تدع باثنين ‏ وصغها وهيئلها ‏ إذ واحد نحن هيلق 


» زعم الزنديق قبل أنه قطب الأقطاب » وأن له وحده القدرة المبيمنة‎ )١( 
والعل الحيط عا فى عالمى الغيب والشهادة » وفى هذه الأببات يوغل أيضا فى التزندق‎ 
إغالا فاجرا » فبرّعم أنه السيد لكل سيد » وأنه مفيض الحباة والوجود » وأنه‎ 
للييمن على إرادة كل مريد » فلولاه ما وجد موجود » ولا خلق كائن › ولا أخذ‎ 
العيد على الآدمية أن تعبد الله » ولا دعا إلى الله بالحق  نى أو رسول . لأنه‎ 
الآخذ لهذا العبد على عبيده » المرسل للرسل » الماع العطى كل كائن وجوده‎ 
وحياته » ولا كان ابن الفارض يدين بأن الله سبحانه هو عبن خلقه 2 وأنه  أى‎ 
ابن الفارض  هو الله »> فقد هوى هنا فى ه_ذه الأببات مع الزندقة إلى غورها‎ 
السحيق » إذ بزعم أن ما تلفظه الشفاه هو فى الحقيقة ألفاظ الله » وأن ما تسمعه‎ 
بل الآذان والعيون هی فى‎ ٠ الآذان » وتراه العيون » عين ما يسمع الله ويرى‎ 
حقيقتها آذان الله وعبونه  وتعالى الله عما رش رکون » مشيرا فى لآمة ماكرة إلى‎ 
الحديث القدسى « كنت سمعه..ال1 » مامحا هذه الإشارة إلى أن السنة تؤيد تان‎ 
محوسيته . وقد سبق الرد على ما بدندن به الصوفة حول هذا الحديث . . كل هذا‎ 
مهرف به ول الزندقة » ليؤكد لك عشرات المرات أنه هو الله » ورغم جلاء‎ 
الكفر الآثم فى شعره > فإنا ما زلنا نسمع من الأحبار أن ابن الفارض سلطات‎ 
العاشقين » فى حين أن كفر ابن الفارض أشد جحودا » وأخبث وسيلة وغابة من‎ 
كفر الشيطان » فإبليس فى لحظة تحدى العبودية الآبّة للربوبية الهيمنة » لم يذهله‎ 
التحدى عن عزة الله » وأنه سبحانه هو الأعظم الأ كبر » فلم يقسم بغير عزة الله‎ 
قال : فبعزتك » لأغوينهم أجمعين ) وإبليس فى لحظة الجحود والعناد‎ ۸۲ : ۳۸ ( 
لم يزعم لنفسه القدرة الشاملة » ولا التصرف الكامل »> فقال : ( إلا عبادك منهم‎ 
» المخلصين ) وإبليس فى لحظة التخايل بالكبر التي » لم يزعم لنفسه أنه غنى عنالله‎ 
= ولا أنحياتهطوع إرادته هوء فدعا الله سبحانه دعاء الفتقر إلىهن يؤمن ,أنه غنى‎ 


— ٢۸ 


5 رام اه 2 
فإن دعوت كنت الجيب وإن ا 5 
نای أجابت" من دطانى › ولیت 
]۷٠[‏ وإن نطقت كنت المناجى » كذاك إن 
قرس عدا كا ف فصت 

EEE ا‎ 3 

فقد رفت تاه الخاطب يننا وفيرفعهاعن فر فة الفر ق رفمتی 

re 20 5 ر‎ 

فإن لم جوز رؤية اثنين واحدا حجاك» ولم يبت لبعد تثبت 

03 1 سے داس 5 5 041 
سأجاو إشارات عليك خفيّة ا » كمبارات لديك جَلية 
وأثبت بالْبُرْهان قولى. ضاربا مثال عق »› والقيقة عمدتى 
MD, 2 7 8 5 5 5-5‏ 
عتبوعة ينبيك فى الصر'ع غيرٌها على فما فى مَسَّها حين جنت 
ب 5 ها م 

ومرن اة تبدو بغير لسانها عليه براهين الأدلة كحت 

5 8 £ 2 5 7 ت 1 0 

وفى العم حقا أن مبرى غریب‌ما سمت سواهاءوهى الس أبدت 
أن ينظره الله إلى يوم البعث . ( ١٠6‏ : م قال : رب فأنظرق إلى يوم يبعثون ) 
فتأمل فى كفر إبليس وكفر ابن الفارض » ونمت تقول مع الحق : وأين من كفر 
الزنديق كفر إبليس ؟ ! ! 

)١(‏ الخطاب يستلزم الإثنينية » إذ يقتضى وجود مخاطب » وعخاطب , لذا ينفى 
ابن الفارض الخطاب » ليثيت من وراء نفيه »> أنه ما ثم غيره حت مخاطبه » وإعا 
هناك ذات واحدة » هى الذات الإلمية المتعيئة فى صورة ابن الفارض » أو لعله بريد 
أن تاء الخاطب ‏ وهى مفتوحة ‏ تحوات إلى تاء التكلم وهى مضمومة » فبدل 
أن بقول : أنت خلقت » أصبح قول : آنا خلقت 

)0( الفرق عند الصوفة : « شعود قيام الخلق بالحق » ورؤية الوحدة فى 
الكثرة 3 والكثرة ف الوحدة من غير احتحاب صاحيه بأحدها عن الآخر 0 جامع 
الأصول فى الأولياء . فالفرق لا بزال مشوبا بالغيرية » لذا يزعم ابن الفارض أنه 
تسامى عنهذه المرتبة التى بشعر فما السالك أن تمت بينه وبين الله سبحانه وجها ما 
من وجوه الغيرية ». وأنه فى أفق يوقن فيه وتحقق منه أنه هو عين الات الإهية 

(؟) سبق هذا البيت وتعليمي, عله 


د A‏ د 


قال الإمام ثمس الدين البساطى فى شرح هذه الأبيات : « ومن عن هذا 
برهانا » لنونه أعظم من جنون المتبوعة » وقال قبل ذلك : 
زمه أن الله سبحاءه يصلى له 
لها صلوانى بالقام أقيمهبا وأشبد فها أنها لى صَتَ 
کدنا مسل بزاع عار إل . ا بال فى كل ا 
وما کان لىصلى سواى” “تكن صلانی لغيرى فى أدا کل ركمة 
ثم قال بعد ذلك : 


عرسم ام 5 rk‏ 2 ره مي ت 0 
وفاری ضلال الفر فى فام 2( منتج هُدى فرقم بالانحاد نحدت 


)١(‏ المع عند الصوفية : « شود الحق بلا خلق » أو الإشارة إلى حق بلا 
خلق ء وهو ما سمى : وحدة الشبهود » غير أن ابن الفارض يعنى به هنا ما هو 
أشد كفرا » إذ يزعم أنه حين يسجد » فالساجد والمسجود له حقيقة واحدة هى 
الحق فى صورة خلق ٠‏ يعنى الإله باعتبار الإطلاق » والإله باعتبار التعين فى صورة 
ابن الفارضن 

(؟) فما قبل عبر بقولہ : كلانا مصل وكلا . والضمير الذى بهما يشعران بأنه ثم 
اثنان يؤديان الصلاة » - وإن كان قد عقبه عا ين الإثنينية الفبومة من «كلانا » 
وهو قوله « واحد ساجد » . غير أنه لم يكتف بهذا فى نفى الإثنينية » فنظم هذا 
البيت « وما کان لی صلی سواى . . ال » توكيدا لنقى ما نفاه من قبل » وتوكيدا 
لمعنى الوحدة بينه وبين الله سبحانه » ومعنى قوله : احذر أن تفهم أن الصلى غير من 
صلى له > فإعا ها حقيقة واحدة مخدع غير العارف بتجليها فى مظهرين غيى 
وشبودى » أو مصلى له ومصل » الصلى أنا »> والصلى له آنا ! ! غير أتى أقول 
الزنديق وعبيده : ما زال ثم غير . هو مكان الصلاة » فلا شيت لك نى الغيرية 


والإثنينية . 


ل 1 — 


رب الصوفية فى صور الماشقات 
وصَرح بإطلاق الجال » ولا تقل بتفييده ميلا ازخرف زينة 
باقر ىهام بلكلعاشق ‏ كجنونليلى”"»أو كتير" عَرة 
فكل* صبا منهم إلىوصف لبسها ‏ بصورة حسن لاحفى حسن صورة 
وما ذاك إلا أن بدت ظاهر فظنوا سواهاء وهى فيها'"“نجات 
فی النشأة الأولى ترات لآدم2 بمظهر 2و0 قبل حك الأمومة 
فهام بها کا يصير ها أبا ويظهر بالزوجين 0 البنوة 
انظر إلى هذا التجاسر مع الكفر على صَفْ الله آذم عليه السلام فى 


. فى الأصل ليلى > وقيس المذكور هو ابن ذرع أحد مشاهير العشاق‎ )١( 
ما زال إشبب بلبنى بنت الحباب الكعبية » ويسعى سعيه حتى تزوج بها » م طلقا‎ 
» ثم تزوجها وكانا فى أيام معاوية « عن تزبین الأسواق للا نطا کی‎ 

(؟) الجنون هو عامر بن ماوع بن مزاحم » وصاحبته لیلی بذت مهدى بن سعد 
سلبه عشق ليلى رشده . وكانا فى أيام مروان ومن شعره فا : 

رای إذا صليت عمت حوها بوجبى وإن كان الصلى وراثا 
وما فى إشراك و حا وعظم الجوى أعيا الطبيب المداويا 
عر كر بن عبد الر حمن بن أنى جعة الأسود بن عامر كئيته أبو صخر 
الشاعر الشمور » كان رافضيا شديد التعصب لآل أنى طالب . توفى سنة 16٠‏ ه 
وصاحبته عزة بنت ميل بن حفص بن اباس » ومن شعره فيها : 
الله يعم لو أردت زيادة فى حب عزة ما وجدت مزيدا 
رهبان مدين والدين عبدتهم سكون منحذر العذاب قعودا 
لو یعون کا سمعت حديئها خروا لمزة ركما وسجودا 
واليت بنشر أن نمس عظامهء مساء ومخلد أن براك خاودا 
(:) فى الأصل : فم » والتصويب من الديوان » فالضمير عود على المظاهر 
(ه) يفترى أن الدات الإلمية تعينت لادم فى صورة حواء 


بالميام باقذات الأقدمين”" کا لا يق ولا لا مخفى : 


وما رحت تبدو ونخفى لمل 
و نظور شاق فى كل 0 
فى رة اتی » وأخرى بای“ 
ولسمْن سواھاءلاء ولا کر غیری ٩‏ 
كذاك عك الاتحاد » لينا 
بوت لها فى كل صب م 
وليسوا بغيرى فى الهوى لتقد 
وما القوم غيرى فى هواى ء. و إتما 


على حسب الأوقات فى كل حقبة 

من الَف أشكال سن دی 
وأونة تذعى بمّزة . عرزت 
وما إن ما فی حنما من شريكة 
کما لی بدت فی غيرها » وز يت 
بأ دم حسته » وا 
1 سبق فى الليالى القدعة 
ظهرت بهم لبس ىكل هة هة 


)١(‏ فى الكلام خلل فلعله سقط منه شىء 2 وبعحب الؤلف من جسارة 
ابن الفارض على آدم » وليس بعجيب هذا من رجل قال قبل ذلك :إن الله هو جسد 
حواء ! ! وسبحان الله رب المالمين 


(۲) يفترى الزنديق أن لبنى وبثينة وعزة وليلى ما هن إلا الدات الإلمية تصنت 
فى صور هؤلاء الغوانى العاشقات , وأن قيسا وجميلا وكثيرا وعامرا عشاق 
أولثك النسوةء ماهم إلا الذات الإلحية تعينت فى صور هؤلاء العشاق » قن خضائص 
الإله الصوفى أنه يتجلى فى صورة رجل عاشق > وف صورة امرأة هلوك عاشقة » 
وأنه حين بعشق فإتما بعشق نفسه » فهو العاشق والعشق والعشوق . وان الفارض 
بحتار لفظ العشق عن عمد شيره الغزبرة اللهبة > فالعشق کا يعرفه صاحب القاموس 

« إفراط الحب 2 ويكون فى عفاف وفى دعارة » أو عمى الحس عن إدراك عيوبه 
“أو مرض وسواس لبه إلى نفسه بتسليط فكره على استحسان بعض الصور » 
والصوفية العاصرة تعيب علينا الإعان بصفات اله كا هى فى الكتاب والسنة » 
وترجف بنا باغية فى كل ناد ننا جسم الله ١‏ ! ومعاذ الله أن ننسب إليه إلا ما نسب 
هو سبحانه إلى نفسه . ألا فلينظروا إلى رم الدى صنعته زندقة ابن الفارض » 
إنه بصوره شهوة عارمة النزوات » و.هذا لقبوه بسلطان العاشقين ! ! 


دا — 


وم د ر 
فى مرح قيا 0 وأخرى کیا وآونة أندو ميل بلينة 2 


e‏ واحتحبت با طنا بهم نامي يكن ب" عرد 
وهن و ' - لاهن وم - مظاهر 
انا“ بتجلينا يحب »> ونضرة 
فكل فتى حب أناهُو» و < ب كل فتى» والكلٌ أسماء لبسة 
أسام بها كنت” السى حقيقة ‏ وکت لى البادى تفس تخت 
وما زلتٴ إیاهاء وإياى لم ل ولارن بل ذانی اذایا کے(“ 


وليس معى ف أَلْملك ثىء سواى وأ 0 نخطر على 5 


(1) تكنى أم عبد اللك » وصاحبها جيل إن عبد الله بن معمر بن صباح 
وكلاهما من بنى عذرة ء قبيلة اشتهرت بالخال والحب والعفة فبه »حى قبل : هوى 
عذرى . وجميل مضرب الثل فى صدق الصبابة وعفة الحب » كان وصاحبته فى عبد 

(؟) داعا يذكر ابن الفارض عن نفسه باعتباره أحد تعبنات الدات الإلمية أنه 
يتجلى فى صور رجال عاشقين » أما حين بتحدث عن الذات مطلقا فبزعم أنها تتجلى 
فى صور نساء عاشقات وما من شك فى أنه بريد مهذا تفضيل نفسه للى كل تعينات 
الإله الصوفي » إذ الرجل قم على الرأة 

(م) العشيقات والعشاقالذين ذكروا قبل » والذين هم رمز عن الوجود التعين 

)٤(‏ أى للذات الإلحية باعتبارها وجودا خالا من التعين » ولها باعتبارها <َلعًا 
می إن الفارض . 
لا بالاحاد . ألا تراه يؤكد أن مظاهر الوجود الختلفة هى عين الذات » وأن الذات 
منذ أحبت أن تنعين وهى تنجلى فى صور الوجود » وأن هذه الحقيقة ‏ حقيقة 
تعين الحق فى صور الخلق ‏ لا يطيف بها وم من الأوهام ؟ ! 


— PF — 


فبذا ظاهر فى إرادة الاتماد ”“ بحيث أن الذاتين تكونان ذاتا واحدة» 
لاشبة فيه أصلا . 
ثيانه على اعتقاد الوحدة 
ثم قال فى إثباته ‏ » وننی الملول : 
رجعت لأعمال المبادة عادة وأعددت أحوال الإرادة عى 
وعدت بنشکی 25 هتسكى » وعدت من 
خلاعة بسطى › لانقباضٍ بعفتی 
06 نہاری رغبة فى مثوبة وأحييت ليلى رهبة من عقو بةٍ 
ورت أوقائى بورد إوَارد وضمت لسمت» واعتكاف لر مة 
وبنت عن الأوطان هجران قاطم مواصلة : الأحباب » واخترت عر لتى 
ودققت فنكرى فالحلال رعا وراعيت” فى إصلاح قونى » 0 
وأنفقت من بر" القناعةراضياً ‏ من العيش فى الدنيا ا سر اة 
وهذبت” تفسی بالرياضة »ذاهياً إلىكشف باب لائر ل ا 
وجَردت فی‌التجر ید عزى ردا وآثرت” فى نس استجابة دعوق 
مق 2 عن قولى : أنااهى » أو أقل 
ااا لل اهنك فى عات 
هذه الأفمال التى هى عاسن الشريمة جعلما نقائئض » ودعا على نفسه 
أ ا الحلول » أو حال عن دعوى الاتحاد . 
)١(‏ الصور اللفظية لابن الفارض تشعر بهذا » أما معانيه وشرحه فى القصيدة 
ممتقده في ؤكدان إيمانه بالوحدة 
(؟) أى : فى إثات الاحاد » والحق أنها وغيرها فى إثبات الوحدة 
(۳) فى الأصل : سرء والتصويب من الديوان 
(4) يدعو ابن الفارض عى تفسه بالعودة إلى مرتية العبودية الصلية الصائمةح 


rE —‏ — 
استدلاله على زيدقته 


ثم قال بعد هذا بكثير فى ارئر n aS‏ 


0 حديثث فى انحارى” ثابت روايته ف انقزر غير ضعيفة 
شير حب الق ؛ بعد" تقوب إليسه ۾ بتفل > أو أداء فر يضة 


وى 


تبيه الإشارة ظاهر“ 528 له سما كتور الظيير: وو الظبيرة 


٠ 


قال شارحه : « إن الحب ميل باطو“ N‏ امتياز الحب والحبوب » 
ورفم مابينهما”"" » والحب عين الحضرة الإلهية ‏ والحبوب ظبور كله الذاتى 
والأمعانى ؛ ولن يصح لقبول هذا الظبور الحبوب منصة إلا المقيقة الإنسانية 
صوره ون لكال تمتها » وتتميمها دائرة الأزلية والأبدية » والحدر بث اشير 
هذا الاتحاد : لابزال العبد يتقرب إلى بالنوافل حتى أحبه » فإذا أحببتة كنت له 
سمعاً و بصراً ويد ولساناً ورجلا" وعبارة التاسانى فى مقدمة شرحه : نص 
= الذا كرة » النطوية على أحزانها فى كيف الزهد وغياءة الحرمان » يدعو هذا على 
نفسه إن حول .وما عما يدن به » وهو أنه هو الله سبحانه » أو كا قول : مق 
حلت عن قولى : أنا حجى ! ! وجواب « م » یدل عليه ما سبق من اول قوله : 
رجعت لأعمال العبادة. . . ال 

٠ ف الأصل : عند . وهی كا أثبتها فى الديوان‎ )١( 

(۲) أى : رفع كل ما بينهما من فروق ذاتية وصفاتية » حتى تصير الذاتان ذاتا 
من لا يستبطن خبيئة التصوف : أن تصوف الجنيد أقباس من السنة» « معت 
السرى السقطى يقول : لا تصلح الحبة بين اثنينحق يول الواحد للا خر : يا أنا» 
هذا يؤمن الجنيد وخاله السرى السقطى » والقشيرى ناقل هذا فى رسالته فى باب 
الحب » فتأمل متى بدأ التصوف ينطث زندقته ! ! فالجنيد والسقطى من رجال 
القرن الثالث اللمحرى . وكلاهها يمن أن غابة الحب صيرورة العبد ربا » حى يول 
الرب للعبد » والعبد للرب : يا أنا ! ! 

(م) روىاحديث باختصار عخل. ولیس فالحديث ذكر كلمة : لسان. وقدت 


د لكف — 


فى لاو ءالع وابضر» وغيرها من الصفات فى أى موصو فكان 
هو الله حقيقة » وسيأنى كلام القشیری [ ۷۲ ] والسهروردى : أن هذا زندقة » 
وساق ابن الفارض بعد الا بيات الاضية ما زعم أنه يذل غر الانحاد وأنه 
إذا دل على ذلك انتنى و الحلول » فقال : 

ولست على غيب أحيلك . لاء ولا على مستحيلموجب سلب حلیتی 

وکت م الحق ظل نحقق تكون أراجيف الضلال محيفتى ؟ 

وهادحية كرا الاي نينا يصورته فى بدء وى النبوة 
ug OT‏ 
ما شرح به ابن قم الحديث لنرى كيف ينهم المؤمنون » ويرف بالزندقة الصوفيون 
« وخص فى الحديث السمع والبصر واليد والرجل بالذكر » فإن هذه آلات 
الإدراك وآ لات الفعل ٠‏ والسمع والبصر .وردان على القلب الإرادة والكراهة » 
و جلبان إليه الحب والبغض » فتستعمل اليد والرجل » فإذا كان عع العبد بالله 
وبصره به كان محفوظا فى 1 لات إدرا كه » فكان محفوظا فى حبه وبغضه » فحفظه 
فى بطشه ومشه » فت كان العبد الله هانت عله المشاق › وانقلبت الخاوف فى حقه 
أمانا » فبالله هون كل صعب » ويسهل کل عسير » ويقر ب كل بعيد » وباله تزول 
الأحزان والمموم والغموم » فلاهم مع الله » ولاغم مع الله » ولا حزن مع اله . 
ولا حصلت هذه الموافقة مع العبد اربه فى حابه » حصلت مواقفة الرب لعبده فى 
حوانجه ومطالبه » فقال : «ولان سألنى لأعطينه » ولأن استعاذى لأعيذنه» أى كما 
واققنی فى مرادى بامتثال أوامرى والتقرب إلى بمحابى ٠‏ فألا أواقمه فى رغبته 
ورهبته فما .يسألنى أن أفعل به » ويستعيذى أن يناله مكروه » اقرأ الشرح كاملا فى 
الجواب الكافى لابن قم ط السنة المحمدية ص 7١١‏ وما بعدها 

)١(‏ هو دحية بن خليفة بن فروة بن فضالة » صحانى مشهور . أول مشاهده 
الخحندق » وقل : أحد . كان مضرب المثل فى حسن الصورة » حق كان جربل 
بزل بصورته . عاش رضى الله عنه إلى خلافة معاوية « أسد الغابة » الإصابة » 
الاستعاب » . 

(؟) جبريل عليه السلام 


لاوم 


أجبريل قللى :كان دحية إذ بدا مىرى المدى فى هيئة بشرية 

وى علمه عن حاضريه رة عا هة ”' الى من غير مزبة 

,ری ملكا يوحى إليه » وغيرُه رى رجّلاً برعى لديه لصحبة 

ول من أصح الرؤيتين إشارة ‏ تزه عن رأى الحاول عقیدنی 

يدبن بتلبس الله بصورة خلقه 

قالوا : « إن المراد كا هو ظاهر جدا د أن جبريل عليه السلام ظبر فى 
صورة دحية من غير حاول فيه » ولا جل غلبوره كذلك ادعى أن الله تعالى تجلى 
بصورة الناظم » لم يدع حاوله 7" فيه » 


)١(‏ ماهية الشىء : حقيقته الى تقال فى جواب : ما هو ؟ 
() مع كفره البين بقياس شأن الله على شأن عبده جبريل » وحكمه بوقوع 
تاس الخالق بصور الخلق ¢ قياسا على ما وقع لجبريل > إذ تلس بصورة دحية . 
أقول : مع كفره بهذا » فالحديث ناطق بالحق بهدم مابنى ابن الفارض وعمانيئه 
عليه من باطل › فهو لا شت ثبت إلا ظهور. جبريل بصورة دحية » فلم يكن ثم : 507 
ذاتان اتحدت إحداها بالأخرى » أو صورتان لمتيقة واحدة » وإعا كان ثم غيران 
منفصلان تام الانفصال » ليسا متحدين » لا فى ذات » ولا فى صفة » ولا فى فمل 
بل ولا فى ماهية أو هوية » ولكل منهما خصائصه » ومقوماته وحيانه الق لا تشبه 
الأخرى فى أدنى شىء » أو تقار ا » كان ثم الحقيقة الملكية »> وكان ثم الحقيقة 
الآدمة . وهذا نفيض ما يدين به ابن الفارض » إذ ددين بالوحدة التامة بينه وبين 
اله فى الحموية والماهية والدات والصفة » يون بأن هذه الكائنات التى لا تتناهى 
هى عبن الذات الإلحية . وأنت ‏ ولاريب - قد آمنت بأن الحديث حجة عليه 
لاله . ثانا : فصل الرسول صل لله عليه وسم سوهو سيد العارقين »كما یوقنون- 
محكمه عن بينة بين جبريل » وبين دحية > وهذا الفصل يقتفى أن ذات جبريل 
غير ذات دحية » أعنى يستلزم الغيرية الحقيقية . وابن الفارض بدن بعدم الغيرية » 
وتکرها ثانا . اا عرس دس ان .اند تروت 
حقيقيون غيره . ثم الرسول صلى الله عليه وسل وأصحابه , وكان ثم المكان . = 


۴۷ ل 


قال البساطى : لكن دعوى جلى اله بصورة ما مكفر بها 7" شرعا 
إجماع المسلمين والسكافرين من آمن به » وإن لم يكن حاولا » 
ثم قال » دالا على أن ما قاله بزعمه فى الكتاب والسنة : 
وف ال کر كو" الب ليس عشگر 
و( ا عن مک ۽ ڪتاب وسنة 
وشرحه الشرا ا كلى ا ان و ن ر( وی 
شاطىء الوادى الأعن ف البقعة المباركة من الشحرة : أن يامومى» إنى أ نالل “) 


ح والصوقية يدينون بأنه ما ثم غير من الأغيار » وإنما الكل عندم عين الذات . 
رابعا : حينا ظبرت اللاتكة لإراهم الخليل عليه السلام ظنهم رجالا والعارف 
الحق عندم من لا خدعه الصورة عن الخقيقة ‏ فقدم لم طعاما » فل ينالوا منه 
شيثا » وهذا دليل على أن اللائكة ‏ رغم ظبورثم فى صور بششرية ‏ ظلت على 
خصائصها الملكية » ولم تنزل على حك البشرية » فنأ كل وتشرب » فى حين يدين 
الصوفية بأن الله سبحانه عين الاهية والهوية من كل موجود » وله خضائصه 
الحبوانية » أو الإنسانية » أو الجادءة » فيأكل ويشرب ويتزوج وغير ذلك 

قال الحافظ ابن حجر فى الفتح « والحق أن تمثل الملك رجلا ليس معناه أن ذاته 
انقلبت رجلا » بل معناه أنه ظهر بتلك الصورة تأنيسا لمن مخاطبه » لكن الصوفة 
يعبر عنما ابن الفارض وابن عربى وغبرهها ‏ تدين بأن ذات الحق عين الخلق 
فيجوز عليها كل ما جوز علييم . فهى حقيقة القائل من فاعل القتل » وشارب الجر 
من شار ها » فما من فاعل بأنى شىء » وما من مجرم يقترف إثما إلا وهو الله حقيقة 
عند الصوفية ٠‏ وتعالى الله الملك الق عما يصفون ! ! 

(۱) سبق ذكر هذا النص وتعليق عليه 

(۲) القرآن . 

(۳) يفترى الزنديق أن من كلم موسى ى الشجرة > وأنها کانت ھی الله 
سبحانه متجليا فى صورة شجرة » ثم بأخذ من هذا الإفك الأثيم دللا على دعواه » 
وهو تعين الله فيصور خلقية » ونجليه فى صورة ابنالفارض » ورغم هذا الہتان = 


— ۳۸ 


وقوله تعالى : () ^ : \V‏ وما ف اذ وفيت ولسكن اله ری ( 


الجوسى » فالآبة تدمغهم . فإنها تثبت وجود أغبار كثيرة غير الرب الذى ظنوه 
شحرة . تثبت وجود موسى » والشاطىء » والقعة المباركة ؛ وان الفارض وعانيثه 
بدينون بأنه ما لم غير أبدا 3 فعندم أن اق سبحانه عين كل شىء . وم بزعمون 
هنا أن الشحرة وحدعا كانت هی الله » ها استدلوا به بناقض ما يدينون به 
(1) يتخذ الصوفية ‏ كدأمهم فى التلبيس الزنديق ‏ من هذه الاب دليلا على 
أن فعل العبد عبن فعل الله » لثبتوا من ورائه أن ذات العبد عين ذات الله سبحانه 
وإلك ما برد به الإمام ابن تيمية متام « قوله :»الى : ( وما رميت إذ رميت 
ولكن اله رى ) ل رد به أن فمل العبد هو فعل الله > كا نظنه طائفة من الغالطين 
فإن ذلك لو كان صحيحا » لكان ينيغى أن يقال لكل أحد حت يقال للماثى : 
ا و ولك اله مثى » ويتال مثل ذلك للا كل والشارب والصالم والصلى 
ونحو ذلك » وطرد ذلك يستلزم أن يمال : ونا فر تاد قرت 4 ولكن اف 
كفر . وال للكاذب . . . ومن قال هذا فهو ملحد خارج عن العقل والدين . 
ولكن معتى الآنة : أن الى صلى الله عليه وسلم يوم بدر رمام » ولم يكن فى قدرته 
أن بوصل الرى إلى جم.ءهم » فإنه إذا رماهم بالتراب.ء وقال : «شاهت الوجوه» وم 
يكن فى قدرته أن ,وصل ذلك إليهم كام » فاه تعا ىأوصل ذلك الرى إلهم بقدرته 
قول : وما أوطلت إذ :خدفت ولكن الله أوصل » فالرى الذى أنه » ليس هو 
الرى الدى نفاه عنه > وهو الإيصال والتبليغ > وأثيت له الحذف والإلقاء» باختصار 
قلل جدا عن مجموعة الرسائل والمسائل ص ١ + ٩٩‏ وأقول : نشت الآية وجود 
رام » وشىء رهی ؛ وقوم أصيبوا عا رى : فى فرض صحة إفكرم أن الرامى هو 
الله فى صورة عمد ٠‏ لمن ثم أولئك الین رمام اله ؟ وما ذلك الثىء الذى رمام 
به ؟ آم عين الله » أم مم غيره ؟ إن قبل بالأول لزمهم كون رهم من عتاة الجاهلية 
عباد الصتم . وأنه غلب على أمره » وأصيب إا لم علك له دفعا . وهذا هو إله 
الصوفة الذى تصنعه الأوهام والشهوات . وإن قل بالثانى ازم وجود غير » بل 
1 غناو رة » وهذأ تمض مايدعونه » وهو أن الله سبحا عين كل شىء » وتعالى 


. J 
أله عما لصعو نَ‎ 


1 


-— FQ — 


وقوله تعالى : ( ٠١ : ٤۸‏ يد الله فوق ا وفى السنة جديث الإنيان 
انى الصورة التى تشكر يوم القيامة » ثم فى الصورة التى تمرف . ثم قال : 
« فل أنه تعالى تلبس بأى لباس صورة شاء ًا يرف » وما یکر من غير 
حلول » فسكان ظهوره بصورتى جائزا من غير حلول » فصح بهذا دعوى اتحادى 
مم نفى الحلول » انتهى . وليس وراءه تصريح بالكفر . نسأل الله المافية . 
وقالوا فى شرح البيتالثانى ”“: « إن الحق من أسماء الذات » ومن اتصف بأسماء 


)١(‏ يزعم الصوفية أن قوله تعالى : « إن الدين سايعونك إما يبايعون الله بد 
لله فوق أيدمهم » تؤيد مهتانهم فى الامحاد والوحدة » وإليك رد الإمام ابن تدمية 
علييم : « (إن الذدين يبايعونك إا امون الله) لم برد به أنك أنت اله » وإها أراد 
به أنك أنت رسول الله ومبلغ أمره ونهيه » هن بايعك » ققد بابع الله »كا أن من 
أطاعك ققد أطاع الله » ومن ظن فى قوله : إن الفدين يسابعونك ‏ الآبة : أن المراد 
به أن فعلك هو فعل الله » أو المرزاد أن الله حال فيك وجو ذلك فهو مع جم-له 
وضلاله بل كفره وإلحاده قد سلب الرسول خاصيته » وجعله مثل غيره » وذلك أنه 
لو كان المراد به أنى خااق لفعلك » لكان هنا قدر مشترك بينه وبين سائر الخلق › 
وكان من باع أبا جبل فقد باع الله » ومن بابع مشيامة فقد بايع الله » ومن بايع 
قادة الأحزاب + فقد بابع الله > وطى هذا اللقدير » فالمبايع هو الله أرضاء فيكون 
الله قد بابع الله » إذ الله خالق لهذا ولهذا » وكذلك إذا قبل عذهب أهل الحلول 
والوحدة والاتحاد » فإنه عام عند" فى هذا وهذا » فسكون الله قد بايع الله » وهذا 
يقولهكثير من شوخ هؤلاء الاولية » حت إن أحدم إذا أمر بقتال العدو » 
يول : أأقاتل الله ؟! » باختصار قليل جدا عن مجموعة الرسائل والسائل 


ص بأو < ١‏ . 
(۴) سبق ذكر الحديث والرد على استدلال الصوفية به على معتقدم 
(۴) أى شارح التائية 
)٤(‏ هذا البيت هو : 


وكيف » وباسم الحق ظل محقق تكون أراجيف الضلال عيفق 


7 س 


الذات أعلى حن اتصف بأسماء الصفات » وقد أخبر عن اتصافه باس الحق ‏ 
وهو الثابث بذاته » الْمْمْيِتٌ لغيره ”'؟ ‏ فلا حكن أن يتفير عا ذهب إليه » . 
رأى القشرى والسهروردى 

وقال الأستاذ أو القاس القشيرى فى شرحه للا سماء الحسنى : « إن العبد 
لا مجوزآن يقصف بصفات ذات الحق كا زعم بعضهم : أن المبد يكون باقيا 
ببقاه الحق » سميما بسمعه » بصيرا يبر > وهذا خروج عن الدين » وانسلاخ 
عن الإسلام بالكلية » وهذه البدعة أشنم من قول النصارى : إن الكلمة القديمة 
اتحدت بذات عيسى'عليه السلام » وهى توازى قول [ ۷٣‏ ] اللولية » 

وقال السهروردى ف الباب الحادئ والستين من عوارفه فى الكلام على 
الحبة » ما حاصله : « إن الحبة : التَحَلىٌ بأخلاق الله » ومن ظن من الوصول 
غير ما ذكرنا » أو تخايل له غير هذا القدر » فمو متعرضُلمذهب النصارى فى 
اللاهوت والناسوت”"» وقال : « عل البقاء والفناء يدور على إخلاص الوحدانية 
وصحة العبودية » وما كان غير هذا فهو من الغاليط والزندقة ”“ » 

وحدة الأديان عند ابن الفارض 

وعلى هذا الأصل الخبث الحبيث ‏ وهو الاتحاد بين جيم الكائنات » 
)١( <<‏ من هذا الغير ؟ إن كان خلقا , ققد أقروا بأن الحق غير الخلق » وهذا 
نفيض دعوام » وإنكان هو الحق نفسه » قفد أثبتوا أن رهم يغاير نفسه » محتاج 
إلى من بمنحه الثبوت والوجود » وهذا أيضا تقيض دعواهم » فيم ينكرون الغيرية » 
وسمونه الوجود الطلق 0 

(۲) يعنى : مايدين به الصوفية » وهو أن مع الله وبصره عين سمع العبد وبصره» 

إذ الحق عندم عين الخلق 

(۴) انظر ص ۳٠م‏ عوارف المعارف ط العلامية »> وقد سبق لنا بيان فرق 
التصارى . 


. عوارف المعارف‎ ۳٠۲ ص‎ )٤( 


٤‏ س 


وأنه لا غير» ولا غيرية فى شىء من الوجود - فرع صحة كل دين ؛ لأرن 
الفاعل عنده إنما هو الله » فأ بطل دبن الإسلا م القائل بأ نكل ما عداه0* باطل » 
قصار الحاى له خاذلا لمن بن ' » فإن من كفر ابن الفارض ساع جهده 
في نصر دين الإسلام » وتأييد النى عليه أفضل الصلاة والسلام » وأغلب الحامين 
له يعتقدون أن دين الإسلام - القائل بضلال ما عداه س هو الق » وبسعون 
. فى نصر من بصو ب كل ملة ,» وصح كل بحلة ؛ وهم لا يشعرون أنه قال فی 
نصو بب .يع الأبإطيل ٠‏ شەر 
شعره فى وحدة الأديان 
وإزعبدالنارَ الجوس ‏ وما انطفت 2 كاجاء فالأخبار_منألف_حجّة 
فا عدوا غيرى ء و إن کان قصدهم سواى ء وإن لم يعقدوا عقد نیتی 
رأوا ضوء نورى مرة » فرعو ٢‏ ناراء ا فى ادى بالأشة 
وان اقا اكف فلا وجه للانكار بالْعصَبيّة 
فقد عبد الدينار ‏ معتى ‏ - متك عن العار بالإششراك0© الوتنية 


 اهبعضوو هذا قول حق » فالصوفية آمنوا بوحدة الأديان  سماوا‎ )١( 
» لإعانهم بوحدة الوجود» فرب الصوفية عين السلم وعين المسرك وعين الجوسى‎ 
ولذا قالوا : الإسلام عين الشرك عين الجوسية عين البهائية » ولذا أأيضا قالوا بننى‎ . 
. 1! العذاب فى الآخرة » إذ الإله لا عكن أن يعذب نفسه‎ 
(؟) ف الأصل : عد‎ 
أى : لابن الفارض‎ )( 
أى : لمن ينصر الإسلام‎ )4( 
(ه) هامش الأصل « اليد » : بست الأصنام وهو صح‎ 
فى الأصل : فلا تعد بالإنكار »> وهى ک) فى الدبوان‎ 0) 
فى الأصل : فى الإشراك‎ (9 


١٦٣‏ مصصمرع الدصوف 


سكعلا لد 


وإن نار بالتئزيل عراب مسجد فا بار بالإنجيل هيكل” بيع 

وأسفانٌ ثوراة الكل لقومه بای بها الأحبارٌ فى كل ليلة 

وما احتار من للشمس دعن غر ع م 

رم ممن ور إسفار عرق 

وقد يلم الإنذارٌ عنى”" من بھی وقامتبى7" الأعذار فى كل فر'قة 

فا زاغت الأبصاث م نكل مل ولا راغت الأفكار فى كل حل 

قال شراحه : « إنه مد فى هذه الأبيات أعذار كل فرقة » وأن كل 
صاحب ملة وتحلة -وإن بطل ةك على نصيب من المدى ,» فيا الذار غير 
مؤاخذين من جميع الوجوه ¢ بل من وَحْه دون وحه » ولا لوم على ات ¢ بل 
لكل واحد وجه » وجل خير تل عليه » فكل يعمل على شا كلته » 
وكذا عابد الأصنام . قالوا : لا تنسكر' عليه » فإن أتكرت » لم يكن إنكارك 
إلا تعصبا ؛ لأنك لا تتكر على أ قبل على الدنيا » مع أنه أقوى شر کا من عابد 
الصم وقالوا ‏ : 5 أن القرآن نور المساجد » فكذلك الإبجيل نور المعايد 
- وقالوا نحو هذا فى التوراة » وفى عابد الشمس : إنه بإثباته عين الألوهية لم يكن 
ناقصا »> فقام له عدر من وحه من الوجوه . وذلاك كاف للكر 2 64 رلا يقول 
G4) : 5‏ 

وقد عاند التوحيد الحق فى قوله : 


0 فى الأصل : بره 

(۷) ۰ (۴) فی الأصل : منى - به 

)٤(‏ بل لا مول به ودی آو نصرالی » والبهائة على خبث معتقدمم » ورغم 
أنهم امتداد للصوفية لا يقولون بهذا . وإعا القائل به فى كل أمة هم الصوفية 


۳ لد 


وأو اوتنك لزي راتت تم نأ جعى مش كا فى صنمتی 
قالوا فى شرحه : « لوأنى أثبت وح_دة الذات الق المطلوب الحبوب » 
ونفیت أكثرة نسّبه عنه و" أثیتت نتت ونفت ال م "نوهت اا 

لكنت مائلا عن سنن الاستقامة ؛ لأنى أثيث لنفسى وغيرى وجوداً يقابل 
وجود اق » وهذا عين الإلحاد والشرك » فليس وراء هذاكة ر» فإنكان هذا 
ما يقهمه لاع "كا ينبم الذابٌ عن الشارع » قد Es‏ لله وارسوله 
صل الله عليه وسل » وإ نکان لا .همه » ويدعى أن له معنى -سناً » في_كفيه 
أنه مخوض بالجهل فيا هو أخطر الأشياء »> وهو أصوا ل الدبن الذى فى ال ل فيه 
ذهاب الروح والدين» وهو معاند عنازعته لقوله امالی:( ٦۹:۳‏ هأ تر طؤلاء اج 
فا لک به عل » حاحون فا ليس كم به AA: (Je‏ ولا تتبعوا 
خطوات الشيطان ؛ إنه كم عدو مبين . إعا بأمرک بالسوء والقحش ا :وان 
تقولوا على الله مالاتمدون) » ( ۳۳:۷ قل : إا حركم ر بي الفواحش ما ظهر منها 
(1) ری ف التوحيد الحق ادى جاء به الرسل جميعا عن الله أنه إلحاد » وهذا 
هو دين الصوفية سلفهم وخافهم ٠‏ ألا تسمع عواء الصوفية نحت قباب الطواغيت » 
وهم يقيئون صلوات ابن بشيش التى يقول فا : « زج بى فى حار الأحدية » 
. وانشلنى من أوحال التوحد > وأغرةنى فى عبن بحر الوحدة حق لا أرى , ولا 
أسمع » ولا أجد» ولا أحس إلا بها » يرون توحيد الرسل أوحالا من الطين » 
وبدعون الله أن لتب ميا وه تی يدعون > والليل لما ہتك كاه السحر عن 
مهده ! ! هذا لأن الاتوحيد الحق شت له وحده الربوبية والإلحية » أما الصوفة 
فيدعون أن يكون حت الدراوش منهم أربايا وآلحة ء وهذا معنى قولحم : 
« وأغرقى فى عين بحر الوحدة » بل يريدون أن يكونوا وجودا مطلقا «وزج بى 
فى حار الأحدية « 

() الذين ينزهون ان سبحانه عن مشاءهة خاقه ؛ وشتون له سبحانه ما أثبت 
لنفسه من صفات . 

() أى : المنازع فى كفر ابن الفارض 


عع لدم 


ومابطن.» والإم والبغى بغير الحق » وأن تقولوا على الله مالاتعامون ) » (/55:17 
ولا تقف ما ليس لك به عل » إن السمع والبصر والفؤادكل أولئك كان عنه 
مو )1 

ويكون”" تابا جره العصبية » وكميّة الجاهلية » مع أنك لا ند من 
يحائى عنه إلا منهمكا فى الفسوق والبشى والمقوق » أو قر يبا منه » تبعاً لهفىقوله: 


دعوته إلى المعون 


وينبيك عن شأنى الوليد وإن نشا بليداً بإلهام كوحى وفطنة 
ويعرب عن حال الماع بحاله فيئبت للرقص انتفاء النقيصة 
ولا تك باللاهى عن اللبو جملة فيل لملاهى جد نفس محدة 


4 


آآ 


وإياك والإعراض عن كل صورة مَوَْهَةَ > أو حالة مستحيلة 
قالوا فى شرحه : « إن الطفل يبين نحاله من الإصغاء إلى اأناغى عن حال 
أل الماع والرقص » فيثيت ذا انتفاء النقص خلا لما قاله ا لمجو بون » ولا 
كان ماع الطفل ورقصّه ريا عن الشهوة والرثاء" كان مُمْر با عن صحة حال 
1 1 
سماع الواجدين » كين وهزل اللا جد نفس مجدة > فلا تسكن غافلا 


(۱) أى:المنازع فى كفر ابن الفارضء وهو معطوفطىقوله قبل: محوض با جل 

(0) فى الأصل : الرئا 

(م) يدعو ابن الفارض - متوهج المجون ‏ إلى إ4_اب شبوات النفس » 
واستشارة غرائزها ال جاعحة بالرقص العر بيد والغناء الطافح بالشهوة » ويلح فى هذه 
الدعوة الائمة › إذ الرقص فى دينه معارج الروح إلى أفق رحموت ملكوت 
الأحدية ! ! » بل بوقن أن الرقص والغناء فيض إلمى يحب أن تتلقاء أرواح 
العارفين باللبحة والنشوة ! ! وأمس كان يدعو عبد الرآة والشهوات إلى مثل هذا 
فيستنكر منهم هذا الإثم بعض العاماء » وتثور بها بعض الناعات الدينية »> بل 
واتجب معى .. بءعض الصوفة ء غير أنهم ‏ إذا قل لهم : إن ان الفارض = 


ساهعع — 
عنه » فإنه فاض من الأسماء الالمية » ومايفيض من الم إلا ماهو دق لا باطل . 


الباطل إله الصوفية 
ولذلك قال ابن عر بى « لا تنكر الباطل فى طوارهء فإنه بعض ظبوراته» 207 
ققد أفاد هذا أنهم يعتقدون : أن الباطل هو الله.ء ولولم يكن فى هذا إلا أي" 
يدعو إلى البطالة والخلاعة والضلالة » لكان كافياً فى استبحانه ]۷٠[‏ ومنابذته 
للدن . 
وقد نقل شيخنا حافظ العصر ابن حجر فى لسان المبزان أن هكان لهذا الناظم 
جَوار فى المهنسة موظفات للغناء والضرب بآ لات الملاهى » وكا مانت واحدة 
منهن اشترى بدا أخرى » وكان يذهب إلمهن فى بعض الأوقات » فيسمعون » 
5 ِء زقرف 
ورفص على غناتمن » و رجم 
فالمناضل عنه مسارع إلى شكله » ومضارع أن كان فل كفعله » كا قال على 


= شيطان هؤلاء » وداعيتهم إلى التلطخ هذه الردغة ‏ أقلةوا مضاجع الليل 
بالاستغفار أن ذ كر سلطان العاشقين أمامهم بسوء ! ! فى حين أن دعوته أدهى شرا 
ما يدعو إليه الجان عبيد الغوانى » فهو يصور الرقص تنفث به المرأة سم الجرعة » 
والغناء تتجاوب معه أحط الغرائز » والعدق يروه دم الأعراض » ,صو ركل هذه 
الموبقات على أنها سبحات الإشراق الأسمى » وفض إلى صل العارف باللا" الأعلى 
مجعل اقتراف ذلك الإثم مظاهر تبتل » ومحراب تأله وتعبد » على حين يصفبا المجان 
بأنها علائم حضارة » ودلائل مدنية !!.فأى الدعوتين أطفى شرا » وأخبث كفرا ؟! 

0 أى : بعض تعينات الإله الموفى 

(۲) يعنى : ابن الفارض 

(۴) ذكر الحافظ فى اللسان : أنه نقل هذا عن كتاب التوحيد للشيخ عبد 
القادر القوصى .. 


7 س 
رضى الله عنه بعد قدومه السكوفة بثلائة أيام : e‏ ¢ 
قالوا : كيف ؟ ومالك عندنا إلا ثلاثة أيام ! قال : كان معنا خوسار وشرار 
فا ضے خیارنا إلى خيارم » وشرارنا إلى شرارك » وحديث : e‏ 
12ت رواء ايدان ع أزا رار رس دض غيل جلف ليقت 
قوله وجب إراقة دمه 
وقد اعترف هو أن ماقاله موجب لإراقة الدم » وأنه قاله فى الصحو والإفاقة 
لأ فى السكر والجذبة » فقال : 
و أموث ت لى كشف سترها صخو مُفِيق عن سواى 
بها ل يب من لم يبح دمهوف ال شارة معنى ما العبارة حَدَتَ 
قالوا فى شرحه : « أى انكشفت لى أمور وأسرار بواسطة الصحو الذى 
حصل لى بعد ال كر والإفاقة » وهى متخطية ع من الحو بين.» و 
يظهر تلك الأسرار إلا من أب دمه ادن 6 فم يفتلون العارفين 
الزن باحوا بأسرار التوحيد”؟ » وصح بأن مايقوله حقيقة لا مجاز» فقال : 
عليها تجازئ سلاى » فإ“ حتيقته : منى على نحيتى 


سے 6 


1 


)١(‏ نص الحديث : « الأرواح جنود مجندة » ها تعارف منها ائتلف › وما 
تناكر منها اختلف » ولم بروه الشيخان کا ذكر ‏ عن أنى هريرة ٠‏ وإعا 
رواه عنه مسلم وأبو داود ؛ أما المخارى » فرواه عن عائشة رضى الله عنها 

(0) يعنى : : المعتصمين بكتاب الله » والستمسكين إظواهر الشريعة E‏ الله 
وحده را » وبا للق عبيدا لله رب العالمين 

(۳) أسرار التوحيد عندثم: : اعتقاد أن الله سبحانه عين خلقه» وعن هذه المرتمة . 
يقول الغزالى : إنها سر » وإفشاء سر الربوية كفر ! ! 

)٤(‏ فى الأصل : لإا , وهى فى الدیوان کا أثيتها 


— ۷ = 


قال الشراح : « أى على حضرة الحبو بة سلاى فى قولى : التحيات إلى 
آخره - مجاز لأنها عينى » لا غيرى » لخقيقة اللام منى » وإِلّ » وقد موا 
كون التشخُْصَ مجازيا » والإطلاق حقيقيً بأن الروح الَكُلى الذى هو الإله 
عندم كالبحر » والأشخاص الناشئة منه مثل البخار الصاعد من صورته البخارية 
م فى صورة السحابية » ثم يرجع إلى الماء » و مختلط بالبحر » فيصير إياه » وهو 
تخار وسحاب حقيقة » وتلك الصورة العارضة عىاز !! 

فأبن هذا الانهماكٌ فى اللذة قولا وفعلا » والاتقياد للبوى عقداً وحلا » من 
رتبة الولاية التى يفنا المتعصبون له » التى من شرطها الإعراض عن الانهماك 
فى اللذات الدنيوية ومن رتبة الولاية التى يدها هو ؟!. 


)١(‏ مراده من هذا : إثبات أن المغايرة بين الحق والخلق مغاارة وهمية » أو 
إسمية » أو صورية » ويشهها بالمغابرة بين الماء المطلق › وبينه فى حال تصنه بصورة 
مخارية » أو سحابة . فالكل حقيقة واحدة » هى الاء » ولكنها تعبنت مرة فى 
صورة مخار » وأخرى فى صورة سحاب » وكذلك الدات الإلهية عنده » فإنها هى 
وذوات الخلق واخد فى الحقيقة » كثير بالاعتبار » فبوية الحق قبل التعين تسمى 
وجودا مطلقا » أو حقاء ثم سميت خلا بعد التعين. فما واحد فى الحقيقة » غبران 
بالنسب والإضافات . ,مول التامسالى : 

البحر لا شك عندى فى توحده وإن تمدد بالأمواج والزبد 
فلايغرنك ما شاهدت من صور فالواحدالربسارىالعين فيالعدد 
وأقول : هذا الثل حجة على الصوفية » فالماء لا يصير مخارا من تفسه » بل 
بتأثير شیء آخر خارج عنه غالفه فى حقيقته : هو الحرارة » وكذلك فى صيرورته 
سحابا » فا لمر فى هذه الصيرورة شىء غير الماء مخالفه فى الحقيقة » فالمثل إذآ 
يئبت وجود غيرين ها غير الماء حقيقية وصورة . والصوفة يتكرون الفيرية 
والكثرة » والثل كما رأيت يثبتهما » ويثبت أيضا أن الاء فى صيروراته مضع لمؤثر 
خارجى » وهذا يستلزم كون رب الصوفية يتأثر بغير حقيق خارجى . فا ذلك 
المؤثر » أو من هو ؟ 


— ۲٤۸ 


ومن هنا تمل أنهم”"؟ لا أرضوه » ولا أرضوا الله ورسوله صلى الله عليه 
وسل » ولا أحداً من المؤمنين » فإنه هو لا برضى إلا أن يكون خليما » وم 
يقولون : متقيّد » وهو بة-ول : إن ما قاله مبيح للدم » وهم يقولون : لا يبيحه » 
وهو يقول : إنه عاقل صاح » وم يقولون : يحنون [5»] سكران » وهو يقول : 
إن ماقاله : حقيقة » وهم يقولون : مجازا » ولا يقدرون على تخر جه على الجاز 
وهو لا برضی إلا أن يكون هو الله » وينهى عن ذكره تیر . 
) لاذا بزجر عن نكنيته بكنية » أو د بلقب 

لكي عنى ولاتذة اکتا بهاء فعى من آثار صینة نی ٩۵‏ 

و القن انار ارج فإن ترى الم 
ا االات ق ا 3 قت 

قال شراحما : « أى أسقط الَكُمَ ى٠‏ ولا اتستسل افو ف إطلافيا ع 
حال كونك عي عن اكلام ق ريت عنقا اما سن ار مطنوعاق: 
إذ الإنسان صاغما ؛ وهو من جملة مصنوعانى الى أوجدتها » وارجم عن إطلاقك 
عل اسم العارف ؛ لاتحادى بذات من لا يطلق عليه هذا ل 

فلم يدع جهدا فى زجرم عن نسميته بالعارف » و 2 الني صلى لله 
عليه وسل لبْتا فی أمرم بتكفيره > وم 7 ون كلا من الأمرين » 

() الحق أن أ كثر الشراح للتائة بدينون بأن قول ابن الفارض فى الامحاد 
والوحدة حقيقى » لا مجازى . والقائلون بالمجاز قلة من منافقى الصوفية خشية على 
السحت القدى يأ كلون به مال اليتامى والأيامى 

(۳) صد : الإنسان 

(4) لا تلغ : لا تكلم باللغو . والألكن : الثقيل اللسان فى التكم 

(ه) فى الأصل : عيبا 

|6 أى : أتباع ابن الفارض 


0-2 


. ولا يرجعون عن شىء من المهيين » فيا خسارتهم با ضروا به أنفسهم فما 
لا ينقمهم » کا قال تعالى فيمن يعبد الله على بحَرْف : ( ۲۲ : ۱۲ » 1١‏ يدعو 
ضْررُهٌ أقرب من نفعه . لبئس المولى » ولبئس المشير ) 

زعمه أنه عرج إلى السماء 


وادعى العروج إلى الله »؛ والوصول إلى مقام : أو أدنى ”"ء فقال : 
ومن آنا إباها » إلى حيث لا إلى عرجت» وعَمارت الوجود برجمتى 
قالوا فى شرحه : « عر جت من مقام : أنا إياها ‏ وهو ابتداء الاتحاد _ 
ومن قوم : أنا الحق”" , ولا إله إلا آنا فاعيدتى 0 ء إلى أن وصلت إلى مقا.م 
لا مهاية فيه » وعطر الوجود برجوعه » لاتصافه بصفات الرون7؟ › واتحاده . 
بذات الملك الديان » 


(1) يمرر الولف ما زعمه ان الفارض من العروج إلى الماء » ووصوله إلى 
مقام «أو أدلى» الشار إليه بقوله تعالى : «فكان قاب قوسين » أو أدنى» ويعنى به 
ابن الفارض : الدنو من الله ».لا من جبريل كا هو الحق .. والسكمشخانلى الصوفى 
يشمرح هذا المقام فى كتابه : جامع الأصؤل فى الأولياء » فيةول : « هو مقام القرب 
الأسمانى باعتبار التقابل بين الأسماء فى الأمر الإلمى ٠‏ السمى : بدائرة الوجود » 
کالإبداء والإعادة والعروج والفاعلية والقابلية » وهو الاحاد باحق مع بقاء العييز 
والإثنيننة الاعتبارية . هناك الفناء الحض › والطمس الكلى للرسوم كاما » ومن 
هنا تدرك لم ادعى ابن الفارض أنه وصل إلى هذا اللقام ثم رجع منه » إذ لم يرتض 
حت الإثنينية الاعتبارية » أو بقاء العييز بينه وبين الله سبحانه بوجه ما . وكيف 
يرتضيه وهو يفترى أنه هو الله ذاتا وصفة وخلقا ؟ ! 

(۲) كفر الاج 

(؟) قول طيفور الشهير بالسطای عن نفسه 

)٤(‏ يزعم أنه عاد من مقام أو أدتى ‏ وقد ذكرت سرادم منه ‏ رحمانا . س 


Ta 


والبيت الذى بمده أشد کغرا ‏ , ثم قال : 

.و ص of of‏ س ج 
ولى عن مفيض الع عند سلامه عل : باو أذ إشارة نسبة 
قالوا فى شرحه : « إنه لما في فى النى صلی الله عليه وسل » ثم بقى به حصة 

بمشاركته فى قبول عين السلام من حيث عين ذلك المقام ‏ وهو مقام : أو أدنى 


= وقد اختاروا تسميته بهذا الاسم بالدات » لأنالرحمن عندهم : «اسم الح قباعتبار 
الخخصة الأسمائية التى فى الحضرة الإلمية : الفاثض منها الوجود وبقية الكالات على 
جميع الممكنات » فهو عرادف للوجود الطلق » وقد سبق البيت الدى تقله الؤاف 
عن ابن عر من الفصوص › والذى يمول فيه : 
ف کا وکن جنا تكن اال رحمانا 

وهكذا بتغالى الصوفية فى الزندقة حت ليأبى الواحد مهم أن يقال عنه : إنه إله 
تعين فى صورة خلقية » ولاحب إلا أن يقال عنه : إنه هوالوجود الطلق »؛ أو هوية 
الحق قبل أن تتعين فى شىء ما » حت فى الحققة المحمدية ! ! 

(۱) هذا البيت هو 

وعن أنا > إناى لباطن حكمة وظاهر أحكام أقيمت لدعولى 

ويريد الزنديق بهذا : أنه نال كل مراتب التوحيد » حت بلغ المرتبة الأخيرة منه 
فالأولى : فناء عبن التفرقة وبقاء أثرها . وصاحب هذه المرتبة ,تقول : أنا الحق » 
أو أنا الله . ولكن هذه قضية ذات مول وموضوع » والجل يستلزم الإثنينية 

نم هو حمل صورى لأن الهمول عين الموضوع . ولسكن اختلاف لفظيهما وم 
الفرية . لذا برفض الزنديق هذه المرتبة . الثانية : فناء التفرقة عبنا وأثرا . 
وصاحب هذه المرتية يقول : أنا أنا . ولكن ما زال ثم قضية فيا مول وموضوع 
ولذا رفض الزنديق هذه المرتبة أيضا . الأخيرة : وهذه لا تسعف فما العبارة » 
ولا تومى'* إلا إشارة > وغابة ما يستطبع العارف عنده هو أن يقول عن نفسه : 
آنا سب » غير مدرك بإدراك ماء ولا شاعر بشعور ما : أن هنالك ما عكن أن 
حمل عليه » أو بوضع له » إذ ما ثم غير ولا سوى . هذا هو مراد الزنديق . غير 
أنه يزعم أنه رضى وتنزل إلى مرتبة التعين فى الخلق » يرز مكنون قدرته » 
وإمكانبات وجوده الطلق الأول 


فإنه جل جناب هذا القام من أن َع عليه إلا واحد بمد واحد » فالواحد 
السابق هو صل الله عليه وس > والواحد الاح به :  :‏ أناإن شاء الله تمالى 
من جهة غرق فى ميته » انتهى . 

وقال عياض فى أواخرالشفاء : وكذلاك ‏ أى يكفر ‏ من ادعى تجالسة الله 
تعالى » والعروج إليه » ومكالمته » أو حلوله فى أحد الأشخاص » كقول بعض 
المتصوفة 0 

ثىء على من ,يكفر ابن الفارض 

وأما من أنكر عليه لأمثال ما رأيته من الألفاظ الصرمحة بالنص فى 
الكفر » فلا شىء عليه بإجاع الاين بقاءدة من كفر مسلا مُتأوَلاً » فلا 
أضل من ترك طريقا مضمون السلامة » واتبع طريقا أخف أحواله أنه مظنون 
العطب واللامة [ ٠۷‏ ] . وده الفاسد أولى من جلب للصالح» » على تقدير تسلم 
أن يكون ل م فما م فيه مصلحة » وليس فيه والله ‏ مصلحة بوجه » فقد 
اعترف كل من بحام له أن ظاهر كلامه منابن” للسكتاب والسنة » وإلا لما 
احتاجوا إلى ادعاء تأو يله > مع أن الفاروق أمير المؤمنين ر رضى 
الله عنه الذى ما سلاك فَكًا إلا سلك الشيطان فجا غير فح _ قد أنكر 
التأويل لفيركلام العصوم”"© » ومنع منه رضى الله عنه » وأرضاه » وأهلك كل 

)١(‏ يعنى : ابن الفارض لأنه تکام بلسانه 

(۲) ص ۲۹۸ + ؟ الشفاء ط تركيا 

(۳) إشارة إلى ال ديث المتفق عليه. بين البخارى ومسلم »> وفه : أن النى 
صلی الله عليه وسل قال لعمر : «إيها يا اى الخطاب !! واللذى نى يده » ما لقيك 
الشيطان سالكا ذا قط إلا سلك فا غير ك» والفج: الطريق الواسع» أو المكان 
المنخرق بين الجبلين 

(8) بل ما ثدت عن عمر ٠‏ ولا عن غبره م نالصحابة والتابعين لمم بإحسان = 


— 8# 


من خالفه » وأرداه » و بسيف الشرع قتله وأخزاه » فقال فما رواه عنه البخارى 
فى كتاب التوادات من ت 2 إن أناسا كانوا يؤْخَدُون بالوحى فى عبد 
رسول الله صلی الله عليه وسل » وإن الوحى قد انقطم » وإنما تأخذك الآن بما 
ظهر لتا من أعمالم » > فن أظهر خيرا أمناه » وقر بناه » وليس إلينا من سر برته 
شىء » والله حاسبه فى سر برته 5 ومن أظهر لنا سوءا لم تأمنه » ولم نصدقه « 
وإن قال : إن سر برته حسنة 6 1 وقد أخذ'هذا الأأثت الصوفية” ¢ وأصلوا عليه 
طريقهم . منهم صاحب الموارف استشهد به فى عوارفه > وجعله من أعظم 
معارفه » فن خالف الفاروق رضى الله عنه كان أخف أحواله أن يكون رافضيا 

خبيثا » وأثقلها أن يكون كفاراً عنيدا » وهذا الذى سماه الفاروق رضى الله عنه : 
ظاهرا 7 04 ا a‏ > وهو ماقايل بو 
نا اا عاق نی د قله ایم الحرمين“ عن الأصوليين كاقة» 
وتبعه الغ الى » وتبعهما الناس. وقال الحافظ ز بن الدين العر اتی أنه أجع عليه الأمة 
من أتباع الأعة الأر بعة وغيرهم من أهل الاجتهاد الصحيح » 3 قال الإمام 
أبوعمرو ان عبد الب فى العہید › وأضّله إمامنا الشافعى رضى اللہ فى كتاب 
= تأويلهم لشىء ما من كلام المعصوم ‏ وإنما كان ايع يفيمون ما جاءهم عن الله 
ورسوله بمعانيه التق هى له فى لغة العرب » لا عا اصطلحت عليه الفلسفة أو التصوف 
أو الكلام . ف عرف شىء من هذه الضلالات ‏ ولا فى عبد أصحابه . وقريب من 
الذكر تلك الضربات المادية الشافة الت أنزلها عمر على رأس من جاء يسأله عن 
معنى الذاريات » إذ استشعر من وراء السؤال فكرا همس فيه الشك 

)١(‏ هو عبد الملك بن عبد الله بن بوسف أبو المعالى الجوينى من زعصاء 
الأشاعرة . ولد سنة وزع ه ولمب بإمام الحرمين . لأنه جاور بمكة والمدينة أربع 
سنين یدرس وف . توفى سنة ملاع ھ ش 


(؟) هو يوسف إن عبد البر بن مد حافظ المغرب. . قال عنه ابن حزم « لاأعلم 
فى الكلام للى قنه الحديث مثله . ولد سنة ۳۹۸ ه وتوفى سنة ٤٩۳‏ ه 


— or 


الرسالة تقول النى صل الله عليه وسل : د إنك تختصمون إلى" » وامل أحدم أن 
تكون أن محجته » فأفضى له » الحديث رواه الستة عن أم سلة رضى الله 
عنها فى أمثال كثيرة » وقال الأصوليون : «كافة التأويل ‏ إ نكان اغير دليل - 
كان لعباء وما ُنْب .إلى بعض الذاهب من تأويل ما هو ظاهر فى الكفر » 
فكذبء أو غلط” منشؤه سوء الفہم » كا ینت ذلك بيانا شافيا فى غير هذه 
الرسالة » و إما ألنا كلام الممصوم”" » لأنه لامجوز عليه الخطأ » وأما غيره » 
فيجوز عليه الخطأ سبوا وعمدا . 
التوقف فى تكفير الصوفية 

ولا يسع أحدا أن يقول : أنا واقف » أو ساكت لا أثبت » ولا أننى ؛ لأن 
ذلك يقتضى السكفر ؛ لأن السكافر من أنكر ما ميم من الدين بالضرورة . ومن 
عك فى كفر مثل هذا كر[ ۷۸ ] وهذا قال ابن القرى فى مختصر الروضة : 
« من شك فى الود والنصارى وطائفة [ ان ] عر بى فر وكافر » . 

وحک القاضى عياض فى الباب الثانى من القسم الرابع من الشفساء : 
« الإجاع على كفر من لم يُكفر أحدا من النصارى واليهود » وكل من فارق 

» أى : أفطن لما » ونص الحديث : «إنما أنا بعر » وإنم مختصمون إلى‎ )١( 
ولمل بعضم أن يكون ألحن محجته من بعض » فأقضى له على حو ما أسمع » من‎ 
» قضيت له من حق أخيه بشىء » فلا يأخذ منه شيثا » فإما أقطع له قطعة من النار‎ 
أن من هذا الهدى والحق ضلال الصوفية وباطلهم . إذ يزعمون أن حقائق الأشياء‎ 
تنكشف لم على ما هى عليه * وأنهم يتصرفون فى 'لبواطن » وأن شيوخهم‎ 
يتكلمون عن سراثر دراو یشېم وهم ساكتون ؟‎ 

(۲) هذا على دين من,أخذون بالتأويل ممن معاون العقل حا كا على النقل » 
وقد سبق الرد على هذا 

(©) ليست بالأصل والسياق وجا 


سد ۲۵٤‏ س 


دين المسامين > أو وقف فى تكفيرهم » أو شك" “.قال القاضى ألو بك : لان 


التوقيف والإجاع [ اتفقا”'' ] على كفرم 5 فمن وقف فى ذلك » فد كن 
النص أو" التوقيف » أو شك [ في ] والقكذيب ث٠‏ و الشك فيه لا يقم 
إلا م نکافر“ » اتہی . 

وقال الإمام حافظ الاين النسنى فى كتابه المدة فى أصول الدين : 
« الوقف باطل ؛ لاقتضائه الشك » والشك فما يفترض اعتقاده كالإنكار » 


کے بے 


وين السينا ابم a‏ » لأننالا وول لمن يجوز عليه الزلل » و بنصرون 
من يتعصبون له 04 ف لا يؤول التشابه من كلام العصوم » ؛ يل ګر به على 
فلا خلاف لإجماع ا م تأدية ذلك إلى إبطال الشرع u‏ 


)0( 5 ليا ساقطتان من الأصل , وأثنتهما عن الشفاء 

(0) فى الأصل : و . وهى فى الشفاء م أثيتها 

(:) ص ۲۲۷ > ۲ الشفاء 

(o)‏ بعنى : ابن الفارض 

(5) کان واحبا أن قول : بل محر به على ما يشهد ا لجس له من مظاهر بالنسية 
إلى الخلق . أو على ما يشاء الموى الصوف » فابن الةارض ‏ ككل صوفى س لا 
ترف هذاء فحسب » بل محرد اللفظ من دلالته ومعناه فى العرية » وشتری له 
معنى مهدف به إلى مساندة زندقته » وأحانا يفصل بعض أجزاء الكلام عن بعض 
كمن يفصل «لا إله» عن « إلا اله » . وأحيانا تميس شأن الخلاق الخبير على شأن 
خلقه › وم على الرب عا عوبدي العبد » ومثاله ما افتراه من أن الله سبحانه 
يتلس صدور الخلق قناسا على شأن جربل حين ظبر لصورة دحة والأعر إلى . 
هذا إحعض ما سخ به الصوفة وحه الحق !! 

(۷) قوله هذا يحافى الحق » ويحانبٍ الصواب . فالإجماع الذى يعتد به - إن 
كان لا باص إجماع .هو إجماع الصمحابة والتاعين . وقد 3-2 هؤلاء 
جميعا س ومن بعدهم الأثمة المبتدون ‏ على إجراء ما تلقوه عن الله سبحانه 
ورسوله صلی الله عليه وسل على ظاهره » أى على ماله من دلالة ومعنى“فى العرية » 
إذ لاراد بالظاهر غير هذ » أما أن راد بالظاهر كانه المسية ‏ فبذا وس من = 


— ۲۵00 = 


1 الإسلام » فا أحقهم بقوله تمالى : ( AQ (A^: ٤‏ فا لكر فى المنافقين فثتين » 
الله أركسهم بما كدبواء أتريدون أن تهدوا من أضل الله ؟ ومن يُضْلل له » 
فلن مجد له سبيلا . ودا لو تكفرون کا كفروا » فتكونون سواء ) إلى هذا 
من صكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسل » وكلام حملة ”2 شريمته من 
الصحابة والتاببين لم بإحسان رضى الله عنهم عونا ( 4١‏ : ۲۲ ومن س 
ولا يمن دعا إلى الله » وعمل صلا » وقال : إننى من المسلمين ؟ ) . 

الرأى فى شمر ابن الفارض 

وأما الحامون له » فإنهم داعون إلى شاعر لم يؤر عنه قط شىء غير ديوان 
شعر لم يمدح النى صلى الله عليه وسلم فيه بقصيدة واحدة » بل هو ك وضلالة 
وخلاعة و بطالة » وقد عل ذم الله » وذم رسوله صل الله عليه وسل للشعر والشعراء 
إذا كان حالم مثل هذا > كما قال تعالى : (55: ٤‏ _ ۲۲۷ والشعراء 
يقبعهم الغاوون . ألم تر أنهم فى كل واد بهيمون » وآنهم يقولون مالا ينعلون . 
إلا الذين آمنوا » وعملوا الصالحات » وذ كروا الله كثيرا » وانتصروا من بعد 
ما لرا > وسيعل الذين ظلموا أى مُنقاب ينقلبون ) وقال النى صل الله عليه 
وسم - كما رواه الستة عن ابن عبر رضى الله عنما : « لأن عت * جوف أحدم 
قحا[ حنى َب ] خير من أن يعلى" شعرا» وذلك إذا انفرد بالشعر 
= دين أهل الحق » ولا من اق فى شىء . أقول هذا لأن البقاعى يعنى بالمتشابه 
آيات الصفات وأحاديها »> وهذا رأى ساقط الاعتبار » لم بدن به إلا عبيد الفلسفة 
ومخانيث الكلام 

)١(‏ فى الأصل : جملة » والسياق يوجب ما أثبته 


69 ری من الورى » وهو داء يفسد الجوف . وهذه الزيادة لم ترد فى رواية 
أف داود ..وهى كذلك ساقطة من الأصل 


(0)لم روه الستة عن ان حمر ¢ وإعا رواه الىخارى عنه ¢ ورواهالشيخان د“ 


— ۵۷ — 


كبذا الرجل » فإنه ليس له شیء ا و لمن الشعر إلا 
ما عادى به الإسلام » وأهله » وأدَا هم غاية الأذى » و وأوقم نه شا '© المداوة 
والبغضاء ؛ لأنه ملا كغرا وخلاعة » وصّدًا عن الدين وشناعة » فقد حاد به الله 
ورسوله صلى الله عليه وسل » وقد قال تعالى : ( له : ۲۲ لا جد قوما يؤمنون 
باه واليوم الآخرء بوادون من حادَ اله ورسوله [ ۷۹ ] » ولو كانوا ا أو 
أبناءم » أو إخواتهم ء أو عشيرنهم » أو ك كعب فى تلوبهم الإعان » وأ يدم 
506 . فنحن فى غاية السلامة » إن شاء ا ساق 6 قدمت . وأما من 
محای عنه » فبو دائر بين اعتقاد ما تضمنه كلامه » وذلك هو السكفر الت 
لاسيف ف الدنيا » والاود فى النار فى الأخرى » و ONG‏ عنه مع الجبل 
لا قال > وذلك موجب لموادّة من حاد لله ورسوله صلى الله عليه وسل الوجبة 


لعداوتهما الجارّة إلى كل شقاء . 

سح وأبوداود والترمذى وان‌ماجة عن أبى هريرة . والقصود واشأعم : الشع رالذى 
يمجد الرذيلة > ويفسد الخلق والدبن > ويناب القبم الروحية » ويصرف النفس عن 
الحق من الكتاب والسنة ٠‏ أما الشعر الذى بستلمم الإعان والحكمة » ويصور 
الثل العليا » وعجد قم الحق والخير والحبة » ويستحث النفوس على الجهاد فى سبيل 
الحق . هذا الشعر من هواتف النفس المؤمنة » وليس بذى مذمة ولا مبغضة » 
ودليلى قول الرسول صلى الله عليه وسل : « إن من الشعر حكمة » رواه البخارى 
وأبو داود عن أنى بن كعب > ورواه الترمذى عن ابن مسعود » وأيضا ما روته 
عائشة رضى الله عنها « أن رسول الله صلى الله عله وسل كان بضع لحسان منيرا فى 
السجد ,قوم عليه قأئما » ينافح عن رسول الله ثم يقول: إن الله يؤيد حسانا ,روح 


القدس مانا فح أو فاخر ب عن رسول الله » أخرجه البخارى ‏ واللفظ له 
وأبو داود والترمدى > كلهم عن عائشة رضى الله عنها 

)١(‏ يعنى : بين السامين 

(0) فى الأصل : الذنبٍ . والسياق يوجب ما أثبت 


س 0۷ ست 


توآئر احبر بتكفير الم لماء له 


هذا مستندناء وهو قطعى” 7" من جميع وجوهه , توا لنا توائرًا معنويا 
نسبة العلماء له إلى السكفر » وتواتراً حقيقياً أن التائية نظمه » ونحن على القطع بأنها 
صر نحة فى القول بالانحاد بالذات والصفات » وما يدبع ذلك من تصو يب جميع 
الملل والتّحل إن لم يكن نضا فيه » وعلى ملم بأن ذللك كفر”» والقائل” .به 
كافر » وقد انتقيت من التائية مايقارب أر بعرائة وحمسين ييا شهد شراحها البررة 
والكفرة أن مراده متها صرح الاتحاد » وما تفرع عليه من تصو يب جميم 
الأباطيل فى لر ميته الفارض ”° . 


)١(‏ فى الأصل : قطبعى . وهو طا فى النحو 

(؟) ورد امش الأصل ما يأنى : « قال الصنف ر حه الله فى كتابه : الفارض 
فى تكفير ان الفارض : ثم إنه لا ينذغى الاغترار عا قاله ابن بنته فى ديباجة الديوان 
فإنه رجل مول لا تقبل رواته , ولا سما وهو بشهد حدم »› ولا سما إذا كانت 
شبادته عخاافة بشبادة الأمة بكفره > وعلى تقدبر صحة ذلك لا يدل على صلاح إلا إن 
كان الجارى ذلك على يده متابعا للسكتاب والسنة » فإن الخوارق رعاكانت لكفره 
امتحانا من الله لعباده » وينبغى لكل مسل أن حمل قصة الدجال نصب عه » 
فإنه بظور على يديه من الخوارق شىء كثير مع عامنا بأنه أ كفر الكفرة » فأى 
لس بعد هذا ؟ مع أنه قد كثر ضلال الضلالة عن ظبر على يديه شبه خارقة » وقد 
عل أن ذلك قد يكون من الشناطين » وقد ضبط العلماء ‏ وله الجد ‏ أمر الخوارق 
وينوا حقه من باطله › من ظہر على بده شىء من الخوارق . وكان عارفا بالله 
وصفاته مو اظبا | على ] الطاعات . تابا لامعاصى . معرضا عن الانهيماك فى 
الإعلذات | والشبوات . فذلك ولى . والخارق كرامة . وما كان على بد عالف 
لاشرع فمو إهانة له بالاستدراج له » و [لا] يغتر به . هذا الدجال نشد أنه كفر 
الكفرة مع أنه نظ[ هر على | يده الخوارق العظيمة . منها مسير جبال الثريد معه 
وو..الأرض كذلك . ومنها عثل الشياطين بصور أقارب من أرا[د اف] فتنته 
بدعونهم إلى متابعته. وما . أنه يقولللشمس: قن [ فتقف] . ويقول لما : سير 


1١‏ مصرع التصوف 


مدا 0۸ سس 


لاعبرة بقول حفيد ابن الفارض 

ولا مستند لمن ينابذنا إلا ماأثبته ابن بنته فى ديباجة الديوان من الزور 
والبهتان » وهو نكرة لايعرف » ولو أنه شهد على أحدهم بدينار ۾ تقل شهادته 
حتى مله العدول” الموثوق بهم » ولاممد”ل” له » ولا لجده , من هو خبير حالما 
أصلا » فصار الحامون له لا سند لم إلا سند قريش فى منابذة الى صلى الله 
عليه وسل فى التوحيد حين قالوا : ( :۳۲ إن نظن إلا ظِنًّ » وما حن 
بمستيقنين ) » ( ۴۸ : ۷ ماسمعنا سهذا فى الملة الأخرة » إن هذا إلا اختلاق ) » 
٤۳ (‏ : ۲۲ إنا وجدنا آباءنا على أمة ء و إنا على آثارهم ممتدون ) » ٠٠:(‏ 
وإذاقيل م : تمالا إلى ما أنزل الله » و إلى الرسول » قالوا : سنا ماوجدنا عليه 
آباءناء أو کان آباءهم لا يعلمون شيقاً » ولا يبتدون ؟) » (۷: ۴۰ اہم 
اتخذوا الشياطين أولياء م دون الله » وسبون ا مبتدون ) . 

وکل من هكذا يوشك أن يقول عند سؤال الملسكين فى قبره ماقال رسول الله 
صلىالله عليه وسل عن المنافق » أو المرتاب : « هاه[ هاه ]20 . لا أدرى . معت 


فتسير . ويقول للماء : أمطرى . فتمطر . وللأرض : أنبق : فتنبت . إلى غير 

ذلك ممن يضل اله به من[ يشاء من ]| عباده » وأعظمه إحياء ميت » اتهى 
من هامس الأصل : وما بين هذين [ ] ساقط من الأصل » ورأيت السياق يوجبه 
فأثبته . وأقول: حديثه عن الخوارق نظبر على بد الأولياء حديث القرو نال كانت 
تعيش محت سطوة التهاويل . إنما الكرامة هى أن يكون الله مع عبده الؤمن نصرا 
وتأبدا وحفظا . 

)١(‏ ورذت مرة واحدة فى الأصل » بيد أنها ذكرت مرتين فى الحديث الى 
وواء أبوداود عن البراء بن عازب ر وهاه هاه » كلة تقال فى الضحك وفى الإيعاد » 
وللتوجع . وهو أليق ععنى الحديث كا قال النذرى » وحديث السؤال فى القر 
أخرجه ‏ غير ألى داود ‏ الشيخان وأحمد والترمذى والنسائى وان ماجة 
وابن حبان وأبو حاتم 


لوهم — 


الناس يقولون شي » فقلته » على أنه لو ثبت ماف ديباجة الديوان لم فد ولاية » 
فإن العلماء قسموا الموارق إلى معجزة وكرامة » ومعونة وإهانة . وأشار إلى ذلك 
الإمام أبوحنيفة رضى الله عنه فى الذته الأ كبرء انظر إلى ماورد للدجال من 


االموارق 27 2 وهوأ كفر الكفرة 5 
بم يكون الإنسان ول ؟ 


إما يفيد الولابة بذل” الجهود فى متابمة اې صلى الله عليه وسل » فن بذل 
جهده فى ]۸٠[‏ اتباع السنة » قلنا : إنه ولى» فإن خيل بعض الحاولين منهم أحداً 
من ظور له الحق بقوله : التسليم أسل !! فليقل له : هذا خلاف ماأمر به صاحب 
الشرع صل الله عليه وسل فى المكتاب والسنة :من جهاد أعداء الله » والبخض فى 
اله ؛ من ذلك حدیث سعد بن أبى وقاص رضى الله عنه المتفق عليه فى تسليته عن 
التخلف عن أصحابه عكة « ولعلك أن تخلف حتى ينتفع بك أقوام » وب“ 
بك آخرون » على أن انسل لأهل الشريعة وأهل الطريقة ” الجمم عليهم 
الذين رموا هذا الرجل بالسكفرء ورأسهم الفاروق رضى الله عنه بعنعه من التأويل 
أجدر” بإيجاب السلامة . وقد قال الإمامان أبو حنيغة والشافمى رضى الله عنهما : 


(1) ما سيظهر على يد الدجال أخبرنا به العصوم » وإنه لفتنة سيبتئىمها الله عباده 
وعيز بها بين الؤمن والكافر » أما ما زعمه هؤلاء > فلم بروه إلا كذاب » أو 
منافق » أو صوف » وإنها لشعبذة يقترفها أولئك ابتغاء سلب مال أم » أو أرملة » 
أو يتم ! ولا ينخدع بها إلا النوى عخابيل الأحلام 


0)لا. بل الواجب هو الاعتصام بالكتاب والسنة » والتسلم هما » وتأسد 
كل من يذود عنهما » ثم من أهل الطريقة ؟ ! أليسوا ثم أوائك الأدعياء الكذية 
الذين أبتدعوا هذه البدع الصوفية كلها » تأييدا لامتآمرين عى الإسلام من يحوس 
وهود ونصارى ؟ 1 


س ۰ س 


« إن لم تكن الفقهاء أولياء لله » فليس لله وی » تقله عنما النووی فى تبيانه 
عن الخطيب البغدادى » ودليله : ( ۴ : ۲۸ إن مخشى الله من عباده الملماه ) 
٠۳ ٩۲:۱۰ (‏ ألا إن أولياء الله لا خوف عابهم » ولا هم يحزنون . الذين 
آمنواء وكانوا يتقون ) . فقد أرشد الله تعالى إلى أن الولى هو الما » وأن العالم 
هو العامل بعلفه . 

دفاع وادماء 


وإن قالوا : أنت تبغض الصوفية » فقل : هذه مباهتة . إما أبفض من 
كَفْره من أجعنا على أنهم صوفية » مثل الجنيد » وسر ی“ » وألى يزيد" » 
)١(‏ ما من شك فى أن الإمامين الجللين بقصدان بالفقيه : ذلك المؤمن العام 
القدى يستمد ققبه من الكتاب والسنة » ويبذل الجهد فى سبيل دعوة السامين إلى 
اتباع الكتاب والسنة » لا ذلك الذى تدفعه عصبية حمقاء إلى عبادة مذهب خاص » 
ودعوة الناس إلى الاقتداء بغير رسول الله » والتدين بكتاب غير كتاب الله سبحانه 
مثل هذا هو من يسميه الناس اليوم وقبل اليوم بالفقيه » وإنه لففيه ضلالة » وداعية 
إلى ااذ عبيد الله أربابا من دون الله 
(؟) هو سرى بن الغلس السقطى» خال الجنيد. ومن قوله: «كل ما أنا فيه فن 
بركات معروف الكرخى » توف سنة ٣٠۷‏ » فمل قائل هذه الكلمة يعتبر هاما ؟ 
(م) هو طيفور بن عينى البسطامی التوفى سنة ۲٠١‏ ومن قوله : « سيحانى 
ما أعظم شای » تاه » إن لواى أعظم من لواء مد » ولأن تراق مرة خير لك من 
أن ترى ربك ألف مرة » انظر رة الناوى لأنى يزيد ولطائف امأن والأخلاق 
ج١‏ ص ۷١‏ + +14 وعجيب من الؤلف أن ستعيد عثل هذا الزنديق على 
تكفير صوفى » وهو زعيمبم الذى همم جرأة وقحة على جلال الربوبية وكبرياء 
الإلمبة » وهو القائل أيضا : « رفعنى الله مرة بين يديه وقال : إن خلقى محبون أن 
بروك » فقلت : زينى بوحدانيتك » وألبسنى أنانيتك , وارفمنى إلى أحديتك حت إذا 
رآ لى خلقك قالوا : رأبناك » فتكون أنت ذاك » ولاأ كون أنا هناك » اللمع 
ص ۳۸۲ 


— اال — 


وألى سعيد الكراز» والأستاذ أنى القاسم الشيرى » والشيخ عبد القادر الكيلانى 
والشيخ شهاب الدين عر السهروردى صاحب العوارف » فإن بعضهم قال : 
طريقنا مشبك بالكتاب والسنة » فن خالفبء! » فليس منا ؛ و بعضهم جعل أثر 
عر رذى الله عنه أصلا : وبى عليه طر يقهم ¢ و بعضهم قال : من قال : إن 
الشريعة خلاف القيقة فهو زنديق » ومن قال : إن أأراد بمحبة الله تعالى » 
ووصوله إليه غير كال المتابمة اساب والسنة » أو بمحبة الله غير كرامه حسن 


Kk ١ 2‏ 4 
الثواب يد ¢ إلى غير ذلك مما حدوه ؛ فتعذاه من عاديتمونا لبهم 


)١1(‏ الخبير محال الصوفية ‏ سلفهم و-خافيم ‏ والتأمل فى كتنهم يوقن أن 
الصوفية منذ نشأت» وهىحرب دنيئة -حفية أو مستعلنة- علىالإسلام. هذا القشيرى 
الصوفى القديم « ولد سنة ۳۷١‏ ه وتوفى سنة 56خ » هذا هو يقول فى رسالته عنهم 
« ارمحل عن القلوب حرمة الشريعة » فعدوا قلة البالاة بالدين أوثق ذريعة , 
ورؤضوا العيز بين السلال والحرام » ودانوا بترك الاحترام وطرح الاحتشام ' 
واستخفو | بأداء العبادات» واستبانوا بالصوم وااصلاة . وركنوا إلى اتباع الشهوات. 
وادعوا أنهم حرروا عن رق الأغلال . وتحققوا عقائق الوصال » وأنهم كوشفوا 
بأسرار الأحدية » واختطفوا عنهم بالكلية » وزالت عنهم أحسكام البشرية » وبقوا 
بعد فنائهم عنهم بأنوار الصمدانية » ص ؟ » ج الرسالة للقشيرى . هذه شهادة عليهم 
فى القرن الرابع الحجرى من رجل يعدونه الثل الأعلى للصوفية العماية العسّدلة » 
وإنها لتدل على أن الصوفية من قدي واصوا بالكيد للاسلام » وإنا لا مدعنا هذه 
الشفوف من النفاق الصوف ء إذ ثم الم الناقع يتراءى شبداً مذابا . فالقائون عا 
هلل له القاعى ثم عين القائلين عا محنقك منه محموم الزندقة » فالقشيرى نفسه 
يقول فى مقدمة رسالته عن أهل الطريقة : « جعل الله هذه الطائفة صقوة أولائه , 
وفضلهم على الكافة من عباده بعد رسله وأنديائه » فل الصوفية طى السابقين من 
المباجرين والأنصار > ثم تقول : « وجعل قلومهم معادن أسراره » واختصهم من 
بين الأمة بطوالع أنواره » فيم الغياث للخاق » وماذا بق لله إذا كان هؤلاء غياثا 
للخلق ؟! وماذا لاصحابة من طوالع الأنوار ومعادن الأسرار إذاكان هؤلاء وحدم 
كذلك ؟ ثم يعول: «ورقام إلى حالالشاهدات عا على هم من حقائق الأحديةس 


— ۲ — 


بل أتم بعد بض لاصوفية نابذتم رسول الله صلى الله عليه وسل موالاتم من 
نايل شر بعته » وحن نذب عنما وأنتم تناضلون عمن يهدمها من غير فائدة فى ذلك » 
وتقولون : إنهم أرادوا بكلامهم الذى ظاهرم قبيح غير ظاهره » ولو قال أحد من 
الناس لأحد منك كلمة توهم نقصا « كالملق » الذى قال أهل الاغة أن معناه : 
الشىء النفيس 27‏ عاداه » وإن حلف له أنه ماقصد ذا » وإ نكرر ذلككانت 
القاصمة » فتحرر بذلك أن نابذ م أهل الدين من الفقهاء والصو 5 الجمع 


ح وأشهدم مجارىأحكام الربوبية » إذآ فم عند القشيرى أعظم مقاما من خليلالله 
إبراهمء ومن مد عليه الصلاة والسلام ؟! فتأمل فى الأستاذ القشيرى » وفى قوله » 
وفما خلفه فى رسالته » ثم اسمع إليه ينقل فى رسالته : « لا تصلح الحبة بين ائنين 
حق يقول الواحد للا خر : يا أنا » الحبة سكر لابصحو صاحه إلا عشاهدة محبوه» 
انظر مقدمة الرسالة وص ١85‏ منها . وهذه زمزمة قدعة بزندقة الامحاد ووحدة 
الشهود . ش 

)١(‏ فى القاموس : « العلق : بالكسر » النفيس من الثىء 

(؟) وضع الصوفية محانب الفقهاء من الؤلف بوحى بأن هناك طريقان : 
طريق الفقهاء » وطريق الصوفية » ويوحى بأن الدين فقه وتصوف » وأن الطريقين 
مختلفان» وأن الفقه والتصوف متغاران . فا طريق الفقاء » وماطريق الصوفة ؟! 
وما الفقه » وما التصوف ؟ ! إن كان أحدهما عين الآخر بطلت التسمية » وإن كان 
غيره » استازم النقص فى أحدها » أعنى استلزم أن يكون أحدهما لا عثل الشسريعة 
الإسلامية فى كل أصولحا وفروعبا . والصوفية بزعمون أنهم عثلون الجانب الروحى 
والحقائق الباطنة فى الإسلام : ويدمغون الفقهاء بأنهم عاماء الرسوم . فى حين يتقول 
الفقباء عن الصوفة : إنهم يتحللون من تكاليف الشريعة هذه الدعوى ! ! فأى 
الفريقين على بينة من قوله ؟ لا بد من العودة إلى الكتاب والسنة لنحكم على قم 
الأشياء بما حدد القرآن من مفاهم لهذه الةم > ونمث جد أمين الله جبريل بال 
الرسول : ما الإسلام ؟ ثم : ماالإعان؟ ثم : ما الإحسان ؟ ود الرسول 
صلى الله عليه وسل بحيب إجابة واضحة صر محة لا لس فبها ولاغموض »2 محددا 
هذه الحقائ قالعلا محديدا جلا مشرقا » فلنجعل قاوبنا ونياتنا وأعمالنا مظمرا لمات 


— ۳ = 


عليهم بالأويل فى جانب الله تعالى » ومنتم مثله فى حقكم » اف هذا عقلاء 

فكيف بالنظر إلى [ 81 ] الدين ؟ 
وجوب االكشف عن زندقة الصوفية وبيانها 

وإن قالوا : لانجرب بالإنكار عليه فى نفسك » فليقل : وإن نركت 

الإنكار عليه » كنت أيضا جر ب فى نفسى بمنابذة رسول الله صلى الله عليه وسل 

فى قوله صلی الله عليه وسل الذى رواه مسل عنه عن أبى سعيد اللخدرى رضى اللعنه 

« من رأى منک متكراً » فليغيره بيده » فإن لم يستطم » فبلسانه » فإنلم يستطم » 

فقلبه»وذلك أضمف الإيمان» وفى حديث آخر سل عن ابن مسعود رضى اللهعنه 


« وليس وراء ذلك من الإإعان حبة خردل ” » وقد صرح العلماء بأن من خاف 


حفى صدق وإخلاصء ولندع تلك التفريعات» والتقسمات » والتسميات » لنستمد 
معارفنا عن الدين من الكتاب والسنة » فلا تستبد بنا حيرة » ولا بعصف بنا شك 
ولا يستعبدنا بعض خلق الله 

)١(‏ بات المتكر عند بعض الناس هو النهى عن التكر » ولبعدم عن الكتاب 
والسنة حالت فى أذهانهم قم الأشاء ٠‏ فالدعوة إلى الحق عندم رغاء باللاطل » 
والاعتصام بالكتاب والسنة جمود ينافى قانون التطور » والحافظة عي تراث الإسلام 
الروحى مادية صاء » والح مما أنزل اله رجوع إلى وحشية القرون الوسطى » 
وانتباذ لماحة القانون الإنسانى . هذا فى ناحية قم الخير > أمافى ناحبة الشر » 
فالإلحاد حرية فكرية » والعصبية المذهبية تقديس للائمة »> وعبادة القبور واليف 
حبة لأولاء الله > والمجوسية قداسة روحانية » ومعارج ربانة » وهى الصوفية » 
والتبرج التلطخ بدماء الأعراض مدنية حديثة » وأمس قبل ثورة الجيش فى الطفيان 
كانت مساندة الطاغوت واإسجود له ولاء واجب مقدس ! ! هذا فيم السامين لقم 
الأشياء » بؤازرهم فى هذا ويا أسفاه ‏ بعض العلماء > أو من يسمبيم الناس 
هذا . ثم تعال » وانظر إلى ما كان محدث من قبل . حاولت بعض المكومات فى 
عهد الطاغية تعديل قانون الانتخاب ! ! اذا حدث ؟ قامت قيامة من سمون 
أنفسهم بفقماء القانون» وتنادوا بالويل والثنور!! فى حين کان كل رئيس حكومة سے 


— ۹٤ 


على أحد أنه يقغ فى هلكة يحب عليه إنذاره » ولوكان فى الصلاة : ( ۲۹ : 41 
u ١ =‏ 
مثل الذين امحدوا من دون الله أولياء ٠‏ كثل المنكبوت انتخذت 3 > وإن 
٠_7 : 30‏ 
أودّن البيوت » ليت العتكبوت » لو كانوا يعامون ) . 
الجاهلية فى الصوفية 

على أنهم تابعون فى هذا التحر يف سنة الجاهاية فى قوم لنوح عليه السلام 
ما أجابهم عنه با حكاه تعالى عنه فى قوله : ( ۷١ : ٠١‏ فأجعوا أحرم وشركاءم» 
ثم لايكن أمرم عليكم غمة > ثم اقضوا إلى ولا تنظرون ) “م قوطم لمود عليه 
السلام » وقوله لحم ماحكاه تعالى بقوله : ( :1١١‏ :»6 كم إن نقول إلا اعتراك 1 
بعض اتنا لسوء > قال : إلى أشمهد 1 ¢ واششهدوا أنى ریء ما نش رکون من 

1 1 م 5 عر 0 
دونه » فكيدونى جیما » ثم لاننظرون . إلى توكلت على الله رلى ور بكمءمامن 
دابة إلا هو اخذ بناصيتها . إن ربى على صراط مستقم 2 قوهم لإبراحيم 
عليه السلام كذلك :(5: ٠م‏ جم وحاحه قومّه . قال 7 :أنحاجونى ف اش 
ح يعتدى فى كل لحظة على كتاب الله » وينتبك الحرمات فى جرأة مستعلنة وقحة » 
ويستعبد عباد الله للطاغية الظاوم الغشوم » ويقدم للطاغوت قرابينه : فضلة 
مذ بوحة » أو رذيلة تغرى بإنمها » أو عرضا كان برف حياء » ويتألق قدسية . كان 
كل هذا محدث وغيره . فا كنت ترى من الشيوخ والصوفية إلا امالا إلى الله أن 
ينصر الطاغية » كانوا كلما استنحد مهم الطاغوت لمسائدته هبوا سراعا هبوب الوثنية 
إلى هبل ٠‏ حاون له ما حرم الله » ويرتاون بين يديه طقوس العبادة ٠‏ وطى مه 
تتلمظ الفواحش » وعلى أنيابه مزق من الأعراض . ويقولون له : حفظك الله ذخرا 
يا أمير الؤمنين ! ! فيا أبطال الثورة على الطاغوت : إن أسمى ما حققون من خر 
هو الجباد فى سبيل أن يهم الناس قم الأشياء على حقيقتها » فيؤمنوا بالخير خيرا » 
وبالشر شرا . وت تحدون حكومين يتجاويون مع الحا كين فى صدق وعبة > 
وفى الكتاب والسنة الحق» وهدى الدين والدنا 

)١(‏ ساقط من الأصل 


وعم — 


وقد هدان » ولا أخاف ماتش رکون به إلا أن يشاء ر بی شیا > وسم زی كل 
شىء علما » أفلا تقذ كرون » وكيف أخاف ما أه ش رکم > ولا نخافون أنكم 
۹ شركتم ”' بالله مالم ينزل به عليكم سلطا » فأى الفريقين أحق «الأمن إن 
كت تم لون ؟ الذين آمنواء وم وم يلبسوا إعانهم بظر » » أولئك لهم الأمن ٠‏ وم 
مبتدون » وتلك ححتنا اثيناها إبراهم على قومه » رفع درجات من نشاء إن 
دبك سكي مې 

وقال كقار فرش ازئيرة الرومية رى الله عنبا ا ه2290 يت 
« ما أعماها إلا اللات والعرّى فرد الله علمها بصرهاء وقالت “قيف : « ولله 
لايستطيع أحد أن يخرب اللات » فاما أخر بوهاء قالوا : واه ليفضين الأساس » 
وقال الببود لما مات أبو أمامة أسعد بن زرارة رضى الله عنه : « لوكان نيا 
مامات صاحبه » إلى أمثال هذه الترهات . 

دفع اعتراض 

ا » استخفافاً لضعفاء العقول : إن هذا الرجل" له مايزيد على 
مائى سنة ميت » فا للناس يقلقونه فى قبره ؟ تلك أمة قد خلت . فقل ‏ بعد 
التأسى بفعل الله بفرعون وأضرابه ° : هذا الکلام [ 5م ] لنا عليكم > فإنه 


)١(‏ ساقط من الأصل 

(۲) أسامت فى أول الإسلام » وعذا المشسركون عذابا شديدا » فاشتراها 
الصديق ثم أعتقها وقد عميت» ققال المثمركون: أعمنها اللات والعزى لسكفرها مهما 
فقالت : وما يدرى اللات والعزى من يعبدها , إما هذا من السماء» ورن قادر 
على رد بصرى » فأصبحت من الغد , وقد رد الله بصرها > فقاات قرش : هذا 
من سحر تمد . « عن الإصابة لابن حجر » وأسد الغابة لابن الأثير » 

(۴) عن : ابن الفارض 

)٤(‏ يريد : أنه لو كان ذم المونی مذموما مطلقا ما ذم الله فى الفرآن آزر 
أن إراهم وان نوح 6 وامرأته 6 وامرأة لوط» وفرعون» وهامان» وقارون» = 


١١‏ دم 


لوكان حيا لظن أن الكلام فيه لعداوة » أو حظ من الحظوظ الدنيوية » وحيث 
انتفت الهم كلها »كان الكلام سبب ماخلفه من كلامه الذى أقر الذابون 
عنه أن ظاهره خبيث حتى احتاجوا إلىتأويله » فلو تركوا كلامه » تركنا الكلام 
فيه » فن غض منه » علمنا أنه ماغض ‏ مع معاداة أ كثر الاس - إلا با عن 
هى الشريمة خوفاً على الضعفاء من الاغترار هذه الظواهر » ومن حامى عنه » 
كان ذلك قرينة دالة على أنه يعتقد ماظهر من كلامه » وإن الوا : « لاتذ كروا 
موتك إلا بخير» رواه النسانى عن عائشة رضى الله عنها مرفوعاً . قيل : حتى 
يكون من موتانا ‏ وإن قالوا « لاتسبوا الأموات فإنهم أفضوا إلى ماقدموا » 
رواه البخارى عنها أيضاً مرفوعاً . قيل : هذا إذا كان فى أمرهم شك شك ؛ بدليل 
( تبث يدا أبى لهب 7 '" ) » وحن ل نسبه » بل أخبرنا عا وصفه به الملماء الذين 


ثبتت ولابتهم تحذيراً من كلامه ”© » واتباعاً غديث البخارى عن أنر 


= ممن حادوا الله ورسوله . أما وقد جاء فى القرآن ذلك » فنعلل قطعا أنه يحب ذم 
الشرك » وكل مشرك . وبان حاله حى نأمن من الفتنة به على غير الخبير ماله . 
وما مث ل كفر ابن الفارض وابن عرنى وأمثالما منالصوفية كفر . ومامثل خطرما 
على السامين خطر . فلا عنع هلا كهما من ع سان حالما » وذم معتقدها » والتحذير 
منهما » ومن أمثالهما . وإن كانوا فى تواست من فضة » ونحت قباب من ذهب » 
وكان لم ملايين الدراويش ! ! 

(1) أى: من المسامين الدين لم نسمع منهم فى صراحة قول الكفر . ولم نر ملام 
فى جلاء فعل الكفر . ولم مخلفوا وراءهم كتيا تطفح بالوثنية والزندقة . كأمثال 
طواغيت الصوفة . فإنكان من هؤلاء وجب على كل مسلٍ بیان معتقده » ومحذير 
المسدين منهم ٠‏ ودمغهم عا دمغ الله به کل فاجر كفار 

(0) يعنى: لو کان ذم المونى مطلقا غب جائز ماذم الله فى كتابه الحكم أبا لحب 
ومحن اليوم - وقد تقضت قرو ن كثيرة على هلاك أنى لهب ما زلنا » وسنظل حق 
يام الداع شرا قول و ينا أن بع 

() أى: من كلام ابن الفارضء والمؤمن الحق ليس فى حاجة إلى 1 عالم = 


س ۹۷ س 


رضى الله عنه ‏ رفمة - « مروا يجنازة فأثنوا عليها شرا » فقال : وجبت » 
واتباعا لإجماع الأمة فى جرح من يستحق ال جرح . هذا من فوائد قولناء فليذ كر 
احص للدفع عنه فائدة واحدة لنفعه » أو لنفم الدين » أو أحد من ال_امين !! 
و إن قالوا : ما لأهل زمانه ما أنكروا عليه ؟ قيل: قد أنكروا عليه نكما مضى 
بيانه » و إن قالوا : ماهم ما قتلوه ؟ قيل : منعهم اختلاف الأغراض » كما منع 
ذلك فى الباجر يق» وکماتری الآن من هذا التحاذب» على أن القتل اا بفيد 
قطم التَمَنْت من المتهنتين » فقد أجمم أهل زمان الحلاج الذى هو ر أبن هذه 
الطائفة الاتحادية” " بعد فر عون » وم أتباع طر يقته على قتله على الزندقة » كا 
نقله القاضى عياض فى آخر كتابه الشفاء الذى هو من أشهر الكتب وأعظمها » 
وتقل الأستاذ أو القاسم القشيرى رأس الصوفية فى زمانه فى الرسالة عن أحد 
مشامخنا ع ن عمان الكى كفن للحلاج وذلك فى باب « حفظ قالوب 
0 1 ت 

الك » وقتل بسيف الشرع »وأنت تحد الأن هذه الطائفة» وأتباعهم من 
= يشهد على مثل ابن الفارض بالكفر » فشعر الصوفية وكتبهم تنزو بقيح الوثنية 
المحرمة 0 وتشهد عليهم أنهم فشة يبغضون الله ورسوله وعبون القبور > ورمم 
الور !! وبهذه الشهادة الق لا عسكن الطعن فہا ( محم عليهم عا حم الله به 
على إبليس وفرعون » وعباد العجل والأوثان » والجرمين من قوم لوط 

(۱) هو حاولى ولیس المحاديا 

(0) توفى سنة ٨۹۱‏ ھ 

(۴) نص ما ذكره الفشيرى « ومن المشهور أن عمرو بن عهان الى رأى 
الحسين بن منصور الحلاج يكتب شيا > فقال : ما هذا ؟ فقال : هو ذا أعارض 
القرآن » فدعا عليه » وهجره . قال الشيوخ : إن ما حل به بعد طول الدة كان 
لدعاء ذلك الشيخ عليه » والقشيرى لم يذكر هذا انتقاصا من مقام الحلاج » وإعا 
ذكره تأيدا لما مهدف إلبه الصوفة > وهو استعباد قلوب أتباعبم لأهوائهم › ألا 
تراه يقرر أن الخلاج لم بحل به القتل إلا من دعاء شيخه عليه » لا لأنه كان يعارض 
القرآن » فغضب الله عليه ! ! وألا تراه برويه فى باب «حفظ قلوب المشاع» ؟ا حت 


س ۸ - 


المامة » بمتقدون فيه اعتقاداً عظما » وينابذون أهل الشريعة » وذلك يدل على 

وس ص ن 5 
أنهم إا يقولون : توول تقيةً » وخوقاً من السيوف الحمدية » وأنهم يعتقدون 
الكلام على ظاهره » فاستوى حينئذ القتل على الزنذقة وعدمه ( 4٠‏ : 56 ومن 
يضُلل الله » فالله من هاد ) . 

ولا تهتموا أيها الإخوان بكثر ةكلام أتباع الشيطان » وهجائهم لنا بالإثم 
والعدوان » فهم : إا يقولون ذلك فى الغيبة » ولم عليه الإثم واعميبة » فإن الله 
تعالى قد ضمن النصرة » و إن كان مم الْمُئطل السكثرة . روى [۸۳] الشيخان عن 
معاوية رشى الله عنه عن النى صل الله عليه وسل قال : « لا تزال طائفة من أمتى 
قائمة بأمس الله » لا يضرم من خذهم » حتّى اف أعمس الہ > وم ظاهرون » 
وحتى يقاتل بقيتهم الدجال » وفى رواية : « وهم بالشام » » وقال [ تمالى ] : 
AY: ٦)‏ الذين آمنوا ( و يلسوا إعانهم بم 0 أولئك لم الامنء وهم مېتدون) 
ح ولدا قول فی‌رسالته : «من رضى عنه شيخه لابكافاً ف‌حال حیاته» ثلا ,زول عن 
قلبه تعظم ذلك الشيخ» فإذا مات الشيبخ أظير الله عز وجل عليه ماهو جزاء رضاه 
ومن تغير عليه قلب شيخه لا يكاقاً فى حال حياة ذلك الشيخ » اعلا برق له » ف 
محبولون على اللكرم » فإذا مات ذلك الشيخ » فحينئذ حد الكانأة بعده » ويقول 
« من خالف شيخه لم ببق على طريقته » ومن صحب شيخا من الشيوخ ثم اعترض 
عليه بقلبه » قفد نتقض عبد الصحبة » ووجبت عليه التوبة !! على أن الشيوخ قالوا : 
حقوق الأستاذين لا توبة عنها ! ! » انظر ص ٠٠١‏ ء ١6١‏ من الرسالة للقشيرى 
فى باب حفظ قلوب الشاعم . ولكن أرأيت إلى الأستاذ القشيرى كيف يقرر 
وجوب التوبة حق على من همس فى قلبه اعتراض على شيخه » بل يقرر أن التوبة 
من هذا لا تقبل ! ! ولذا يقول الشعرانى « من أشرك بشيخه شيخا آخر فكأما 
أثمرك باه » يريد الصنوفة سلفا وخلفا أن يكون الناس عبيد أهوائهم ونزواتمم ؛ 
ومموفونهم يغضب العبيد » لا غضب رب العالمين » ويشرعون هم > أن الغاية من 
الإعان إرضاء هوى الشيوخ » لا إرضاء مالك الملك سبحانه ! ! ! 


۹ س 


وقال تعالى : ( ١١ ٠ ٠١ : ٩۱‏ يا أيها الذين آمنواء هل أداك على تجارة تتجيكم 
ن غاب ألم ؟ تؤمنون بللَهُ ورسوله » وتجاهدون فى سبيل الله بأموالكم 
وأنقسك ) إلى أن قال : ( ٠١ - ۱۲ : ٩۱‏ وأخرى تحبونها نصرمن الله وفتح 
قريب » و بشر المؤمنين » يا أمها الذين آمنوا كونوا أنصار الله » كما قال عيسى 
انوم الغرارين:: من أتسارى إل الل آهل اللواريون + عن اسار : 
فآمنت طائفة من بنى إسرائيل » وكفرت طائفة » فأيدنا الذين آمُنوا على عدوهم 
قأصببحوا ظاهر ين ) . 

وقد قلت فى حالنا وحاهم . 

نصرنا سنة الختار حقا فباجينا لازال“ الأكافر 

وراموا نصر شاعرهم > فخابوا وضللّ سعيهم فى نصر شاعر 

(58 : ۸۸ ولتعامن نبأه بعد حين ) » ( ۸ :6 إن تتقوا الله يجمل لكم 
فرقانا) » ( ۲۲ : +٠‏ ولينصرن الله من ينصره » إل الله لقوى عزيز) » 
٠٠٠٠١٠: 5٠ (‏ إنا لتنصر رسلنا والذين آمُنوا فى الحياة الدنيا » ويوم يعقوم 
الأشهساد . يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم > ولم اللعنة » وم سوء الدار) » 
( ۳۷ :171 ۱۸۲ ولقد سبقت كلتنا لعبادنا المرسلين » ل ريون 
٠‏ وإن جندناللم الغالبون فتول عنهم حتى حين » ومر » فسوف يبصرون . 
أفبعذابنا يستمحلون » فإذا زل بساحتهم » فساء صباح المنذرين » وتول عنهم 
حتّىحين » وأبصرم » فسوف يبصرون . سبحان ر بك رب المزة عا يصفون . 
وسلام على المرسلين » والجد لله رب المالمين ) . 

HF ¥ # 

قال منشۇ ها سيدنا الشيخ الإمام العالم الماملالملامة أبو الحسن برهان الدين 

ابراه البقاعى الشافعى نفع الله السامين بعلومه : إلى فرغت [ من ] هذه الرسالة 


)١(‏ لعلا : ذياك » أو لك . فبهذا بقع وزن البيت 


لس (YY‏ لسلسم 


فى مقدار يوم » وكان فراغى منها ليلة الاحد ثامن عشرين شمر رجب الفرد 
والجد لله رب العالمين . وصلى الله على يدنا عمد » وآله وسحبه أجمعين . 

وفرغ من كتابتها الفقير إلى رحمة ر به » سلمان بن عبد الرحبم فى شهر 
ر بيع الأخر من شهور سنه سبع وأر بعين وتسعاثة المجرة النبوية . 

قن #*# نا 

| زاد الناسخ “أو رة بعد هذا | 

ومن يقول بکفر ان عر ی غير مصنف هذه الرسالة ا من العاماء الشيخ 
راحم ن داود الأمدى2") والشيخ أبو بكر بن قاسم الكتاز © والشيخ الفاضل 
لان ن ا لمر ان ظ والإمام الجليل على بن عبد اه 

. 00م 57 :2 4 2 
الشافنى قافى حلب » وكلهم ذ كر الشيخ برهان الدين إبراهي البقاعى عن شيخه 
شهاب الدين أحمد بن حجر فى تراجمهم ما فيه الكفاية من فضلهم وحذقهم » 
وعامهم ¢ وزهدهم وور ۶مم ¢ وإعا اروت ذکر امام 4 لیم أن من قال بکفر 

(1) كذا بالأصل 

0( اسل على بد ابن تمية » وكان دنا خيرا فاطلا . توق سنة ۷۹۷ ھ 

(۳) ولد سنة ٩٩‏ ه قال عنه الذدهى : دن حن الحاضرة 

)+( ولد سنة ۷۳۹ قرسا ء كان شافعا »لم حبب إليه الحديث »› فأقبل عليه 
بکلسته ¢ وسلك طريق الاحماد 3 توفى سنة ۷۸۹ ه موعلا قلعة دمشق 

(ه) ولد سنة ۷ه قال عنه الذهى : حصل حملة من كتب الحديث » وشغل فى 
فنون وهو عام كبر حسن الصيانة . مات بالقاهرة سنة ۷٤٩‏ ه 

(5) هو أبو أمامة ابن النقاش . وقد سبقت ترجمته 


(v)‏ ولد سنة ۷۸ . ولى قضاء حلب عن الظاهر رقوق . وتوفى سنة ۸۰۳ ھ 


— ٢۷١ 


هذا الضال جماعة من العاماء غير واحد » ليحذر من مذهبه من لا يعرفه تحقيقا » 
ويعل أن جماعة من العلداء لايتفقون على ضلالة » وهؤلاء من المتأخرين دون من 
م يذ كرهم من التقدمين » كالشيخ عز الدين بن عبد السلام » وصاحب المواقف 
وغيرها » وكذلك الشيخ الجليل أفضل امتأخر بن علامة زمانه الشيخ علاء الدين 
البخارى » وقد عمل ف الرد على ابن عر بى غى و بيان كفره رسالة شافعية مُسَمَّاة : 
« بفاضحة الملحدين » وناصحة الموحدين » . ومن أراد البحث والرد على هذه 
الطائفة » فليطالعها . وصلى الله على سيدنا عمد وآله وصحبه أجمعين » . 
قنخ نا فنا 
فرغت من نسخما ونحقيقها والتعليق عليها بوم اميس 4 من صفر سنة «٠۳۷۲‏ 
الموافق ۲۳ من أ كتو بر سنة ۲ م عدينة القاهرة والجد له أولا وخر . 
وصلى الله وسل و بارك على عبد الله ورسوله مد خائم النبيين » وسيد ولد 


عبر ال رى ال وکیل 
عضو جماعة أنصار السنة الحمدية 
* بذ اتن 
وكا الفراغ من الطبع والتصحيح يمطبعة السنة الحمدية بوم اجيس 18 من 
رجب سنة ۱۳۷۲ ه الموافق ۲ من إبريل سنة ١688‏ م 


وصلى الله وسل وبارك على عبد الله المصطنى » ورسوله الحتبى : عمد » وعلى 
آله وحبه أجمعين . 
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